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 عربيةمجلة العلوم ال ٩ 
 ـهـ١٤٣٨  بيع الآخرر والأربعون لثالثاالعدد 

 
 
 

 قواعد النشر
 

دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       
 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .لجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وا -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

احـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للب       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود ث  البحأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة ة أو صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلم



 

 ١٠ 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه تمستلا عشر من المجلة، ونسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسلات باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: journal@imamu.edu.sa 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال ١١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 
 

 
 

 المحتويات
 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
   خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي. د

١٣ 

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في  
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

١٢٣ 

 هـ١١٣٧لإسماعيل حقَيِّ ت  كتاب الفروق
 "دراسةً وتحقيقاً"الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ 

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

١٨٥ 

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

٢٥٩ 
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 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
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  كلية اللغة العربية–قسم النحو والصرف وفقه اللغة 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب 
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 
  عبد العزيز الـمليفي خالد بن سليمـان بن . د

  كلية اللغة العربية–قسم النحو والصرف وفقه اللغة 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 
 
 
  

 :ملخص البحث
 بجملة مِـن  - بوصفه أداةً تـحليلية لبيان الوظائف النحوية لعناصر النصِّ  -يتأثَّر الإعراب 

الأثر المعنـوي المـستفاد مِـن بنيـة         : اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة، أي    : الأمور ، ومنِ أهـمهِّا   
 .الكلمة

د تعـدُّ :  ويمكن حصر هـذا التـأثير مِـن خـلال المـادة المجموعـة فـي ثلاثـة جوانـب، وهـي                 
 .التوجيه الإعرابي، والـحذف والتقدير، ومعاني الـحروف

وقـــد تنـــاول البحـــث هـــذه الــــجوانب بالدراســـة التطبيقيـــة فـــي القـــرآن الكـــريم لـــبعض 
الاحتمـالات الدلالية الصرفية للكلمة وما يترتَّب عليها منِ وجوه إعرابيـة، وذلـك مِـن خـلال                 

 .صرفيةعشرة مطالب بحثية تضمَّنت زُهاء خمسين دلالةً 
معـايير المفاضـلة بـين الـدلالات الـصرفية للكلمـة،           : ومنِ أهمِّ النتائج التـي جلَّاهـا البحـث        

 . أنَّ دلالة المصدر أكثر الدلالات احتمـالًا في القرآن الكريم: ومنها أيضًا
 



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 :تقدمة
ـــحمد الله ربِّ ـــمين،ال ــه،       العال ــى آل ــده ورســوله مـــحمد، وعل ــى عب  والــصلاة والــسلام عل

 :وأزواجه، وذُريَّته، وصحبه أجمعين، وبعدُ

فــإنَّ مِــن أهــمِّ جوانــب الــصرف الدلالــةَ الــصرفية المــستمدَّة مِــن وزن الكلمــة وبنيتهــا،   

لفاعـل، ولبنـاء أفعـل التفـضيل دلالـة       فلبناء المصدر مثلًا دلالـة تــختلف عـن دلالـة بنـاء اسـم ا               

 .تبُاين دلالة بناء الفعل الماضي

ــن أهــمِّ جوانــب النحــو، بعــدهِّ أداةً تـــحليلية لبيــان الوظــائف النحويــة       ويُعــدُّ الإعــرابُ مِ

 .لعناصر النصِّ منِ أسمـاء وأفعال وحروف وجمل، وإيضاح العلاقة بينها

ن الواجـب  كـان م ِـ "؛ ولـذا  )١(ة للدرس النحويومنِ نافلة القول أنَّ الدرس الصرفي مقدِّم      

 معرفـة ذات الـشيء الثابتـة ينبغـي     ن أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التـصريف؛ لأنَّ      على مَ 

 .)٢("ا لمعرفة حاله المتنقلةأن يكون أصلً

 البنيـة الـصرفية، والإعـراب       ةوإذا كان الأمر كذلك، فـإنَّ هنـاك ارتباطًـا وثيقًـا بـين دلال ـ              

 .ـجانب التطبيقي للنحوبوصفه ال

وإنَّ منِ الظواهر التي لا تفوت ملاحظتها ما ذكره المعربون في كتـب إعـراب القـرآن       

وتفسيره منِ أنَّ  الكلمة في الآية قد يـحتمل بناؤها أكثر منِ دلالـة صـرفية، كاحتمـالــها أن              

 الكلمــة، ومــا تكــون مــصدرًا  وأن تكــون وصــفًا، وبنــاءً علــى تلــك الاحتمـــالات يتــأثَّر إعــراب    

 .يرتبط بـها

                                     
 .٨٠: الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية عند ابن جني: ينظر) ١(

 .٤ / ١: المنصف) ٢(
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 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

، فبناؤهـمـــا يـــحتمل وجهــين )١( r     q  pz  } كلمتــا : مِــن ذلــك علــى ســبيل المثــال 

.... الإعــذار والإنــذار: ويـــجوز أن يكونــا جمعــين لعــذير ونــذير، بمعنــى .... مــصدران: أحدهـمـــا"

 .)٢("روإمَّا جمع عذير ونذي.... كلاهـمـا جمع، إمَّا جمع عَذور ونَذور: والثاني

ومنِ هنا رأيتُ أن أجمع بعـض تلـك الاحتمــالات فـي الـدلالات الـصرفية لـبعض الأبنيـة               

مِــن كتــب الإعــراب والتفاســير المختلفــة، وأن أدرســها دراســةً تطبيقيــةً؛ لأبُــرز مِــن خلالهــا  

 .علاقة الدلالة الصرفية بالإعراب

دور البنيـة الـصرفية     يـضاح   وتعود أهـمِّية هذا البحث إلى أنه فـي فكرتـه العامَّـة امتـداد لإ              

ــل الأول منهمـــا فــي مــستوى     " التــي فــي وصــف الظــاهرة النحويــة   تتــشكَّل فــي بُعــدين، يتمثَّ

ـــهدف إلــى وصــف هــذا المــستوى         ــن تــصنيفات وتقــسيمـات ت الأبنيــة الــصرفية، ومــا يَتبعــه مِ

ه من قواعـد    حسب ضوابط عامَّة كُلِّيَّة، ويتمثَّل الثاني منها في مسألة التركيب وما يتضمَّن           

 .)٣("تضبط نظم الكلام

 :وقد كُتب في موضوع الدلالة الصرفية كثيرٌ مِن الدراسات، ومِنها
 كتـاب دور البنيـة الــصرفية فـي وصـف الظــاهرة النحويـة وتقعيـدها، وهــو فـي الأصــل        -١

فـي  ) الماجـستير (رسالة علمية تقدَّمت بــها الـدكتورة لطيفـة النجـار للحـصول علـى درجـة               

 . هـ١٤١٤: ثُمَّ طبُعت في دار بشير بالأردن، عام،  هـ١٤١٢: ردنية، عامالـجامعة الأ

وينحــصر تلاقــي هــذا الكتــاب بـــهذا البحــث مِــن حيــثُ الظــاهر فــي الفــصل الثــاني الــذي     

، وقد كان معُظَم تركيز     "دور البنِية الصرفية في الإعراب والنظم     ": وسمتَه الباحثة بـعنوان  

                                     
 ).٦: (المرسلات) ١(

 .٣٠٧ / ٦: ي إعراب القرآن المجيدفالفريد ) ٢(

 .١٣: دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها )٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

اب الـذي هـو العلامـة الإعرابيـة فـي أواخـر الكلمــات، فتحـدَّثتْ                 الباحثة فيه متجهًا إلى الإعـر     

مثلًا عن أثر بنيـة المقـصور وبنيـة المـضاف إلـى يـاء المـتكلِّم فـي القـول بـالإعراب التقـديري،                          

ـــاء الـــستة : وتــــحدَّثتْ أيـــضًا عـــن القـــول بـــالإعراب النيـــابي فـــي بعـــض الأبنيـــة، مثـــل    الأسمـ

 .   بحثيعلاقة له بموضووالممنوع من الصرف، وهذا كلُّه لا ع

دور البنيـة الـصرفية   ": ولعلَّ دائرة التلاقي  في هذا الفصل مـحصورة في مبحث، بعنوان 

ــرَحْ ذكــر ثلاثــة شــواهد    ١٨٢-١٨٠: ، مِــن ص"فــي تعــدُّد الإعــراب  ، وصــنيع الباحثــة فيــه لـــم يبَْ

 دون تحليـل ولا مناقـشة       قرآنية تعدَّدت فيها الكلمة إعرابيًا؛ لتعدُّد مـحتملاتـها الدلالية، منِ        

 .    لذلك

 كتــاب الخــلاف الــصرفي وأثــره الــدلالي فــي القــرآن الكــريم، للــدكتور فريــد الزامــل،  -٢

مُقدَّمـة إلـى كليـة اللغـة العربيـة فـي جامعـة الإمـام، ثُـمَّ          ) ماجـستير (وهو فـي الأصـل رسـالة      

 . هـ ١٤٢٧: طبعت في دار ابن الجوزي، عام

لــصرفي فــي بنيــة الكلمــة المــؤثِّر فــي دلالــة اللفظــة، وقــد   وهــذا الكتــاب عُنــي بــالخلاف ا

، وغيـر   )مستورًا(، ودلالة   )لواقح(مفرد  : اختار لإيضاح ذلك طائفة منِ الأمثلة في القرآن، نحو        

ذلك مـمَّـا لا صلة له ببحثي الذي هو بيان أثر دلالة الكلمة الصرفية في إعرابــها، أو إعـراب مـا                     

 .يتصل بـها

، )مفتـون (بـهذا الكتاب إلَّا في مسألة واحدة، وهي مسألة دلالة كلمـة  ولـم يلتق بحثي   

 .   )١(ودراستي لـها تتضمَّن بعض الإضافات

                                     
  .٣٨٢: الدلالي في القرآن الكريمكتاب الخلاف الصرفي وأثره : ينظر) ١(
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، للـدكتور  )الخلافات الـصرفية فـي توجيـه بعـض الأبنيـة فـي القـرآن الكـريم        ( بحث  -٣

.   ه ــ١٤٢٩: مـن مــجلَّة الــجامعة الإسـلامية، عـام     ) ١٤٤(سالـم النجار، وهـو منـشور فـي العـدد       

وأكثر مادة هذا البحـث فـي بيـان الأثـر المعنـوي الـذي يــحتمله تعـدُّد دلالات بنـاء الكلمـة فـي                          

للمـصدر والمكـان،   ) المـشرق (بـين الجمـع والمفـرد، واحتمــال     ) النُّهـى (الآية، نحو تردُّد دلالـة      

ـــجرَّد الوعــد، كمـــا أنَّ الباحــث عنُــي   ) واعــدنا(ودلالــة الفعــل  باشــتقاق علــى المــشاركة أو مُ

 .، وغير ذلك مـمَّـا ليس له تأثير في الإعراب)مكانتكم(بعض الأبنية، نحو 

 التوجيــه المعنــوي للبنيــة الــصرفية فــي القــرآن الكــريم، للــدكتور لقمـــان مــصطفى    -٤

 .   م٢٠١٠: لعام، )٢: (سعيد، وهو بحث منشور في مـجلَّة التربية والعلم، العدد

 ما تدلُّ عليه البنيـة الـصرفية مِـن معنـى، مثـل دلالـة                وهذا البحث كسابقه قد ركَّز على     

 .      ، ولـم يتعرَّض لأثر ذلك في الإعراب)فعَلان(، ودلالة )تنَكحوا(، و)تنُكحوا(

 : ويمكن إيضاح ما يتَّسم به بحثي عن غيره بالأمور الآتية
رفية أنــه قــائم علــى الـــجانب التطبيقــي مِــن خــلال بيــان أثــر المحــتملات الدلاليــة الــص    -

للكلمة في التوجيه الإعرابي لـها أو لِـمـا يتَّصل بـها، كحروف الجـرِّ، ولـذا لا يـدخل فـي نطـاق           

 .البحث الاختلاف الدلالي الصرفي الذي لا أثر لـه في الإعراب

 أنه قد تضمَّن الموازنة بين الاحتمـالات الدلالية للكلمة منِ جهة، وبـين الاحتمــالات               -

 .  عليها منِ جهة أخرى، ومناقشتها، والترجيح بينهاالإعرابية المترتبِّة

 أنَّ معُظَم الشواهد التـي درسـتهُا قـد خلـت منهـا الدراسـات الـسابقة التـي اطلعـتُ              -

 .عليها

 أنَّ النتائج التـي جلَّاهـا هـذا البحـث مباينـة لكثيـر مِـن النتـائج التـي خلـصتْ إليهـا تلـك                -

 .  لو جزئيًا في الموضوع والمنهجالدراسات، وهذا يدلُّ على التغاير بينهم و
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 : وقد رأيتُ تقسيم البحث على النحو الآتي

وقد أخلصتُه لبيان المقصود بالدلالة الصرفية، وأثرهـا فـي التوجيـه الإعرابـي        :  التمهيد -

 .منِ خلال بعض الـجوانب

 : وفيها عشرة مطالب، وهي:  الدراسة التطبيقية-

 .)١(ون  مصدرًا، وأن تكون وصفًاال الكلمة أن تكـاحتم: المطلب الأول

 .ال الكلمة أن تكون  مصدرًا، وأن تكون بمعنى المكانـاحتم: الثانيالمطلب 

ال الكلمـة أن تكـون مـصدرًا، وأن تكـون اسـم جـنس أو اسـم        ـاحتم: الثالثالمطلب  

 .ذات

وأن تكــون مــصدرًا  ، ال الكلمــة أن تكــون مــصدرًا علــى أصــله    ـاحتمــ: المطلــب الرابــع 

 .فعولبمعنى الم

 وأن تكـون    ، وأن تكـون وصـفًا     ،ال الكلمـة أن تكـون مـصدرًا       ـاحتم ـ: الـخامسالمطلب  

 .جمعًا

احتمـال الكلمة أن تكون  مصدرًا، وأن  تكـون جمعًـا، وأن تكـون               : السادسالمطلب  

 . مفرَدًاـااسمً

ــسابعالمطلــب  ال الكلمــة أن تكــون مــصدرًا، وأن تكــون صــفةً، وأن تكــون     ـاحتمــ: ال

 .فعلاً

 .ال الكلمة أن تكون صفة، وأن تكون اسم مكانـاحتم: الثامنب المطل

                                     
 اسـمَ الفاعـل والـصفة المـشبَّهة      -بنـاءً علـى المـادة المجموعـة فـي هـذا البحـث             - يشمل الوصفُ أو الصفة    )١(

 .سم التفضيلوا
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 .جمعًا وأن تكون صفة،ال الكلمة أن تكون ـاحتم: التاسعالمطلب 

 .اال الكلمة أن تكون  اسم تفضيل، وأن تكون فعلًـاحتم: العاشرالمطلب 

 : وكان منِ منهجي في هذه الدراسة التطبيقية

 . للكلمة المحتملة في دلالتها الصرفية إيراد الشاهد القرآني المتضمنِّ-

 بيان الاحتمـالات الدلالية الـصرفية للكلمـة معـزوةً إلـى مظانِّــها مِـن كتـب  الإعـراب                     -

 .والتفسير

 . إيضاح الوجوه الإعرابية المترتبِّة على اختلاف دلالاتـها-

وص إلى الرأي  المقارنة بين الاحتمـالات الدلالية للكلمة وبين الوجوه الإعرابية؛ للخل   -

 .   الراجح

 . أرقامهاوبيان الآيات إلى مواضعها منِ سُوَر القرآن الكريم،  عزو-

ــ وضــبطها بالــشَّكل،،مــصادرها مِــن لــشواهد النحويَّــة المختلفــة ا تـــخريج-  نَ ولـــم أُعْ

 .الاستشهاد بموضع متعلِّقةا إذا كانت  إلَّببيان روايات الشواهد الشعريَّة

 .حث بخاتـمة، وقائمة للمصادر والمراجع التي أفدتُ منهاثُمَّ ذيَّلتُ الب

ويبقى أن أشير إلى أنَّ هـذا الموضـوع أوسـع مِـن أن يُـؤتى عليـه فـي بحـث، ومـا ذكــرتُه                  

ــدٍّ"مِــن نمـــــاذج إنــمـــا هـــو ، ولــيس مِــن مقــصد هــذا البحــث  )١("فــيضغَــيضٌ مِــن ، وبَــرْضٌ مِــن عِ

ة، وإنمــا المقـصد هـو إيـضاح العلاقـة بـين دلالـة البنيـة         الاستيعاب لكُلِّ دلالات الأبنية الـصرفي   

الصرفية والإعراب منِ خلال الدراسة التطبيقية، وقد بذلتُ فيه جهُدي، وبلغـتُ مــجهودي،              

 .شادهادي إلى سبيل الرَّـوال، دادالموفق للسَّتعالى واالله 

                                     
 .٦٠ / ٢، ٩٧ / ١: مـجمع الأمثال) ١(
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 .الدلالة الصرفية: التمهيد
الدلالة الصرفية، وهي تقوم علـى مـا   : ، ومنها)١(قسَّم الباحثون الدلالات إلى أربعة أنواع 

، ويُقـصَد بــها الأثـر المعنـوي المـستفاد مِـن بنيـة         )٢(تُؤدِّيه الأوزان الصرفية وأبنيتهـا مِـن معـانٍ        

 .)٣(الكلمة، ومنِ التغيرات التي تـُحولِّـها إلى أبنية مـختلفة

ويريـد بــها دلالـة البنـاء، فقـد        وهذه الدلالة نجدها عند ابن جنِّي باسم الدلالة الصناعيَّة،          

 و  )قـام (ألا تـرى إلـى      ": ، قـال  )باب في الدلالة اللفظية والـصناعية والمعنويـة       (عقد بابًا وَسَمَهُ ب ـ  

أنَّ صـياغته   : ، أي )٤("دلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانـه ودلالـة معنـاه علـى فاعلـه                

 .  )٥(من الماضيعلى البناء تدلُّ على أنَّ القيام قد حصل في الز

وتعَُــدُّ الــصيغة الــصرفية مِــن أهــمِّ الــضوابط التــي يُلـــجَأ إليهــا؛ لتمييــز أبنيــة الأسمـــاء            

ـــختلف عــن أوزان الأفعــال، وأوزان    )٦(والأفعــال والمــشتقات والمــصادر   ، فــأوزان الأسمـــاء ت

 .  المصادر تـختلف عن أوزان المشتقات، وهكذا

 ــ  ــةٌ، فالمــصدر مثلً ــلِّ بنيــة دلال ـــاســم ال ــ"ا هــو ولكُ ، واســم )٧("جاري علــى الفعــل ـحدث ال

، )٩(" قـام بـه بمعنـى الحـدوث        نْمَـ لِ )٨(ن فعل  مِ قَّما اشتُ "-كمـا عرَّفه ابن الـحاجب     -الفاعل

                                     
 .  ٤٦: دلالة الألفاظ: ينظر) ١(

 . ١٣: ، وعلم الدلالة٤٦: ، ودلالة الألفاظ٨٠: الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية عند ابن جني: ينظر) ٢(

 .٦٢: الخلاف الصرفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم: ينظر) ٣(

 .٩٨ / ٣: الخصائص) ٤(

 .٨٠: الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية عند ابن جني: ينظر) ٥(

، والخـلاف الـصرفي وأثـره الـدلالي فـي         ٤٥: دور البنية الصرفية فـي وصـف الظـاهرة النحويـة وتقعيـدها            : ينظر) ٦(
 .٦٢: القرآن الكريم

 .٤٩١: شرح  شذور الذهب) ٧(

 . ٣٨٦ / ٤: المقاصد الشافية: لفعل أو من المصدر؟ ينظراختلف النحويون في اشتقاق اسم الفاعل، هل هو من ا) ٨(

 .٥٣٥ / ٢: أمالي ابن الحاجب) ٩(
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ــصاغ   ــلَ(ى بنــاء  علــواســم التفــضيل هــو وَصْــفٌ يُ  حلٍّـ علــى زيــادة وصــفٍ فــي م ــ ؛ للدلالــة) أفَعَْ

 . )١( ر آخَحلٍّـبالنسبة إلى م

 )٢( العربيــةقواعــدبة علــى مــا تقتــضيه ركَّمُـإجــراء الألفــاظ الــلإعــراب الــذي هــو  ويمثِّــل ا

تـمييز العناصر اللفظية للعبـارة، وتــحديد       "الـجانبَ التطبيقي للنحو، منِ خلال تحليل النصِّ ب ـ      

 .)٣("وظائفها التركيبية

ختلاف في  والإعراب يتأثَّر بأمور عديدة داخل النصِّ المعرَب وخارجه، كالسياق، والا         

ــن أهــمِّ مــا يتــأثَّر بــه الدلاليــة الــصرفية للكلمــة، وقــد        ــة، وغيــر ذلــك، ومِ أصــل القاعــدة النحويَّ

 :  في ثلاثة جوانبَ، وهي- منِ خلال المادَّة المجموعة-حصرتُ هذا التأثير

 سـواءً   -أن يكون في الموضع الواحد منِ الكـلام       ":  تعدُّد الإعراب، أي   :الـجانب الأول 

، وهــو مِــن ظــواهر الإعــراب البــارزة  )٤(" ذكِْــرُ أكثــرَ مِــن وجــه نحــوي -م جملــةًأكــان كلمــة أ

ولـه أسـباب عديـدة،      . )٥("صورة عملية لتوظيف الأحكام النحوية لدراسـة النـصوص        "بصفته  

البنية الصرفية ومـا يـرتبط بــها مِـن دلالـة، حيـث يتحقَّـق تعـدُّد الإعـراب              : ومنِ تلك الأسباب  

يـه بنيـة صـرفية يــجوز أن تعبِّـر عـن عـدة وظـائف نحويـة؛ فتعـدُّد                  في تركيب ما إذا وُجـدت ف      

                                     
 .٢٤٩ / ١٠: التذييل والتكميل: ينظر) ١(

 .٢٠ / ١: شرح الدماميني على مغني اللبيب  :ينظر )٢(

إبانـة الكـلام   : هـي  أُطلقَ الإعراب اصطلاحاً على عـدد مـن المـدلولات، و      .١٦٤: التحليل النحوي أصوله وأدلته    )٣(

بالسَّير على سنَن كلام العرب، وعلم النحو، والدلائل اللفظية أواخر الكلمـات، وتحليـل الـنصِّ مـن خـلال                   

وهذا المدلول هو المقصود  فـي هـذا البحـث؛ ولـذا نصـصتُ عليـه احتـرازاً        . تخريج تراكيبه وَفق قواعد النحو  

 العقــدي فــي تعــدد التوجيــه الإعرابــي لآيــات القــرآن   كتــاب الأثــر: فــي) الإعــراب(تنظــر مــدلولات . مــن غيــره

 .٦٦ / ١: الكريم

 .٢٧:  تعدد التوجيه النحوي في إعراب القرآن للنحاس)٤(

 .١١:  المورد النحوي الكبير)٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

الإعـراب مــا هــو إلَّــا تعـدُّد الوظــائف النحويــة التــي يمكــن للبنيـة الــصرفية التعبيــر عنهــا، وهــذا    

 .)١(يفضي إلى وجود مـجموعة مـختلفة منِ البُنى التركيبة للجملة الواحدة

l  k  j  i  }  :ل االله تعـالى مِـن قـو  ) موعِدًا(ومنِ الأمثلة على ذلك كلمة    
  s   r  q  p  o  n  mz )أو ، اسـم مــصدر )الموعــد(حتمل أن يكـون  ـيــ"، فإنـه  )٢ 

ــى أنــه اســم مكــان قولــه     أو اســم مكــان، ويــدلُّ  ،اســم زمــان   ولكــنْ، s   rz   }  : عل

 )الموعد( على أن     لأنه أجاب بظرف الزمان، ويدلُّ     ؛)٣( x  w  vz     }:  بقوله فُعُضْيَ

 ــ، x  wz      } :م زمــان قولــه اســ  علــى أنــه  ويــدلُّ، s   rz   } :  بقولــهفُعُضْولكــن يَ

 لا الزمـان  ، به الوعـد فُوصَا يُـ الإخلاف إنم لأنَّ؛ n  mz} : اسم مصدر بمعنى الوعد قوله    

 .ولا المكان

 وجـه   لِّ علـى ك ُـ   دَّفـلا ب ُـ  ،  x  wz      } :وبقوله rz     }  : ذلك بقوله  فُعُضْولكن يَ 

 .باختلاف تلك الوجوه rz     } : ختلف إعراب قولهـار، ويـن تأويل أو إضممِ

ــ ــان  فأمَّــ ــد(ا إن كــ ــان )الموعــ ــم مكــ ــه ، اســ ــون قولــ  rz     }   و  l  z  } : فيكــ
ن طريـق   ن طريـق المعنـى، لا م ِـ      م ِـ x  wz      }: ، ويطابقـه قولـه    )اجعـل : (مفعولين لقولـه  

 اســم )الموعــد(، وإن كــان ضي الزمــان ضــرورةًاع فــي المكــان يقتـــ الاجتمــاللفــظ، وذلــك أنَّ

 وإن  ،ا كائنا في مكان   موعدً: على أنه ظرف زمان، والتقدير     rz     } :  فينتصب قوله  ،زمان

                                     
 .١٨١ :دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها:  ينظر)١(

 ).٥٨: ( طه)٢(

 ).٥٩: ( طه)٣(
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علـى أنـه مفعـول بالمـصدر وهـو الموعـد، أو              rz     }  فينتصب   ، اسم مصدر  )الموعد(كان  

 . )١(" معناهنبفعل مِ

ــالى    q  x  w  v  u  t  s  r   }: ومِـــــن ذلـــــك أيـــــضًا قـــــول االله تعـــ
yz)أنــها  : أنـها بمعنى المـصدر، والأخـرى   : تـحتمل دلالتين، إحداهـمـا  ) باطلًا(، فإنَّ كلمة    )٢

 .اسم فاعل على أصل دلالته

 بنـاءً علـى     - لا خلاف فـي إعرابــها مفعولًـا لأجلـه، وتــحتمل              - على الدلالة الأُولى   -وهي

خَلْقًا باطلًـا، وأن تكـون حالًـا، وأن    : وف، والتقدير أن تكون صفة لمصدر مـحذ   -الدلالة الثانية 

 .)٣(ما خلقتَ هذا بباطل: تكون منصوبة على نزع الـخافض، أي

 .الـحذف والتقدير: الـجانب الثاني
قــد يــؤدِّي حـــمل الكلمــة علــى دلالــة صــرفية إلــى  القــول بالـــحذف والتقــدير فــي بعــض      

تـي تــحتملها الكلمـة لا تـؤدِّي إلـى ذلـك، وهـذا        عناصر التركيب، في حين أنَّ الدلالة الأخـرى ال    

 .قد يكون مرجِّحًا لـها؛ لأنَّ الأصل عدم الـحذف في الكلام

 بلفــــظ )٤( z  y    x  w  v  u  t  sz  }  مِــــن ذلــــك قــــراءة

ــكْرى( ــوعى، وتـــحتمل أن تكــون صــفة مفــرَدة     )٥()سَ ــا كجَ ، فإنـــها تـــحتمل أن تكــون جمعً

جماعة سَكْرى؛ وذلـك   :  هذه الدلالة إلَّا على تقدير مـحذوف، أي       ، ولا تصحُّ  )٦(كامرأة سَكْرى 

                                     
 .٩ / ٢:  التنزيل التسهيل لعلوم)١(
 ).١٩١: (آل عمران) ٢(
 .تنظر مناقشة هاتين الدلالتين ومصادرها في الآية الرابعة في المطلب الأول من هذا البحث) ٣(
 ).٤٣: ( النساء)٤(
مـختـصر  : ينظـر .  نسُبت هذه القراءة إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وروُيت عن بعض الـصحابة وغيـرهم              )٥(

 .٧٨ / ٢: ،  ومعجم القراءات القرآنية٣٣: في شواذ القرآن
 .٢٧١ / ٢: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد١٨٩ / ١: المحتسب:  ينظر)٦(
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، بخــلاف الدلالــة )١(لعــدم التطــابُق بــين المبتــدأ والخبــر فــي الظــاهر مِــن حيــثُ الإفــراد والجمــع

 .الأُولى، فإنه لا حاجة عند القول بـها إلى التقدير

ــن وقــد تــؤديِّ كلتــا الــدلالتين إلــى حــذف فــي الـــجملة، ولكــنَّ أحــد الـــح     ذفين أســهل مِ

 .  الآخَر

إنَّ كلمتَـي  : ، فقد قيـل  )٣()آتِيا قالتا آتَينْا  (بلفظ  )٢( Â  Á  Àz       }منِ ذلك قراءة    

تـحتملان أن تكونا مأخوذتين منِ المؤاتاة وهي الموافقة، فتكون زنـة الكلمـة             ) آتَينْا(و) آتيِا(

لان أن تكونا منِ الإيتاء بمعنى الإعطـاء،        ، وتـحتم )فاعَلنْا(، وزنة الكلمة الثانية     )فاعِلا(الأُولى  

 .)٤()أفَعَْلنْا(، وزنة الثانية )أفَعِْلا(فتكون زنة الأُولى 

 حـذَف   يكـون قـد  :، وعلـى الثـاني  ا مفعول ًـ حـذَف  قـد  يكـون : فعلـى الأول  ": قال الـسمين  

 .)٥(" الطاعة أعطيناه: قالتا منَ أمركمـااـ أنفسكممنِأَعْطِيا الطاعة  : إذ التقديرمفعولين؛

ــي الدلالــة الأُولــى، قــال   ــح ابــن جنِّ ــا( هنــا )آتينــا(ينبغــي أن يكــون ":  ولــذا رجَّ  ولا ....)فاعلنْ

ــا(يكــون  ــا( إلــى مفعــولين، و ذلــك متعــدٍّ؛ لأنَّ)أفعلنْ ــ،  إلــى مفعــول واحــد  متعــدٍّ)فاعلنْ  فُذْوحَ

  .)٦("ثرتهن ك مِلَثَمْحذف كان أَـ الا قلَّـملَّن حذف الاثنين؛ لأنه كُالواحد أسهل مِ

 .معاني الـحروف: الـجانب الثالث

                                     
 .٢٦٦ / ٣: البحر المحيط:  ينظر)١(

 ).١١: ( فصلت)٢(

 . ٢٦٧ / ٨: معجم القراءات القرآنية: ينظر.  وهي قراءة ابن عباس رضي االله عنهـمـا وابن جبُير ومـجاهد)٣(

 .٤٦٦ / ٧: ، والبحر المحيط٧ / ٥: ، والمحرر الوجيز١٨٩ / ٤: ، والكشاف٢٤٥ / ٢: المحتسب:  ينظر)٤(

 .٥١١ / ٩:  الدر المصون)٥(

 .٢٤٥ / ٢:  المحتسب)٦(
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بذكر موقع الكلمة في الـجملة، أو موقـع الــجملة فـي العبـارة،     "ليس الإعراب مـختصًا   

 فقـط، بـل هـو أوسـع مِـن ذلـك؛           )١("إنــها فاعـل أو مفعـول أو مبتـدأ أو خبـر            : عنهـا : كأنْ يُقال 

كها فـــي إطـــار الوَحـــدة تــــحليل للعبـــارة اللغويـــة، يرصـــد خـــصائص الجزئيـــات وســـلو"فهـــو 

 .   )٢("والكُلِيَّة منِ البيان والقواعد والأحكام

ولذا فإنَّ اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة وما يَتبع ذلـك مِـن اخـتلاف إعرابــها قـد يُـؤثِّر           

 .الـحروف في معانيهافي عناصر أخرى في الـجملة، ومنِ أهـمِّـها 

ـــموضِّحة لــذلك قــول االله تع ــ   ــن الأمثلــة ال إنَّ  : ، فقــد قيــل )٣( t  sz   } : الىومِ

 .إنـها مصدر بمعنى الفتنة:  اسم مفعول، وقيل)المفتون(كلمة 

بـاختلاف الـدلالتين الـصرفيتين، فعلـى الدلالـة الأُولـى            ) بأيِّــــكم (ويـختلف معنى الباء في     

ون سـببيَّة،  تكون الباء للإلصاق، وعلى الدلالة الثانية، تـحتمل أن تكون الباء ظرفيَّة، وأن تك    

 .)٤(وأن تكون زائدة

إنَّ كلمــــة : ، فقــــد قيــــل)٥( l  k  j  iz      }: ومنــــه أيــــضًا قــــول االله تعــــالى 

وبنــاءً علــى هــذه الدلالــة، ذهــب بعــض   . إنـــها صــفة بمعنــى المرسَــل :  مــصدر، وقيــل)رســولًا(

                                     
 .١٤٨:  معجم المصطلحات النحوية والصرفية)١(

 / ١: عرابي لآيات القـرآن الكـريم     كتاب الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإ      : وينظر. ١١:  المورد النحوي الكبير   )٢(

٦٩. 

 ).٦: (القلم) ٣(

 .الآية الثامنة في المطلب الأول:  تنظر)٤(

 ). ٤٩: (آل عمران) ٥(
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ــن ضــمير المفعــول فــي   ) رســولًا(المعــربين إلــى أنَّ الــواو قبلهــا زائــدة، و   : ، أي)مــهيعلِّ(حــال مِ

 .)١(يعلِّمه حال كونه رسولًا

 

@      @      @ 

 

                                     
 .الآية الثانية في المطلب الأول:  تنظر)١(



 

 
٣٠ 

 .، وأن تكون وصفًا)١(احتمال الكلمة أن تكون  مصدرًا: المطلب الأول
ــى - ــة الأُولـــــــ R  Q  P  O  N  M  L  K   J   }  : الآيـــــــ

Sz )٢(. 

 : دلالتين) البِرَّ(تـحتمل كلمة 

 ا وبِــرًّ ا وبَــرَّتْ يَمِينُــه تبََــرُّ وتبَِــرُّ بَــرًّ    ، ربََّــهبَــرَّ":  مِــن قولـــهم )٣(أنـــها مــصدر : الدلالــة الأُولــى 

 . )٤("وبُرُورًا

بَـرِرٌ بكـسر الـراء الأُولـى بزِنـة      : ، والأصـل ) بَـرَّ يبََـرُّ فهـو بِـرٌّ     (ن م ِـ "أنـها صفة   : الدلالة الثانية 

   .)٥("ا أُريد الإدغام نُقلت كسرة الراء إلى الباء بعد سلبها حركتهاـ، فلمَّ)فَطنِ(

 إشـكال نحـوي، وهـو أنَّ    ى ذلـك وإذا حملنا الكلمة على الدلالـة الأُولـى، فإنـه يترتَّـب عل ـ         

دًا، خبر إذا كــان مفــرَـ الــ؛ فــلا يــصِحُّ أن يكــون خبــرًا عنــه؛ لأنَّجثــة) مَــن اتقــى(حَــدَثٌ، و) البـــِرَّ("

  .)٦("نزَّلًا منزلتهكان هو الأول، أو مُ

 : )٧(وقد دفُع هذا الإشكال بوجهين

                                     
 . أو اسم مصدر)١(

 ). ١٧٧: (البقرة) ٢(

، والتبيــان فــي إعــراب  ٥١٥ / ٣: بــسيط، والتفــسير ال٧٧ / ٣، وجــامع البيــان  ١٤٠ / ١: مـــجاز القــرآن : ينظــر) ٣(

 .٤٣٧ / ١: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد١٤٣ / ١: القرآن

 . ٥١ / ٤: ، ولسان العرب٢٤٢ / ١٠: المحكم والمحيط الأعظم) ٤(

 . ٢٤٥ / ٢: الدر المصون) ٥(

 . ١٤٣ / ١: ن، والتبيان في إعراب القرآ٥١٥ / ٣: التفسير البسيط: وينظر. ٢٣ / ٣: شرح المفصل) ٦(

، ١٥٩، ٥٢٠٥٣ / ١: ، ومعــــاني القــــرآن للأخفــــش٦٣ / ١: ، ومعــــاني القــــرآن للفــــراء٢١٢ / ١: الكتــــاب: ينظــــر) ٧(
 ١: ، وإعـراب القـرآن للنحـاس     ٧٧ / ٣: ، وجامع البيان  ٢٤٦ / ١: ، ومعاني القرآن وإعرابه   ٢٣١ / ٢: والمقتضب

، والمحــــرر ٢٤٣ / ١: ، والكــــشاف١١٨: ، ومــــشكل إعــــراب القــــرآن  ٣٤٦ / ٢: ، والـخــــصائص٢٨٠-٢٧٩/ 
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ولكــنَّ ذا البِــرِّ أو صــاحب : أنَّ فــي الكــلام مــضافًا مـــحذوفًا مِــن المبتــدأ، والتقــدير : ولالأ

 .البِرِّ

ــرَّولكــنَّ ": أنَّ فــي الكــلام مــضافًا مـــحذوفًا مِــن الـــخبر، أي : الثــاني ــ البِ ــ بِ ن فعــل هــذه رُّ مَ

 .)١("الأفاعيل التي وصف اللَّه

ولـى  خبر أَ ـ وال ـ ،ن الاتساع  مِ بٌرْذف المضاف ضَ   ح لأنَّ"وقد رجَّح ابن جنِّي الوجه الثاني؛       

 .)٢("ولى منه بالصدور الاتساع بالأعجاز أَ لأنَّ؛ن المبتدأبذلك مِ

ــا الكلمــة علــى الدلالــة الثانيــة، فإنــه ينتفــي هــذا الإشــكال؛ لأنَّ        ــ"وإذا حملن ــرَّ مِ ن لأنَّ البِ

     .)٣(" منَ آمنالبَرَّ الشخصَ ولكنَّ: صفات الأعيان، كأنه قيل

ــا دلالــة المــصدريَّة علــى قــول مَــن قــدَّر مــضافًا قبــل     وكلتــا الــدلالتين لـــها مــا يعــضدها، أمَّ

 يُوضِّـح بعـضها   ت؛ لأنَ القراءا)٤()ولكنَّ البارَّ(المبتدأ ودلالة الوصفيَّة أيضًا، فيعضدهـمـا قراءة   

 .)٥(بعضًا

ساعد أحـد  نه ت ُـ وكذا إذا جاءت قراءة أخرى في ذلك الموضع بعي        .... ": قال السيوطي 

، البِـرِّ  ذا    التقـدير ولكـنَّ    :قيـل ،  M  L  K   Jz     } :ح كقولـه   فينبغي أن يتـرجَّ    ،الإعرابين

  .)٦(") البارَّولكنَّ(رئ  أنه قُد الأولَؤيِّ ويُ،ن آمن مَرُّبِالبِرَّ    ولكنَّ:وقيل

                                     
: ، والبحـر المحـيط    ٣٠٥ / ١:  وشـرح التـسهيل    ٤٣٦ / ١: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد     ٢٢٣ / ١: الوجيز

 .٢٤٦ / ٢: ، والدر المصون٤ / ٢
 .  ٦٢ / ١: معاني القرآن للفراء) ١(
 .  ٢١٧ / ٢: المحتسب: وينظر. ٣٦٢ / ٢: الـخصائص) ٢(
 .  ٢٤٥ / ٢: الدر المصون) ٣(
وينظـر هـذا الاسـتدلال      . ٢٤٣ / ١: معجـم القـراءات القرآنيـة     : ينظـر . لـم أقف علـى مـن نـسب هـذه القـراءة           ) ٤(

 .   ٣١٦ / ٢: ، والإتقان في علوم القرآن٤٣٧ / ١: الفريد في إعراب القرآن المجيد: بالقراءة في
 .   ٩٠ / ١: قواعد التفسير: ينظر) ٥(
 .   ٣١٦ / ٢: قرآنالإتقان في علوم ال) ٦(
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ه قـد سـبق     ويعضد دلالةَ المصدريَّة على قول مَـن جعـل المـضاف مقـدَّرًا قبـل الــخبر أن ـ                 

{  M  L  K   Jz  نفــيُ كــونِ البِـــرِّ توليــة الوجــه قبَِــل المــشرق والمغــرب فــي قــول االله 

رك إنمــا هـو مِـن       فالـذي يُـستدَ   ؛  )١( I  H  G  F  E  D   C  B  z  }: تعالى

فـلا  ؛ ) الآلافلُذْ ولكـنَّ الكـرم ب َـ  ـمــًا، ليس الكرم أن تبـذل دره  (: ونظير ذلك  ،جنس ما يُنفى  

 .)٢ ()ليس الكريم بباذل درهمٍ(:  إلاَّ إن كان قبله،)ن يبذل الآلاف الكريم مَكنَّول(: يناسب

 .)٣( l  k  j  iz      } : الآية الثانية-

 : )٤(دلالتين) رَسول(تـحتمل كلمة 

 بمعنــىً )٥("أرســلتُ رســالة ورســولًا  : يُقــال"أن تكــون بمعنــى الرســالة،   : الدلالــة الأول

 :   )٦(شاعرواحد،  ومنِ شواهده قول ال

ــسِرٍّ لقد كذََب الواشـونَ مـا بُحـتُ عنـدَهُمْ         ــولِ بِـــــــــ ــلْتهُُمْ برَســـــــــ ، ولا أرْسَـــــــــ

 .ولا أرسلتهُم برسالة: أي

 : )٧(وقول الشاعر

                                     
 ).   ١٧٨: (البقرة) ١(

 .   ٥ / ٢: البحر المحيط: ينظر) ٢(

 ). ٤٩: (آل عمران) ٣(

، ومعاني القـرآن    ٣٩١ / ١٢: ، وتـهذيب اللغة  ٥٥٤ / ١٧: جامع البيان : وينظر. ٤٨٥ / ٢: البحر المحيط : ينظر) ٤(
ـــحجة للفارســي ٨٥ / ٤: وإعرابــه ــصِّحاح١٢٨: ر أشــعار هــذيل ، والتمـــام فــي تفــسي  ٢٤٣ / ٣: ، وال  / ٤: ، وال
 / ٢: ، والفريـد فـي إعـراب القـرآن المجيـد          ٢٦٢ / ١: ، والتبيــان في إعراب القـرآن     ٥٢٨٣ / ٢: ، والـهداية   ١٧٠٩
 .، وفيه أن الـجوهري ذهب إلى أنه اسم مصدر١٢٤ / ١٩: ، والتحرير والتنوير١٨٦ / ٣: ، و الدر المصون٥٤

 . ٥٥٤ / ١٧: جامع البيان) ٥(

 / ٤: ، ومعاـني القـرآن وإعرابـه      ٨٤ /  ١: مــجاز القـرآن   : وهو في ). رسيل(برواية  ١٨٤: يرِّ عزة في ديوانه   ــالبيت من الطويل، لـكثَُ   ) ٦(

 .٤٩٣ / ١: ، والبحر المحيط٣٩ / ٦: ، والتفسير البسيط٢٤٣ / ٣: ، والـحجة للفارسي٨٥

 .    ٩٦ / ٥: ، وخزانة الأدب١٨٩ / ١: مـجاز القرآن: فيوهو . ١٧٩: البيت من الوافر، للحطيئة في ديوانه) ٧(
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ــأبَلِغْ ــامِرًفَـــــــــ ــا عـــــــــ ــولً عنَِّـــــــــ ــيِّ  اي رَســـــــــ ــالةََ ناصِـــــــــحٍ بِكُـــــــــمُ حفَِـــــــ       رِســـــــ

 .فأبَلِغْ رسالةً: أي

 . بمعنى مرسَلصفة  أن تكون:ةالثانيالدلالة 

 :إعرابين) رسولًا(وبناءً على الدلالة الأُولى، تـحتمل كلمة 

 ــ     : الأول ــاني لـ ــى المفعــول الث ــا عل ــه عطفً ـــها مفعــول ب ــاب  : ، أي)يعلِّمــه(أن ويعلِّمــه الكت

 .ورسالةً؛ فتكون الرسالة منِ جملة ما علَّم االله تعالى عيسى عليه السلام

 .)٣(، والمنتجَب الـهمداني)٢(كبَري، والع)١( أجازه الـحَوفيقولالوهذا 

تأويلـه  : أنـها منصوبة على الـحال، وفي توجيه مـجيء المصدر حالًا أقوال، ومنها   : الثاني

 .)٤(ذا رسول: مرسَلًا، أو تقدير مضاف، أي: بالوصف، أي

 :، فإنَّ فيـها وجوهًا إعرابية، ومنها)رسول(وبناءً على الدلالة الثانية لكلمة 

 .)٥(ونجعله أو يـجعله رسولًا: ا منصوبة بفعل مقدَّر ملائم للسياق، أيأنـه: الأول

d  c  } : مِـــــن قـــــول االله تعـــــالى) ويُعلِّمـــــه(أنــــــها معطوفـــــة علـــــى : الثـــــاني
  g  f  ez )٦(. 

                                     
 . ٤٨٥ / ٢: البحر المحيط: ينظر) ١(

 . ٢٦٢ / ١: التبيان في إعراب القرآن: ينظر) ٢(

 . ٥٤ / ٢: الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر) ٣(

 ١: ، والأصول في النحـو    ٢٣٤ / ٢: ، والمقتضب ٣٧٠ / ١: الكتاب: ينظر خلاف النحويين في هذه المسألة في      ) ٤(
 .٧٠٠ / ٢: ، وتوضيح المقاصد٣٢٨ / ٢: ،  وشرح التسهيل٦٠ / ٢: ، وشرح المفصل١٦٤/ 

، ٣٧٩ / ١: ، وإعــــــراب القــرآن للنحــاس   ٤١٣ / ١: ، ومعــاني القــرآن وإعـــــرابه   ٤١٨ / ٥: جــامع البيــان  : ينظــر ) ٥(
 ٢: ، والفريـد فـي إعـراب القـرآن المجيـد      ٢٦٢ / ١: ، والتبيان في إعراب القـرآن     ١٦٠: ومشكل إعــــراب القرآن  

 .٤٨٦ / ٢: ، والبحر المحيط٥٤/ 

 ). ٤٦: (آل عمران) ٦(
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 مِـن قـول االله   )١()وجيهًـا (فـي مــحلِّ نـصب حالًـا عطفًـا علـى           ) ويعلِّمـه (إذا أُعربت جملة    

  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ} : تعـــــــــــالى
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îz )٢(. 

ــا علــى  : الثالــث ــا(أنـــها منــــصوبة عطفً ـــال مِــن الــضمير المــستتر فــي   ) كهلً التــي هــي حــ

F  E   D  C  B  A  } : مِــــــــن قــــــــــــول االله تعــــــــالى) ويكلِّــــــــم(الفــعــــــــــــل
Gz )٣(. 

ــواو فــي  : الرابــع ــن   ) ورســولًا(أنَّ ال ــدة، وهــي حــال مِ ويعلِّمــه : ، أي)ويعلِّمــه( مفعــول زائ

 .الكتاب حالة كونه رسولًا

 . )٤(وهذا القول منسوب إلى الأخفش

، لا )مفعَـــل(فـــي الآيـــة علـــى الـــصفة بمعنـــى ) رســـولًا(ولعـــلَّ الـــراجح أن تُــــحمَل كلمـــة 

 : المصدر؛ وذلك للأسباب الآتية

ــن الآيــات بــصيغة اســم المفعــول       -١ ــر مِ ــصريح،  مـــجيء الوصــف بالرســالة فــي كثي  ال

ــالى ــالى)٥( C  B  A   E  Dz     } : كقـــــــول االله تعـــــ : ، وقـــــــول االله تعـــــ

{l  k  j  i  h   g z )والقرآن يُـحمَل بعضه على بعض)٦ ، . 

                                     
 .٩٣ / ٤: ، والـجامع لأحكام القرآن٤٣٨ / ١: ، والمحرر الوجيز٥٧٣ / ٢: تفسير الراغب: ينظر) ١(

 ). ٤٥: (آل عمران) ٢(

 وقد نسب جوازه إلى ابن عطية ولـم أقف        ٤٨٦ / ٢: يطالبحر المح : ينظر هذا القول في   ). ٤٦: (آل عمران ) ٣(

 .عليه في المحرر

 . يـخالف هذه النسبة٢٢٠ / ١: ، وما في معاني الأخفش٧٠ / ٣: الكشف والبيان: ينظر) ٤(

 ). ٤٣: (الرعد) ٥(

 ). ٧٥: (الأعراف) ٦(
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راد بـه  ه ي ُـفهـذا كأنَّ ـ ": )١( C  B  A z   }: قال أبو علي الفارسي في قـول االله تعالى      

 . )٣(" )٢( c  b  az  } : هي ذلك قولُقوِّل، يُالمرسَ

 .)٤(ا لغير الثلاثي مصدرً)عولفَ(  أنه لا يُعرَف-٢

 . أنَّ الـمتبادَر إلى الذهن هو الوصفيَّة لا المصدريَّة-٣

 . أنَّ تعليم الرسالة بناءً على الوجه الإعرابي الأول مـمَّـا لا يكاد يوجَد في كلامهم-٤

كثيـر وجـاءت عليـه      في اللغة مصدرًا ضعيف، بـل هـو         ) رسول(ولا يعني هذا أنَّ مـجيء      

 .، ولكنَّ هذا الترجيح مـحدود بنطاق الآية)٥(الشواهد

وصفًا هو الوجـه الأول،     ) رسولا(ولعلَّ أقوى الوجوه الإعرابية التي تـُحمَل عليها كلمة         

ونجعلـــه رســـولًا؛ لـــسهولته، وســـلامته مِـــن  : وهـــو أنــــها منـــصوبة بفعـــل مــــحذوف، تقـــديره 

 .الاعتراض

ــا الوجــه الثــاني، ف  ــضعفه أنــه قــائم علــى جعــل جملــة    وأمَّ ــا علــى  ) ويُعلِّمــه(يُ ــا عطفً حالً

 . )٦(، وهو ضعيف؛ للفصل الطويل بينهمـا)وجيهًا(

ــا الوجــه الثالــث، فيــرِد عليــه اعتراضــان، أحدهـمـــا   صــناعي، وهــو طــول الفــصل بــين  : وأمَّ

 كونـه رسـولًا،   ويكلِّم الناس في حالة: معنوي، وهو أنَّ التقدير عليه  : ، والآخَر )٧(المتعاطفَين

 . )٨(وهو عليه السلام إنمـا صار رسولًا بعد ذلك بأزمنة

                                     
 ). ٢٩: (الفتح) ١(
 ). ٣: (يس) ٢(
 . ٢٤٣ / ٣: الـحجة) ٣(
 .١٢٤ / ١٩: التنويرالتحرير و: ينظر) ٤(
 .١٥٤: دفع إيـهام الاضطراب عن آيات الكتاب: ينظر ) ٥(
 ٤٨٦ / ٢: البحر المحيط: ينظر) ٦(
 ٤٨٦ / ٢: البحر المحيط: ينظر) ٧(
 .  ١٨٧ / ٣: الدر المصون: ينظر) ٨(



 

 
٣٦ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
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 .وأمَّا الوجه الثالث، ففيه زيادة الواو، والزيادة وجه ضعيف لا يُـلجَأ إليه وعنه فسُحة

 .)١( H  G  F  E  D  C  B  Az     } : الآية الثالثة-

 :على قولين) أمنَة(اختُلفِ في دلالة 

أمِــن فــلان يــأمن : يُقــال"، )٢(ها مــصدر بمعنــى الأمــن، كالعظمــة والغلبــةأنـــ: القــول الأول

 .)٣("أمنًْا وأمنَةً وأمنْةً

 . )٤(كاتب وكتَبه: ، مثل)آمنِ(أنـها جمع لاسم الفاعل : القول الثاني

ــون     ــين أن تكـ ــول، يتعـ ــذا القـ ــى هـ ــاءً علـ ــةً(وبنـ ــي   ) أمنـ ــاطبَين فـ ــاف المخـ ــا مِـــن كـ حالًـ

 .   )٥()عليكم(

 : ، فإنـها تـحتمل ثلاثة وجوه إعرابية، وهي)أمنَةً(بمصدريَّة وعلى القول 

 .)٦ ()أنزل(أنـها مفعول به لـ: الأول

 .)٧(أنزل النُّعاس؛ للأمنَة: أنـها مفعول لأجله، أي: الثاني

                                     
 ). ١٥٤: (آل عمران) ١(

، ومعـاني   ٢٢٠-٢١٩ / ١:  والــحجة للفارسـي    ،٤٧٩ / ١: ، ومعاني القرآن وإعرابه   ٢٤٢ /  ١: مـجاز القرآن : ينظر) ٢(
ــرآن للنحـــــاس  ــصحاح   ٤٩٨ / ١: القـــ ــصدر، والـــ ــم مـــ ــه اســـ ــه أنـــ ــان ٢٠٧١ / ٥:  وفيـــ  / ٣: ، والكـــــشف والبيـــ

 .٣٠٢ / ١: ، والتبيان في إعراب القرآن٤٥٥ / ١: ، والكشاف٩٠:،والمفردات في غريب القرآن١٨٧

 . ٨٩ / ٦: التفسير البسيط) ٣(

، والـدر   ٩٣-٩٢ / ٣: ، والبحـر المحـيط    ١٥٢ / ٢: ، والفريد في إعراب القـرآن المجيـد       ١١٥٦  /٢: الهداية: ينظر) ٤(
 .٤٤٤ / ٣: المصون

 .٤٤٤ / ٣: ، والدر المصون٩٣ / ٣: البحر المحيط: ينظر) ٥(

، ومشكل إعراب   ٤١٣ / ١: ، وإعراب القرآن  ٤٧٩ / ١: ، ومعاني القرآن وإعرابه   ١٥٩ / ٦: جامع البيان : ينظر) ٦(
 / ٤: ، والجامع لأحكـام القـرآن     ٣٠٢ / ١: ، والتبيان في إعراب القرآن    ٤٥٥ / ١: ،  والكشاف  ١٧٧ / ١: آنالقر
 .٩٢ / ٣:  ، والبحر المحيط٢٤١

، والفريـد فـي   ٤٥٥ / ١: ، والكـشاف ١٧٧: ، ومـشكل إعـراب القـرآن     ٤١٣ / ١: إعراب القرآن للنحاس  : ينظر) ٧(

 .١٥٢ / ٢: إعراب القرآن المجيد



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ــان    ــو حيَّ ــه، وهــو   لاخــتلال أحــد  ؛ )١(وقــد ضــعَّفه أب ــ: شــروط نــصب المفعــول لأجل حاد ـات

 .ل عليهمعاس هو المنزَّوفاعل النُّ،  تعالىالفاعل، ففاعل الإنزال هو االله

؛ لأنــها فـي الأصـل صـفةُ     )نعاسًـا : (أنـها حال، وفـي صـاحب الــحال قـولان، فقيـل      : الثالث

 .)٢()عليكم(ضمير المخاطبَين في : نكرةٍ، فلـمَّـا قُدِّمت نُصبت على الـحال، وقيل

 :ببينأنـها مصدر؛ وذلك لس) أمنَةً(ولعلَّ أَمثَْلَ القولين في 

، وهـي مـصدر بـلا خـلاف، والقـراءات يُوضِّـح بعـضها               )٣(بإسـكان المـيم   ) أمنْةً( قراءة   -١

 .بعضًا

نــزل عليــه  فــيمن أُكنــتُ":  قــول طلحــة رضــي االله تعــالى عنــه وهــو مـــمَّن شــهد بــدرًا-٢

 . في كلامه مصدر) أمنَةً(، و)٥(")٤(ان يدي مرارً، حتى سقط مِنةً أمَحدٍعاس يوم أُالنُّ

ر في الوجوه الإعرابية الثلاثة، أرى أنَّ الإعراب الأول أرجح ما تـُحمَل عليه الآية؛      وبالنظ

 : وذلك لأمرين

ما ذكره أبو حيان منِ اختلال أحد شروط المفعول لأجلـه فـي الإعـراب الثـاني،         : الأول

وهو عدم اتحاد  المصدر مـع عاملـه فـي الفاعـل، وهـذا الـشرط وإن كـان مــحلَّ خـلاف بـين                         

                                     
 .٤٤٤ / ٣: الدر المصون: ينظر. وقد أجاب عنه السمين. ٩٣ / ٣:  البحر المحيط:ينظر) ١(

: ، وأنـوار التنزيـل  ٣٠٢ / ١: ، والتبيان في إعراب القـرآن  ٣٧ / ٩: ، والتفسير الكبير  ٤٥٥ / ١: الكشاف: ينظر) ٢(

 . ١٥٢/ ٢: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد١٠٤ / ٢

 .٩٢ / ٣: البحر المحيط: ينظر. خعَيوهي قراءة ابن مـحيصن والنَّ) ٣(

 .سيفه أو سوطه: يعني) ٤(

 .١٦١ / ٦: جامع البيان) ٥(



 

 
٣٨ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

، )٢(، إلَّا أنَّ حمل القـرآن علـى مـا لا خـلاف فيـه أَولـى مِـن حملـه علـى مـا فيـه خـلاف                          )١(ينالنحوي

 .وهذا متحقِّق في الإعراب الأول

سلامته منِ التأويل، وبيان ذلك أنَّ المصدر في الإعـراب الثالـث وقـع حالًـا، ومِـن                  : الثاني

ور النحــويين إلــى ؛ ولــذا ذهــب جمهــ)٣(أوصــاف الـــحال أن تكــون نفــس صــاحبها فــي المعنــى  

 .)٤(تأويل ما وقع منِ المصادر أحوالًا في بعض النصوص بالوصف

 .)٥( y  x  w  v  u  t  s  r  qz }  : الآية الرابعة-

 :)٦(احتمـالان) باطلًا(في دلالة كلمة 

: الفـالج، والعاقبـة، وقـائم فـي قولــهم         : بُطُولًـا، ونظيـره   : أنـها بمعنى المـصدر، أي    : الأول

  .)٧("اقم قائمـً"

 . أنـها اسم فاعل على أصل دلالته: الثاني

ــا(فعلــى الدلالــة الأُولــى، تكــون   ــا لأجلــه، أي ) باطلً ــن أجــل  : فــي الآيــة مفعولً ــه مِ مــا خلقتَ

 .الباطل؛ لأنَّ منِ شرط المفعول لأجله أن يكون مصدرًا

                                     
 . ١٨٨٠ / ٤: ، وتمهيد القواعد١٣٨٥ / ٣: ، وارتشاف الضرب١٩٦ / ٢: شرح التسهيل: ينظر) ١(

 .٧٥٢ / ٢: نفائس الأصول في شرح المحصول:  ينظر)٢(

 . ٥٧٩ / ١: التصريح على التوضيح:  ينظر)٣(

 .  ٦٠ / ٢ :، وشرح المفصل٤٨٠ / ١: ،  وكتاب الشعر٢٣٤ / ٣: ، والمقتضب٣٧٠ / ١: الكتاب:  ينظر)٤(

 ).١٩١: (آل عمران) ٥(

 -٥٣٢ / ٣: ، والــدر المــصون١٤٦ / ٣: ، والبحــر المحــيط١٨٨ / ٢: الفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد : ينظــر) ٦(
٥٣٣. 

، ١٧٦ / ١: ، وشرح الشافية ٩٣: ، والتمـام في تفسير أشعار هذيل     ١٢١ / ٢٩٦،٤ / ١: الـحجة للفارسي : ينظر) ٧(

٧٢ / ٤   . 
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

و ، وأبــ)٣(، ومكــي)٢(، واقتــصر عليــه النحَّــاس  )١(وهــذا الإعــراب منــسوب إلــى الـــجمهور    

 .)٤ (البركات الأنباري

 :وعلى الدلالة الأخرى، فإنـها تـحتمل أكثر منِ وجه إعرابي، وهي

 .)٥(خَلْقًا باطلًا: أنـها صفة لمصدر مـحذوف، والتقدير: الأول

 .)٦(ما خلقتَ هذا خاليًا من الـحكمة: أنـها حال، والمعنى: الثاني

 .)٧(تَ هذا بباطلما خلق: أنـها منصوبة على نزع الـخافض، أي: الثالث

: إذا كــان بمعنــى ) خلَــق(؛ لأنَّ الفعــل  )٨ ()خلَــق(أنـــها مفعــول بــه ثــانٍ للفعــل     : الرابــع

 .تعدَّى إلى مفعولين) جعَل(

لأنَّ الـشيء إذا أتـى علـى أصـله لا     "؛ )باطلًا(وقد ضعَّف المنتجَب الـهمداني الدلالة الأُولى ل ـ    

 .، وهو ما أميل إليه)٩("العزيزيخرج عن أصله لغير اضطرار خصوصًا في الكتاب 

إذا اعتبرناهـا اسـم فاعـل علـى أصـله، يظهـر        ) باطلًا(وبالموازنة بين الوجوه الإعرابية ل ـ   

 : لي أنَّ حـملها على الصفة لمصدر مـحذوف، أو الحال أهدى إلى الصواب؛ وذلك لسببين

 .)١٠(أنَّ نزع الـخافض مقصور على السمـاع عند الـجمهور: الأول

                                     
 .١٨٨ / ٢: الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر) ١(
 . ٤٢٦ / ١: إعراب القرآن: ينظر) ٢(
 .١٨٤: مشكل إعراب القرآن: ينظر) ٣(
 .٢٣٥ / ١: التبيان في غريب إعراب القرآن : ينظر) ٤(
 .١٤٦ / ٣: ، والبحر المحيط١١٣ / ٩: ، والتفسير الكبير٤٨٣ / ١: ، والكشاف٢٤٨ :الوجيز: ينظر) ٥(
 .١٤٦ / ٣: ، والبحر المحيط٣٢٠ / ١: ، والتبيان في إعراب القرآن٤٨٣ / ١: الكشاف: ينظر) ٦(
 . ٥٣٣ / ٣: ، والدر المصون١٤٦ / ٣: البحر المحيط: ينظر) ٧(
 . ٥٣٣ / ٣: ، والدر المصون١٤٦ / ٣: ر المحيط، والبح٢٣٢ / ٣: الكشف والبيان: ينظر) ٨(
 .٢٥١ / ١: البحر المحيط: ينظر) ٩(

ـــاب : ينظــر) ١٠(  ، وشــرح ١٨٠ / ١: ، والأصــول فــي النحــو   ٣٨٣ / ٢:  ، ومعــاني القــرآن للفــراء  ٣٩- ٣٧ / ١: الكتـ
    .٤٦٤ / ١:  ، والبسيط في شرح الجمل ١٥٠-١٤٨ / ٢:  ، وشرح التسهيل ٥١ / ٨: المفصل 



 

 
٤٠ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

 تعـدَّى لاثنـين غيـر       المتعـدِّي لاثنـين   ) لجعَ(إذا كان بمعنى    ) خلَق ( بأنَّ  أنَّ القول  :الثاني

ــ(إذا كــان بمعنــى ) جعَــل(معــروف عنــد أهــل العربيــة، بــل المعــروف أنَّ   تعــدَّى لواحــد ) قخلَ

 .)١(فقط

 .ولعلَّ حمل الكلمة على وجه الحال أرجح من الصفة؛ لسلامته من الـحذف والتقدير

ــة الـخ- ــسة الآيـــــ j  i  h  g  f  e  d     c  b  a   }  :امـــــ

p  o  n  m      l  kq  v  u  t  s  r  z )٢(. 

 : )٣(تـحتمل دلالتين، وهـمـا) نُزُلًا(ذكر بعض منَ تناول هذه الآية أنَّ كلمة 

 : )٤(، كمـا في قول الشاعر)نازل(أنـها جمع لاسم الفاعل : الدلالة الأُولى

 ــ ــزلُُ    عَادَتنَُــــاالـــــخَيْلِوبُ إِنْ تَركْبَُــــوا فَركُـُـ ــشَرٌ نُــــــــ ــا معَْــــــــ ــون فإَنَّــــــــ أوْ تنَْزِلُــــــــ

 .أنـها مصدر: الدلالة الثانية

 :ويترتَّب على هذين الاحتمـالين أمران

 ).نُزُلًا(الاختلاف في إعراب : الأول

 ).منِ عند االله(في ) منِ(الاختلاف في متعلَّق حرف الـجرِّ : الثاني

 .)٥()خالِدين(حالًا منِ الضمير المستتر في ) نُزُلًا(، تكون فعلى الدلالة الأُولى

 : ، وفيه ثلاثة أقوال، وهي)منِ(ويُشكل على هذه الدلالة والإعراب متعلَّق حرف الـجرِّ 

                                     
 .٥٣٣ / ٣: ، والدر المصون١٤٦ / ٣: البحر المحيط :ينظر) ١(
 ).١٩٨: (آل عمران) ٢(
ــر) ٣( ــرآن  : ينظـ ــراب القـ ــان فـــي إعـ ــد  ٣٢٣ / ١: التبيـ ــرآن المجيـ ــراب القـ ــد فـــي إعـ ــدر ١٩٥-١٩٤ / ٢: ، والفريـ ، والـ

 .٥٤٧ / ٣: المصون
، ٢٦٤ / ٦: ، والـــحجة للفارســي٥١ / ٣: الكتــاب: وهــو فــي. ٢٨٨: البيــت مــن البــسيط، للأعــشى فــي ديوانــه  ) ٤(

 .    ٢٦١ / ١: وإعراب القرآن المنسوب للزجاج٢١٩ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري١٩٥ / ١: والمحتسب
 / ٣: ، والـدر المـصون  ١٩٥ / ٢: ، والفريد في إعراب القـرآن المجيـد   ٣٢٤ / ١: التبيان في إعراب القرآن   : ينظر) ٥(

٥٤٧.   



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤١
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 . ، وعليه لا متعلَّق له)١(نازلين عند االله تعالى: زائدة، أي) منِ(أنَّ : القول الأول

، )نُزُلًـــا(حال مقـــدَّرة مِـــن ضـــمير المفعـــول المحـــذوف لــــأنــــها متعلِّقـــة بــــ: القـــول الثـــاني

 . )٢(نُزُلًا إياها في حال كونـها منِ عند االله تعالى: والتقدير

ذلـك كـائن مِـن عنــد االله    : أنــها متعلِّقـة بخبـر مبتــدأ مــحذوف، والتقـدير     : القـول الثالـث  

 .)٣(تعالى

 : لإعرابية، ومنهاتـحتمل بعض الوجوه ا) نُزُلًا(وعلى دلالة المصدر، فإنَّ 

ننُْزلـــهم جنــات ): لـــهم جنــات(أنـــها مفعــول مطلَــق مؤكِّــد للجملــة؛ لأنَّ معنــى  : الأول

 .)٤(نُزُلًا

، ويكــون المــصدر بمعنــى )فيهــا(، أو مِــن الــضمير فــي )٥()جنــات(أنـــها حــال مِــن : الثــاني

 .)٧(نُزلُ ذات : أي،تقدير مضاف، أو على )٦(منُزَّلةً: المفعول، أي

 .)٨(جعل لـهم نُزُلًا: أنـها منصوبة بفعل مضمَر، تقديره: الثالث

                                     
 .  ٥٤٧ / ٣: ، والدر المصون١٩٦ / ٢: آن المجيدالفريد في إعراب القر: ينظر) ١(

 .  ٥٤٧ / ٣: ، والدر المصون٣٢٤ / ١: التبيان في إعراب القرآن: ينظر) ٢(

 .  ٥٤٧ / ٣: ، والدر المصون٣٢٤ / ١: التبيان في إعراب القرآن: ينظر) ٣(

ــر) ٤( ــرآن : ينظــ ــراب القــ ــه  ٤٢٨ / ١: إعــ ــرآن وإعرابــ ــاني القــ ــرآن، ومــــشكل إعــ ــ٥٠١ / ١: ، ومعــ ، ١٨٦: راب القــ

 .٤٨٧ / ١: والكشاف

صها بالوصـف            ) ٥(  / ٢: الفريـد فـي إعـراب القـرآن المجيـد        : ينظـر . وسوَّغ مـجيءَ الـحال منهـا وهـي نكـرة تخصُّـ

١٩٥. 

 .٢٣٤ / ١: ،  والبيان في غريب إعراب القرآن٣٢٤ / ١: ، والتبيان في إعراب القرآن١٢٥ / ٩: الكشاف: ينظر) ٦(

 .٩٤ / ٣: لشهاب على تفسير البيضاويحاشية ا: ينظر) ٧(

 . ١٥٥ / ٣: ، والبحر المحيط١٥٤ / ٢: ، وتفسير البغوي٢٣٧ / ٢: الكشف والبيان: ينظر) ٨(



 

 
٤٢ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

نُزُلًـا كائنًـا مـن عنـد االله     : ، أي)نُزلًا(بناءً على هذه الدلالة متعلِّقة بمحذوف صفة ل ـ     ) ومنِ(

 .)١(تعالى

هو النـزول، لا  ) نزلَ(الـحمل على كلتا الدلالتين لا يخلو منِ نظر، وذلك لأنَّ مصدر        : قلتُ

تـأتي مـصدرًا، وإنمــا هـي مـا          ) نُـزلُ (إنَّ  كلمـة     : ولـم أقف فـي المعـاجم علـى مَـن قـال           ،  )٢(النُزلُ

 .)٣(يُـهيَّأ للنزيل منِ الطعام ونحوه

، )مِـن (ودلالة اسـم الفاعـل يترتَّـب عليهـا الإشـكال المـذكور فـي تعليـق حـرف الــجرِّ                      

 .وكُلُّ ما قيل في دفعه مُتكلَّف لا دليل عليه كمـا رأينا

 .)٥()عالِـمٍ(بلفظ )٤( ª  ©   ̈ §  ¦z  }  قراءة: لسادسة الآية ا-

 : )٦(قولان) عالِـمٍ(قيل في دلالة 

 .عِلْم: أنـها اسم فاعل بمعنى المصدر، أي: القول الأول

 .أنـها اسم فاعل على أصله: القول الثاني

                                     
 / ٣: ، و الـدر المـصون  ١٩٥ / ٢: ، والفريد في إعـراب القـرآن المجيـد    ٣٢٤ / ١: التبيان في إعراب القرآن   : ينظر) ١(

٥٤٧  . 

 . ٥٢٦ / ٩: الدر المصون: ينظر) ٢(

 / ١١: ، ولــسان العــرب ٤٦ / ٩: ، والمحكــم٤١٧ / ٥: ، ومعجــم مقــاييس اللغــة ١٨٢٨ / ٥: الــصحاح: ينظــر) ٣(

٦٥٦    . 

 ).٧٦: (يوسف) ٤(

 .٣١٤ / ٤: معجم القراءات القرآنية: ينظر. وهي قراءة  عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه) ٥(

، والفريـد فـي     ٧٤٠ / ٢: ، و التبيان في إعراب القرآن     ٢٧٢ / ٥ : ، والمحرر الوجيز  ٣٤٧ / ١: المحتسب: ينظر) ٦(

 .٣٢٨ / ٥: ، والبحر المحيط٦١٧ / ٢: إعراب  القرآن المجيد



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 مـضافة   )ذي(وبناءً على القول الأول، يكون التوجيه الإعرابـي للقـراءة ظـاهرًا، وهـو أنَّ                

 .   )١(بالإضافة إلى المصدر) ذي عِلْمٍ(؛ فتتفق هذه القراءة وقراءةَ العامَّة )عالِـمٍ(إلى 

 : وإذا حُملت الكلمة على الدلالة الأخرى، ففي توجيه القراءة حينئذٍ ثلاثة أوجه

 وفـوق كُـلِّ عالِــمٍ     : ، والمعنـى  )عالِــمٍ (مـضافة إلـى     ) كـلِّ (زائدة؛ فتكـون    ) ذي(أنَّ  : الأول

 .)٢(عليم

 : )٣(قول الشاعر) ذي(ونظير زيادة 

ــسَالً   ــهُ نُــــــــــ ــهُ عنَْــــــــــ ــارَ عَقِيقَــــــــــ وأُدْمِـــــــــجَ دَمْـــــــــجَ ذِي شَـــــــــطنٍَ بَـــــــــدِيعِ اأطََــــــــــ

 .دَمجَْ شطنٍ بعيد: أي

، وهــي فــي )٤( فــي اللــسانتْبُــثْم تَـاء لـــ زيــادة الأسمــ لأنَّالــضعف؛هــذا الوجــه بــالغ : قلــت

 .)٦( بعضهم على منعها، ونصَّ)٥(أحسن أحوالـها قليلة جدًا

                                     
 .٥٣٤ /  ٦: ، والدر المصون٦١٧ / ٢: الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر) ١(

ــر) ٢( ــوجيز ٣٤٧ / ١: المحتـــسب: ينظـ ــرر الـ ــراءات ٢٧٢ / ٥: ، والمحـ ــراب القـ ــشواذ، وإعـ ــر ٧١٤ / ١:  الـ ، والبحـ

 .٣٢٨ / ٥: المحيط

اخ بـن ضـرار فـي ديوانـه        ) ٣(  / ٣: ، والـخـصائص ٣٢ / ١: كتـاب الـشعر  :  وهـو فـي  . ٢٣٣: البيـت مـن الـوافر، للـشمَّـ

 .٣٢٦ / ١: ، وشرح الحمـاسة٣٠-٢٩

 .٦٣٨ / ١: البحر المحيط: ينظر) ٤(

 .٢٣٠ / ١: الدر المصون: ينظر) ٥(

 / ٩، ٨٢ / ٧: ،  والــدر المــصون٢٠٧ / ١: ،  وإعــراب  القــرآن للنحــاس١٠٨ / ١: رآن وإعرابــهمعــاني القــ: ينظــر) ٦(

ــسب إلــى الكــوفيين جوازهــا   . ٥٤٥ : وتنظــر  قــضية زيــادة الأسمـــاء فــي   . ٤٣٢: مغنــي اللبيــب : ينظــر. وقــد نُ

 .١٣٦-١٢٤: التأويل النحوي في القرآن الكريم



 

 
٤٤ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

ــاني ــى الاســم، والمعنــى      : الث ــن قبيــل إضــافة المــسمَّى إل ــلِّ  : أن الإضــافة هــي مِ فــوق كُ

 .)١(شخص يسُمَّى عالِـمـًا

كل مَـن ينتـسب إلـى عالــم ويكتـسب           : وفوق صاحب عالِـمٍ، أي   : أنَّ المقصود : الثالث

 .  )٢(علمه منه منَ هو أعلم منه

ــراجح هــو حمــل كلمــة    ـــم(وال ــن دعــوى      ) عالِ ــه مِ ــى المــصدر؛ لــسلامة القــراءة علي عل

 . الزيادة، ومنِ المعاني البعيدة المتكلَّفة

 .)٣( z  y  xz      }   |  {    }  : الآية السابعة-

 :في الآية دلالتين) بِدْعًا(تـحتمل كلمة 

 .)٤(أنـها مصدر: الأُولى

ــ": ، قــال المبــرِّد)٥(أنـــها صــفة مــشبَّهة : الثانيــة الـــخفُِّ : ، ونظيرهــا)٦("البــديع الأولع دْ البِ

 : )٨(، ومنه قول الشاعر)٧(والـخفيف والنِّصف والنَّصيف

                                     
 / ٢: ، والفريـد فـي إعـراب لقـرآن المجيـد      ٧٤٠ / ٢: راب القـرآن  ، والتبيـان فـي إع ـ     ٣٤٧ / ١: المحتـسب : ينظر) ١(

٦١٧. 

 .٣٢٩ / ٥: ويـحتمله كلام أبي حيان في البحر المحيط. ٧١٥ / ١: إعراب القراءات الشواذ: ينظر) ٢(

 ).٨: (الأحقاف) ٣(

 .١١٥٤ / ٢: التبيان في إعراب القرآن: ينظر) ٤(

 .٩ / ٢٦: روح المعاني: ينظر) ٥(

،والتفـــسير ١١٩ / ٢١: وجـــامع البيـــان ،٥١٩ / ٢: معـــاني القـــرآن للأخفـــش:وينظـــر أيـــضاً.٦٨١٦ /  ١١: يةالــــهدا) ٦(

 .٦٠٠ / ٥: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد١١١: ، والمفردات في غريب القرآن١٦٥ / ٢٠: البسيط

 .٣٠١ / ٤: ، والكشاف٧ / ٩: الكشف والبيان: ينظر) ٧(

: ، والتفـسير البـسيط  ١١٩ / ٢١:  جـامع البيـان  :وينظـر . ١٠٨: ، وهو في ديوانـه     بن زيد  يِّالبيت من الطويل، لعدِ   ) ٨(

 .٥٧ / ٨: ، والبحر المحيط٩٣ / ٥: ، والمحرر الوجيز١٦٥ / ٢٠



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ــرِي    ــوَادِثَ تعَْتَـــ ــدْعٌ مِـــــنْ حَـــ ــا بِـــ  ــ فَـــــلاَ أَنَـــ  عَــرَتْ مِــنْ بعَْــدِ بُؤْسِــي وَأَسْــعُدِ     ارِجَالً

 الأول لابُـدَّ    ، ولكنَّهـا علـى القـول      )كـان (خبـر   ) بِـدْعًا (ولا خلاف على كلا القـولين فـي أنَّ          

 .)١(ذا بِدْعٍ؛ لأنه لا يُـخبَر بالمصدر عن الذات في الأصل: منِ تقدير مضاف قبلها، أي

وأرجح الدلالتين في ظني الدلالة الثانية؛ لأني لـم أجد في كتب اللغة التي وقفتُ عليها               

، )٣(ي هـو العكبَـر   -حـسَب اطَّلاعـي   -، وأول مَـن ذكـر ذلـك       )٢(مـصدرًا ) بِـدْع (منَ قال بمجـيء     

ــ. يءمــصدر بــدع الــش :البَــدْع": بــالفتح، قــال ابــن مالــك ) البَــدْع(إنمـــا المــصدر هــو و   ذو:عدْوالبِ

 .)٤("والأول فيمـا ينُسَب إليهداعة البَ

ــضاف إلــى ذلــك أنَّ ظــاهر عبــارة كبــار أهــل التفــسير المتقــدِّمين أقــرب إلــى جعــل        ويُ

مـا كنـتُ أول     ": ، وقـال الطبـري    )٥("أُرسـلَ ما كنتُ أول مَـن      : يقول": صفة، قال مـجاهد  ) بِدْعًا(

 .)٦("رُسُل االله التي أرسلها إلى خَلْقِه

، ولا )٧(بفــتح البــاء وكــسر الــدال    z  y  xz      }   |  {    } ويقــوِّي ذلــك قــراءةُ   

 .)٨(خلاف في أنـها صفة

                                     
 . ٤٤١ / ٣:   المقاصد الشافية:ينظر) ١(

ـــمهرة اللغـــة: ينظـــر) ٢( ــاييس اللغـــة١١٨٤ / ٣: ، والـــصحاح٢٩٨ / ١: جـ والمحـــيط ، والمحكـــم ٢٠٩ / ١: ، ومقـ

 .٧ / ٨: ، ولسان العرب٣٣ / ٢: الأعظم

 .١١٥٤ / ٢: التبيان في إعراب القرآن: ينظر) ٣(

 .٦٠ / ١: إكمـال الإعلام بتثليث الكلام) ٤(

 .٦٠٢: تفسيره) ٥(

 .١١٩ / ٢١: جامع البيان) ٦(

 .٤٨٣ / ٨:  معجم القراءات القرآنية:ينظر. وهي قراءة  أبي حيوة ومـجاهد) ٧(

 .٥٧ / ٨:  البحر المحيط:ينظر) ٨(



 

 
٤٦ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

 .)١( t  sz   }  : الآية الثامنة-

 : ينتـحتمل دلالت) المفتون(ذكر المعربون أنَّ كلمة 

، وهـذه الدلالـة هـي مقتـضَى     )٣(، وهو الذي أصابته فتنة    )٢(أنـها اسم مفعول  : الدلالة الأُولى 

 .)٤(تفسير مـجاهد، وقتادة ومقاتل للآية

 الـذين قـالوا   وكـأنَّ ": قـال الطبـري   ،)٥(أنـها مصدر بمعنى الفتنـة أو الفُتـون     : الدلالة الثانية 

لــيس لــه معقــول ولا : ا قيــلـة أو المفتــون، كمــهــوا المفتــون إلــى معنــى الفتن ــهــذا القــول وجَّ

، )٦("الفُتــونضــع المفتــون موضــع  فكــذلك وُي، بمعنــى لــيس لــه عقــل ولا عقــد رأ: أي،معقــود

 .)٧(وعلى هذه الدلالة جاء تفسير ابن عباس رضي االله تعالى عنهمـا، والضحَّاك

ـــكم(ويتــأثَّر معنــى البــاء فــي   ة الثانيــة تكــون البــاء  بــاختلاف الــدلالتين، فعلــى الدلال ــ) بأيِّ

 . )٩("بأيـِّــكم الجنون أبفريق المؤمنين، أم بفريق الكافرين؟: أي": ، والمعنى)٨(للإلصاق

                                     
 ).٦: (القلم) ١(

 .٤٠٢ /  ١٠: ، والدر المصون٣٠٣ / ٨: البحر المحيط: ينظر) ٢(

 .٦٢ / ٢٩: التحرير والتنوير: ينظر) ٣(

، وزاد ٧ / ٥: ، وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس١٥٣-١٥٢ / ٢٣: ، وجـــامع البيـــان٤٠٣ / ٤: تفـــسير مقاتـــل: ينظـــر) ٤(

 . ٣٢٩ / ٨: المسير

، والمفـردات   ٧٦٢٢ / ١٢: ، والـهداية ٢٠٥ / ٥: ، ومعاني القرآن وإعرابه   ١٧٣ / ٣: معاني القرآن للفراء  : ينظر) ٥(

 .٢٨٧ / ٢: ، والبرهان في علوم القرآن٣٣٠ / ٨: ، وزاد المسير٦٢٤: في غريب القرآن

 .١٥٣ / ٢٣: جامع البيان) ٦(

 .٧٧ / ٢٢: ، والتفسير البسيط١١ / ١٠: ، والكشف والبيان١٥٤-١٤٣ / ٢٣: جامع البيان: ينظر) ٧(

 / ٢٩: ، والتحريــر والتنــوير١٩٢ / ٦: ، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد١٢٣٧ / ٢: غرائــب التفــسير: ينظــر) ٨(

٦٣. 

 .١٩٢ / ٦: الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر) ٩(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 : وتـحتمل الباء بناءً على الدلالة الأُولى ثلاثة معاني، وهي

 ؟ الفـريقين المجنـون     أيِّ فـي : أي": ، قال الفرَّاء  )١()في(أنـها ظرفيَّة بمعنى    : المعنى الأول 

 .  )٢(" اسم ليس بمصدرو حينئذٍفه

ــاني  ــى الث ـــها ســببيَّة :المعن ــتنُْ  : ، وفــي الكــلام حــذف مــضاف، والتقــدير    )٣(أن ـــكم فَ بأيـِّـ

 .)٤(المفتون

 .)٥(أيِّـكم المفتون، أمنَّا أم منهم؟: أنـها زائدة، أي:المعنى الثالث

 : وأقوى ما تُـحمَل عليه الآية هو دلالة اسم المفعول؛ وذلك لسببين

 . أنَّ في الأخذ بـها حملًا للكلمة على ظاهرها: لأولا

، ومـمَّــــا سُـــمع منـــه ميـــسور، )٦(أنَّ مــــجيء المـــصدر علـــى زنـــة المفعـــول قليـــل : الثـــاني

ــيبويه مــــجيء المـــصدر مِـــن الفعـــل الثلاثـــي علـــى وزن    )٧(ومــــخلوق، ومعقـــول ـــُجيز سـ ، ولا يـ

 ــ ـحــ" و،)٨(مفعــول  ــق عليــه أَمل كتــاب االله تعــالى علــى المتفَ  ـــن حــولــى مِ ف مله علــى المختلَ

 .)٩("فيه

                                     
 / ٢: والتبيـان فـي إعـراب القـرآن       ،  ٧ / ٥:  ، و إعـراب القـرآن للنحـاس        ٢٠٤ / ٥: معاني القرآن وإعرابه  : ينظر) ١(

 . ٣٠٣ / ٨: ، والبحر المحيط١٩٢ / ٦: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد١٢٣٤

 .١٧٣ / ٣: معاني القرآن) ٢(

، وقـد   ٤٠١ / ١٠: ، والدر المـصون   ٣٠٣ / ٨: ، والبحر المحيط  ١٩٢ / ٦: الفريد في إعراب القرآن المجيد    : ينظر) ٣(

 . بمعنى الظرفية٧٦٢٢/  ١٢: جعلها مكي في الهداية

 ). فتنة(  بلفظ ٣٤٦ / ٥: وفي المحرر الوجيز. ٤٠١ / ١٠: ، والدر المصون٤٠١ / ١٠: البحر المحيط: ينظر) ٤(

 .٢٤٨: ، وتأويل مشكل القرآن٥٤٧ / ٢: ، ومعاني القرآن للأخفش٢٦٤ / ٢: مـجاز القرآن:  ينظر) ٥(

 . ٦٧: الشافية: ينظر) ٦(
 .١٧٤ / ١:  ابن الحاجبشرح شافية:  ينظر) ٧(
 .١٧٥-١٧٤ / ١: ، وشرح شافية ابن الحاجب١٥٣ / ٤: ، والتعليقة٩٧ / ٤:  الكتاب: ينظر) ٨(
 .٧٥٢ / ٢:  نفائس الأصول في شرح المحصول)٩(



 

 
٤٨ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

 : وبالنظر في معاني الباء، يَرْجُح عندي معنى الظرفية؛ لثلاثة أسباب

 . )٢(، والقراءات يُوضِّح بعضها بعضًا)١()في أيِّـــكم المفتون(قراءة : الأول

 يُؤيِّـده  أنَّ المعنى الثاني  يبدو متكلَّفًـا؛ لاقتـضائه حـذف مـضاف لا دليـل عليـه، ولا                 : الثاني

 .كلام المفسِّرين في الآية

 .  أنَّ الزيادة وجه ضعيف، ولا يصِحُّ حمل القرآن عليه وعنه مندوحة: الثالث

 .)٣( r     q  pz  }  : الآية التاسعة-

 : تـحتمل دلالتين) نذُْرًا(و ) عذُْرًا(ذكر المعربون أنَّ 

 : همـا على قولين، ثُمَّ اختُلفِ في)٤(أنـهمـا مصدران: الدلالة الأُولى

 .)٦(، لـعذَره يعذِره عذُرًا، وأنذره يُنذره نذُْرًا)٥(أنـهمـا مصدران مفرَدان: القول الأول

مـصدرًا  ) نُـذْرًا (وأمَّـا كـون     .... ": مـصدرًا، فقـال   ) نذُْرًا(وقد تعقَّب مـحيي الدين زادة كون       

الإنـذار الإبـلاغ ولا يكـون إلَّـا     : )٧(فليس بظاهر؛ فلعلَّ المراد أنه اسم مصدر لـه، وفـي الـصِّحاح     

 . )٨("في نحو التخويف، والاسم النُّذْر

                                     
 .٢٩ / ١٠: معجم القراءات القرآنية،و٣٠٣ / ٨:  البحر المحيط:ينظر. وهي قراءة ابن أبي عبلة) ١(
 .٤٠١ / ١٠: الدر المصون: في ينظر هذا السبب )٢(
 ).٦: (المرسلات) ٣(
، ١١٢ / ٥: ، وإعـراب القـرآن للنحـاس      ٤٣١: ، وغريـب القـرآن لابـن قتيبـة        ٢٢٢ / ٣: معاني القرآن للفـراء   : ينظر) ٤(

،  والكـــشف عـــن وجـــوه القـــراءات  ٥٩٠-٥٨٩ / ٢٣: ، وجـــامع البيـــان٢٦٦ / ٥: ومعـــاني القـــرآن وإعرابـــه 
، ١٢٦٢ / ٢: ، والتبيان في إعراب القرآن    ٤١٧ / ٥: ، والـمحرر الوجيز  ٧٨ ٦ / ٤ :، والكشاف ٣٥٧ / ٢: السبع

 .٣٩٦ / ٨: والبحر المحيط

  .٣٩٦ / ٨: البحر المحيط: ينظر) ٥(

 .٣٠٧ / ٦: الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر) ٦(

ــر) ٧( ــون  . ٨٢٥ / ٢: ينظـ ــر كـ ــذرْ(وينظـ ــي  ) النُّـ ــصدر فـ ــم مـ ــيط  ، والمح٤٧٨ / ٣: المخـــصص: اسـ ــم والمحـ كـ

 .٦١ / ١٠: الأعظم

 .٤٥٣ / ٨: حاشيته على تفسير البيضاوي) ٨(
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 .)١(الإعذار والإنذار: بمعنى) نذير(، و)عذير(أنـهمـا مصدران مـجموعان لـ: القول الثاني

ـــا علـــى   : القـــول الثـــاني ـــا صـــفتان جاءتـــا علـــى صـــيغة الــــجمع، والإســـكان فيهمـ أنـهمـ

عَـذور ونَـذور،    : عاذل ونـاذر، وقيـل    : على ثلاثة أقوال، فقيل   التخفيف، وقد اختُلفِ في المفرَد      

 .)٢(عذير ونذير: وقيل

الــحال مِـن   : وجـه إعرابـي واحـد، وهـو    ) عُـذْرًا أو نُـذْرًا  (وبناءً علـى هـذا القـول، يــجب فـي       

فالملقيــات : ، أي)٣( n  mz  } : مِــن قــول االله تعــالى) الملقيــات(الــضمير المــستتر فــي 

 .)٤(اذرين، أو منذرينذكرًا حال كونـهم ع

 : ويـجوز فيهمـا بناءً على القول الأول أكثر منِ وجه إعرابي، ومنها 

ــرًا؛ للإعــذار والإنــذار، وذلــك بمحــو ذنــوب  : ، أي)٥(المفعــول لأجلــه: الأول فالملقيــات ذكِْ

 . )٦(المحقين المعتذرين إلى االله تعالى بالتوبة والاستغفار، وتخويف المبطلين المصرِّين

                                     
، وحاشـيـة زادة ٣٩٦ / ٨: ، والبحــر المحـيـط٢٧٤ / ٥: ، وأنــوار التنزيــل٣٠٧ / ٦: الفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد : ينظــر) ١(

، ٨٢٦ / ٢: ، والــصحاح٨١ / ٢ :الزاهــر فــي معرفــة معـاـني كلمــاـت النـاـس  : وينظــر أيــضاً. ٤٥٣ / ٨: علــى تفــسير البيــضاوي 
  .٣٤ / ٥: ، وبصائر ذوي التمييز٥٣ / ٤: ، والمخصص٦٢ / ١٠: والمحكم والمحيط الأعظم

، والتبيـان فـي إعــراب   ٣٥٧ / ٢: ، والكـشف عـن وجـوه القـراءات الـسبع     ٣٦٠: الــحجة لابـن خالويـه   : ينظـر ) ٢(
: ، وأنـوار التنزيـل  ٣٠٧ / ٦: ب القـرآن المجيـد  ، والفريد في إعرا  ٣٠٤ / ٨: ، وتفسير البغوي  ١٢٦٢ / ٢: القرآن

 .٣٩٦ / ٨: ، و البحر المحيط٢٧٤ / ٥

 ).٥: (المرسلات) ٣(

،والفريــد فــي إعــراب ١٢٩١ / ٢: ،وغرائــب التفــسير٣٥٧ / ٢: الكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع : ينظــر) ٤(
 .٣٠٧ / ٦: القرآن المجيد

، ومعـاني   ٢٦٣ / ٦: ، والــحجة للفارسـي    ٥٨٩ / ٢٣: البيـان ، وجـامع    ٢٦٦ / ٥: معـاني القـرآن وإعرابـه     : ينظر) ٥(
، والـمحـــرر ٦٧٨ / ٤: ، والكــشاف٣٥٧ / ٢: ، والكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع   ١١٢ / ٣: القــراءات
ـــان فــي إعــراب القــرآن  ٤١٧ / ٥: الــوجيز ، ٣٠٧ / ٦: ، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد   ١٢٦٢ / ٢: ، والتبيــ

 .٣٩٦ / ٨: والبحر المحيط

 .٤٥٤ / ٨: حاشية زادة على تفسير البيضاوي: ينظر) ٦(



 

 
٥٠ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

 . )٢(فالملقيات عذُرًا أو نذُرًا: ، أي)١()ذكِْرًا(البدل منِ : نيالثا

 .)٣(ذكرت أو تذكر عذُرًا أو نذُْرًا: ، أي)ذكِْرًا(المفعول به لـ: الثالث

ولعلَّ أرجح الدلالتين هي دلالة المصدر؛ لأنَّ عليها جـاءت عبـارة بعـض كبـار متقـدِّمي              

 .)٦(، والطبري)٥(، ومقاتل)٤(المفسِّرين، كقتادة

كمـــا قــال -وأظهــر الوجــوه الإعرابيــة المــذكورة فــي ظنِّــي هــو المفعــول لأجلــه؛ لأنــه    

z  y  x  }  |  {  ~  _    ̀   a  } : يبيِّنـــه قولـــه": -الفارســـي
  d    c  bz )ــر الآيــة،  )٧ لقيــه الأنبيــاء إلــى   وتُ،لقــي الملائكــة إلــى الأنبيــاء  فتُ إلــى آخِ

  .)٨("اا وإنذارًذرً ليكون عُ؛تهامَّأُ

@       @       @ 

 

                                     
. بـدل اشتمــال  : بدل كل مـن كـل، وقيـل بـدل بعـض مـن كـل، وقيـل            : وقد اختلُِف في نوع البدل هنا، فقيل      ) ١(

 .٣٩١ / ٢٩: ، والتحرير والتنوير٤٥٤ / ٨: حاشية زادة على تفسير البيضاوي: ينظر

، ١٢٩١ / ٢: ، وغرائــــب التفــــسير٧٩ / ٢٣: ، والتفــــسير البــــسيط٢٦٦  /٥: معــــاني القــــرآن وإعرابــــه: ينظــــر) ٢(

، والبحـر   ٢٧٤ / ٥: ، وأنـوار التنزيـل    ٣٠٧ / ٦: ، والفريد فـي إعـراب القـرآن المجيـد         ٤١٧ / ٥: والمحرر الوجيز 

 .٣٩٦ / ٨: المحيط

 / ٦: آن المجيــد،  والفريــد فــي إعــراب القــر١٢٩١ / ٢: ، وغرائــب التفــسير٣٦٢ / ٦: الـــحجة للفارســي: ينظــر) ٣(

 .٣٩٦ / ٨: ، والبحر المحيط١٥٦ / ١٩: ، والجامع لأحكام القرآن٣٠٧

 .٧٨ / ٢٣: ، والتفسير البسيط٥٨٩ / ٢٣: جامع البيان: ينظر) ٤(

 .٥٤٣ / ٤: تفسيره: ينظر) ٥(

 .٥٩٠ / ٢٣: جامع البيان : ينظر) ٦(

 ).٤٧: (القصص) ٧(

 .٣٦٣ / ٦: الـحجة) ٨(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥١
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 .احتمال الكلمة أن تكون  مصدرًا، وأن تكون بمعنى المكان: المطلب الثاني
 .)١( b  a   ̀ _    ̂ ]z  }   الآية الأُولى-

 : دلالتين) خلاف(تـحتمل كلمة 

 .)٢("خالفه خلافًاـُ فهو ي،خالف فلان فلانًا :ن قول القائلمصدر مِ"أنـها  : الدلالة الأُولى

، )٣("بعَْـدَهم : أقـام خـلاف الــحي، أي    : يُقـال "بعَْـدَ،   : أنــها بمعنـى خَلْـف، أي      : لدلالة الثانية ا

) خـلاف (و ) خَلْـفَ (، وذكر ابـن خالويـه أنَّ   )٤(وقد روى هذا المعنى يونس عن عيسى بن عمر        

  .   )٥(لغتان

 فرحـوا   :منـصوبة علـى الظرفيـة، والمعنـى       ) خلافًـا (ويترتَّب علـى هـذه الدلالـة أن تكـون           

 .)٦(بمقعدهم بعَْدَ خروج النبي صلَّى  االله عليه وسلَّم

 : ثلاثة أقوال، وهي) خلافًا(وأمَّا على الدلالة الأُولى، ففي توجيه 

أنـــها مفعــول مطلَــق، والعامــل مـــحذوف دلَّ عليــه الكــلام؛ لأنَّ قعــودهم : القــول الأول

  .   )٧(ول االله صلَّى اله عليه وسلَّمخالفوا أو تـخلَّفوا خلاف رس: عنه تـخلُّفٌ، والتقدير

                                     
 ).٨١: (التوبة) ١(

 .٢٠٠ / ٥: ، والمحكم١٣٥٧ / ٤: ، والصحاح٢١٥: غريب القرآن للسجِّسِتاني: وينظر. ٦٠٢ / ١١: جامع البيان )٢(

 . ٩١ / ٣: ، وأنوار التنزيل٢٨٢ / ٢: الكشاف) ٣(

 .٥٧٥ / ١٠: ، والتفسير البسيط١١٥-١١٤ / ٥: الـحجة للفارسي: ينظر) ٤(

 . ٢٠٠:  لابن خالويهالـحجة: ينظر) ٥(

، وغرائــــب ٥٧٥ / ١٠: ،  والتفــــسير البــــسيط١١٤ / ٥: ، والـــــحجة للفارســـي ٢٦٤ / ١:  مـــــجاز القــــرآن:ينظـــر ) ٦(

، والتبيــان فــي  ٤٧٦ / ٣: ،  والمحــرر الــوجيز ٨٦ / ١: ، وإعــراب القــرآن المنــسوب للزجــاج  ٤١٦ / ١: التفــسير

 .٨٠ / ٥: محيط، والبحر ال٣٠٠-٢٩٩ / ٣: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٦٥٣ / ٢: إعراب القرآن

، والفريـد فـي إعـراب القـرآن         ٦٥٣ / ٢: ، والتبيان فـي إعـراب القـرآن       ٣٦٢ / ١: معاني القرآن للأخفش  : ينظر) ٧(

 .   ٩١ / ٦: ، والدر المصون٣٠٠ / ٣: المجيد



 

 
٥٢ 
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هم خــالفوه حيــث ـ لأنــ؛لمخالفــة رســول االله": ، أي)١(أنـــها مفعــول لأجلــه: القــول الثــاني

  .  )٢("هض للجهاد وقعدواـن

 .)٣(مـخالفين: أنـها حال، أي: القول الثالث

 : على دلالة الظرف أَولى؛ لثلاثة أسباب) خلاف(ويظهر لي أنَّ حمل 

ــ: الأول ــظ  b  a   ̀ _    ̂ ]z  } راءة قــ ــف(بلفــ ، )٤()خَلْــ

 .والقراءات يُوضِّح بعضها بعضًا

 خروج رسـول االله  دَعْيريد بَ": قال رضي االله عنهـمـا الآية،      اس عبَّ  ما فسَّر به ابن    :الثاني

 .)٥()دعْبَ(ـخلاف بـر ال ففسَّ؛"م إلى تبوكى االله عليه وسلَّصلَّ

فـإذا  ،  )٧(، والتخلُّـف هـو البقـاء فـي المكـان          )٦(بمعنـى التخلُّـف   أنَّ القعود في الآية     : الثالث

على المصدريَّة لـم تُفد معنـى جديـدًا، وبخاصَّـةٍ عنـد إعرابــها مفعولًـا مطلَقًـا،              ) خلاف(حملنا  

 .)٨(ومنِ القواعد المقَّررة أنَّ  حمل الكلام على التأسيس أَولى منِ حمله على التوكيد

                                     
، ٣٣٤: ، ومـشكل إعـراب القـرآن   ٤٦٣ / ٢: ، ومعاني القرآن وإعرابه ٢٣٨ / ٣: معاني القرآن للنحاس  : ينظر) ١(

، والتبيـان فـي     ١١٨ / ١٦: ، والتفـسير الكبيـر    ٤٠٤ / ١: ، والبيان في غريب إعـراب القـرآن       ٢٨٢ / ٢: شافوالك
 . ٩١ / ٦: ، والدر المصون٣٠٠ / ٣: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٦٥٣ / ٢: إعراب القرآن

 . ٨١ / ٥: البحر المحيط) ٢(

، والفريـد فـي     ٩١ / ٣: ،  وأنوار التنزيل   ٨٦ / ١: لزجاج، وإعراب القرآن المنسوب ل    ٢٨٢ / ٢: الكشاف: ينظر) ٣(
 . ٣٠٠ / ٣: إعراب القرآن المجيد

مـختصر في شواذ :  ينظر.وعمرو بن ميمون وغيرهموهي قراءة  ابن عباس رضي االله عنهـمـا وأبي حيوة          ) ٤(
، ٧٨ / ٥: بيــانالكــشف وال: وينظــر هــذا الاســتدلال فــي. ٤٣١ / ٣: معجــم القــراءات القرآنيــة، و٥٩: القــرآن

 .٣٠٠ / ٢: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٢٨٢ / ٢: والكشاف

 . ٥٧٤ / ١٠: التفسير البسيط: ينظر) ٥(

 . ٢٨٥ / ٤: بصائر ذوي التمييز: ينظر) ٦(

 . ٢٢٤ / ١٠: التحرير والتنوير: ينظر) ٧(

 .٤٧٣ / ٢: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر) ٨(
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، فمـنهم مَـن     )فاعَـل (مِـن   ) فعِـال (اختلفوا فـي مــجيء المـصدر        أنَّ النحويين قد    : الرابع

مل كتـاب االله تعـالى علـى        ـح ـ"، و )١(جعله مسموعًا غيـر قياسـي، ومـنهم مَـن جعلـه قياسـيًا             

 .)٢("ف فيهمله على المختلَـن حولى مِق عليه أَالمتفَ

 .)٣( m  l  kz          } : الآية الثانية-

 : )٤(على قولين) امُدخَلً(اختُلفِ في دلالة كلمة 

 . )٥("أدخله مُدخَلًا وإدخالًا": إدخال، يُقال: أنـها مصدر ميمي، بمعنى: القول الأول

 . )٦("يُدخلكم مكانًا: كأنه قال"أنـها اسم مكان، : القول الثاني

ــا، وعلــى الدلالــة       ــا مطلقً ولا خــلاف فــي إعــراب الكلمــة بنــاءً  علــى الدلالــة الأُولــى مفعولً

 . )٧(مكانالثانية ظرفَ 

                                     
، ٥٤ / ٣: ، وشــرح شــافية ابــن الحاجــب ٣/١١٦: ، والأصــول٢/٩٩: ، والمقتــضب٨١ – ٤/٨٠: الكتــاب: ينظــر) ١(

 .٣/٤٧٢: وشرح التسهيل

 .٧٥٢ / ٢:  نفائس الأصول في شرح المحصول)٢(

 ).٣١: (النساء) ٣(

، ٤٥٠ / ١: ، وإعــراب القــرآن للنحــاس ٦٦١ / ٦: ، وجــامع البيــان٢٦٤-٢٦٣ / ١: للفــراءمعــاني القــرآن : ينظــر) ٤(

ــراب ــسبع وإعــ ــراءات الــ ــراءات ١٣٢ / ١:  القــ ــاني القــ ــي ٣٠٤ / ١: ، ومعــ ـــحجة للفارســ ، ١٥٤-١٥٣ / ٣: ، والــ

ــان  ــسير البـــسيط ٢٩٩ / ٢: والكـــشف والبيـ ــرآن ٤٧٥ / ٦: ، والتفـ ــراب القـ ــرر ١٩٦: ، ومـــشكل إعـ ،  والمحـ

، ٢٥٢ / ٢: ،  والفريـد فـي إعـراب القـرآن المجيـد         ٣٥٢-٣٥١ / ١: ، والتبيـان فـي إعـراب القـرآن        ٤٣ / ٢: الوجيز

 . ٢٤٤ / ٣: ، والبحر المحيط١٦١ / ٥: والـجامع لأحكام القرآن

 .٣٠٤ / ١: معاني القراءات) ٥(

 .١٥٤ / ٣: الـحجة للفارسي) ٦(

، ٢٥٢ / ٢: ، والفريد في إعراب القـرآن المجيـد     ٤٣ / ٢: ، والمحرر الوجيز  ٤٧٥ / ٦: التفسير البسيط  :ينظر) ٧(

 .١٦١ / ٥: والـجامع لأحكام القرآن
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 : ولعلَّ أقرب الدلالتين هي دلالة المكان؛ وذلك لسببين

أنَّ المكــان الــصريح قــد وُصــف فــي القــرآن بكونــه كريمـــًا، وذلــك فــي قــول االله     : الأول

، والقرآن يـُحملَ بعضه على )١( v  u  t  s  r  q  p  o       nz     }: تعالى 

 .)٢(بعضه

الكــريم فــي الآيــة بالجنَّــة، وهــذا التفــسير ينُاســب دلالــة  أنــه قــد فُــسِّر الـــمُدخَل : الثــاني

 .)٣(المكان

بفـتح  )٤( zz  }   |  {  ~  _ ̀   a  }  قراءة:الآية الثالثة  -

 .)٥()مـَخرج(، و)مـَدخل(ميم 

 :يـحتمل بناء هاتين الكلمتين دلالتين

 .)٦(أنـهمـا مصدران ميميان، بمعنى الدُّخول:الدلالة الأُولى

 .)٧(أنـهمـا اسمـا مكان:نيةالدلالة الثا

                                     
 ). ٢٦-٢٥: (الدخان) ١(

 .١٥٤ / ٣: الـحجة للفارسي: ينظر هذا الاستدلال في) ٢(

 .٤٥ / ٢: معاني القرآن وإعرابه:  وينظر.٤٧٥ / ٦: التفسير البسيط: ينظر ) ٣(

 ).٨٠: (الإسراء) ٤(

جــم  ، ومع٨١: مـختــصر فــي شــواذ القــرآن: ينظــر. وهــي قــراءة قتــادة وأبــي حيــوة وابــن أبــي عبلــة وغيــرهم ) ٥(

 .١٠٧ / ٥: القراءات القرآنية

، ٢١٦ / ٥: ، والفريد في إعـراب القـرآن المجيـد   ٦٤٢ / ٢: ، والكشاف٢٥٧ / ٣: معاني القرآن وإعرابه  : ينظر) ٦(

 . ٣١٣ / ١٠: والـجامع لأحكام القرآن

 . ٤٠١  /٧: ، والدر المصون٧٢ / ٦: ، والبحر المحيط٢١٧ / ٥: الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر) ٧(
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ولا خلاف في إعرابـها بناءً على هذه الدلالة ظرفَ مكان، ويُؤيِّـدها موافقتهُـا لِـمــا جـاء            

 .)١(في تفسير الآية

وعلى الدلالة الأُولـى، اختُلِـف فـي عامـل المـصدر، وهـذا داخـل فـي خـلاف النحـويين فـي                        

ــه، كقــول االله تعــالى  عامــل المــصدر الــذي يُلاقــي الفعــل فــي اشــتقاقه ولــيس هــو      :  مــصدرًا ل

{    q    p  oz )وفيه ثلاثة أقوال)٢ ،   : 

أدخلنـي  : أنَّ الناصب هو فعل مُقدَّر منِ لفظ المصدر، والتقدير في القـراءة       :القول الأول 

 .)٣(فأَدخُل مَدخل صدق

، )٨(روف، وابن خ ـ  )٧(، وأبي بكر الأنباري   )٦(، وابن السرَّاج  )٥(، والمبرِّد )٤(وهذا قول سيبويه  

 . )٩(ونسُب إلى الـجمهور

 .أنَّ الناصب هو الفعل الظاهر: القول الثاني

 .)١٢(، ورجَّحه الرضي)١١(، والسيرافي)١٠(وهذا قول المازني

                                     
 .  ٥٤ / ١٥: جامع البيان: ينظر) ١(

 ).٨: (المزمل) ٢(

، ٢١٦ / ٥: ، والفريد في إعراب القـرآن المجيـد       ٦٤٢ / ٢: ، والكشاف ٢٥٧ / ٣: معاني القرآن وإعرابه  : ينظر) ٣(
 .٤٠١ / ٧: ، والدر المصون٧٢ / ٦: ، والبحر المحيط٣١٣ / ١٠: والـجامع لأحكام القرآن

 .٨١ / ٤: الكتاب: ينظر) ٤(

 .٢٠٤ / ٣: المقتضب: ينظر) ٥(

 .١٣٤ / ٣:  الأصول في النحو: ينظر) ٦(

 .٣١: شرح القصائد السبع : ينظر) ٧(

 .١٤٢ / ٧: التذييل والتكميل: ينظر) ٨(

 .٦٤٦ / ٢: توضيح المقاصد: ينظر) ٩(

 .٦٤٦ / ٢: ، وتوضيح المقاصد١٤٢ / ٧: التذييل والتكميل: ينظر) ١٠(

 .٣٥٢ / ١ج-١ق: كافيةشرح ال: ينظر) ١١(

 .٣٥٢ / ١ج-١ق: شرح الكافية: ينظر) ١٢(
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 لمعنــى ذلــك الفعــل امغــايرًى المــصدر فيــه التفــصيل بــين مــا يكــون معنــ: القــول الثالــث

هـو   الغـرض بـه       لأنَّ ؛ بـالأول  ينُـصَب م  ـلا  ـوإنم،   عليه الظاهر  ر يدلُّ ضمَ بفعل مُ  فيُنصَبالظاهر،  

، والمــصدر لــيس بمعنـى الفعــل؛ فكيــف يُؤكِّــده أو   معنــاهتبيـين به أو  الفعــل الــذي نــصَتأكيـدُ 

 .)١( بذلك الفعل الظاهرفيُنصَب  لمعناه؛ غير مغاير يكونأويبُينِّ معناه، 

 . )٢(" إليه عدم التقدير بلا ضرورة ملجئةالأصل نَّلأ"ولعلَّ القول الثاني أرجح؛ 

 .)٣( k  j  i  h     g          f    e    dz  }   : الآية الرابعة-

 : دلالتان) صفَحًا(جاءت في كلمة 

 مــصدر )حفْالــصَّ(و": قــال البغــوي. )٤(أنـــها مــصدر مِــن صــفَح يــصفح صــفحًا:الدلالــة الأُولــى

 . )٥("فحة وجهك وعنقكيه صَولِّ عنه، وذلك بأن تُ عنه إذا أعرضتُ صفحتُ:همـقول

 بـصَفح وجهـه، وبـصفُْح       إليـه نظـر   ": قـال ، يُ )٦(جانب أو ناحيـة   : أنـها بمعنى :دلالة الثانية ال

 فــي، وكتــب الــسيف صــفحتَي وجــلا جنبــه،علــى :  وضــربته علــى صَــفْحه وصَــفْحته   ،وجهــه

 .  )٧(" الورقةيصفحتَ

                                     
 .١٤٢ / ٧: التذييل والتكميل: ينظر) ١(

 .٣٥٢ / ١ج-١ق:  شرح الكافية)٢(

 ).٥: (الزخرف) ٣(

 .٥٤٠ / ٦: تاج العروس) ٤(

 .٢٠٦ / ٧: معالـم التنزيل) ٥(

 . ١٦١ / ٣: محيط الأعظم، والمحكم وال٢٩٣ / ٣: ، ومقاييس اللغة٣٨٢ / ١: الصحاح: ينظر) ٦(

 . ٤٢١ / ٣: بصائر ذوي التمييز) ٧(
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 ، وابـن  )٣(، والمنتجَـب الــهمداني    )٢(، وتابعـه البيـضاوي    )١(وهذه الدلالة أجازها الزمـخشري   

ــا تكـــون )٤(عاشـــور ــفحًا(، وعليهـ ــة، والمعنـــى  ) صَـ ــه عـــنكم "منـــصوبة علـــى الظرفيـ أفننَُحِّيـ

 . )٥("جانبًا

 : )٦(وبناءً على الدلالة الأُولى، فقد اختُلفِ في إعراب الكلمة على أقوال، ومنها

 ، قـال أبـو    )٧("أفنصفح عـنكم صَـفحًا    : كأنه قال "أنـها مفعول مطــــلَــــق؛    :القــــــول الأول 

ــ .... ": علــي الفارســي  ــدلُّ f  e  dz     } : هـلأنَّ قول أنــصفح عــنكم  :  علــىي

 .  )٨("افحًصَ

ــاني  ــول الثـ ــه، أي :القـ ــول لأجلـ ـــها مفعـ ــا    ": أنـ ــرآن؛ إعراضًـ ــزال القـ ــنكم إنـ أفنُمـــسك عـ

 .  )٩("عنكم

                                     
 .٥٧٣ / ٩: ، والدر المصون٨ / ٨: ، والبحر المحيط٢١٤ / ٤: الكشاف: ينظر) ١(

 .١٣٩ / ٥: أنوار التنزيل: ينظر) ٢(

 .٥٤٤ / ٥: الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر) ٣(

 .٣٠٤ / ٢٥: التحرير والتنوير: ينظر) ٤(

 .٢١٤ / ٤: كشافال) ٥(

ــر) ٦( ــاس :ينظـ ــرآن للنحـ ــراب القـ ــرآن ٩٨ / ٤: إعـ ــراب القـ ــسيط ٦٤٩: ،ومـــشكل إعـ ــسير البـ ، ٩ / ٢٠: ، والتفـ

، والفــــريد فـي     ١١٣٧ / ٢: ، والتبيـــان فـي إعـــراب القـرآن         ٢١٤ / ٤: ، والكشـــــاف   ١٠٦٠ / ٢: وغرائب التفسير 

 . ٨ / ٨: ، والبحر المحيط١٣٩ / ٥: ــنزيل، وأنـــوار الت٥٤٤ / ٥: إعــــراب القرآن الـمجيد

 .٦٦٢٣ / ١٠: الهداية) ٧(

 . ١٣٨ / ٦: الـحجة) ٨(

، والتـسهيل لعلـوم     ٣٣٥ / ٦: معـاني القـرآن للنحـاس     : وينظـر . ٥٤٤ / ٥: الفريد في إعراب القـرآن المجيـد      ) ٩(

 . ٢٥٤ / ٢: التنزيل



 

 
٥٨ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

كر أفنــضرب عــنكم الــذِّ: كأنــه قــال"، )أفنــضرب(أنـــها حــال مِــن فاعــل : القــول الثالــث

 .   )١(" فحذو صَ: ا بمعنىفحًجوز أن يكون صَـوي....صافحين

e  d  }  وجـه الظـرف بقـراءة        )٣(، وتابعه غير واحد   )٢(وقد قوَّى الزمـخشري  

  g     fz  ٤()صفُْحًا(بضمِّ الصاد(. 

 )حفُص ُـ(خفيف ـ ت ـتوجيههـا علـى  ؛ لاحتمـال  صريـحةليس في هذه القراءة حُجَّة: قلتُ  

 .)٥(رصبُُر وصبُْ: ، ونظيره)صفوح(جمع 

 .  مـحتمل قوي، ولا أجد ما يرجِّح أحدهـمـا على الآخَر) صفَحًا(وكلا القولين في دلالة 

 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 . ٦٦٢٤ / ١٠: الـهداية) ١(

 .٢٤١ / ٤: الكشاف: ينظر) ٢(

 . ٨٦ / ٥: ،  وأنوار التنزيل٥٤٤ / ٥:  الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر) ٣(

معجـم القـراءات   و ،١٣٥:  مـختصر فـي شـواذ القـرآن   :ينظر. وهي قراءة حسان الضبعي وسمُيط بن عمير  ) ٤(

 .  ٣٤٨ / ٨: القرآنية

 .٤٣٣ / ٧: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: ينظر) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .احتمال الكلمة أن تكون مصدراً، وأن تكون اسم جنس أو اسم ذات: المطلب الثالث
 .)١() الكواكب(بنصب  Z  Y  X  W  Vz  ]  } قراءة  : الآية الأُولى-

 :)٢(وجهان) زينة(لة في دلا

 .زانه يَزِينُْه زِينةً: أنـها مصدر، منِ قولك: الوجه الأول

، )٣(أنـها اسم جامد بمعنى ما يُزان به الشيء، كاللِّيقةَ لِـمـا تُلاق به الدَّاوة  : الوجه الثاني 

 .)٤(وهذه الدلالة تـجري على تفسير ابن عبَّاس رضي االله تعالى عنهمـا للزِّينة بالضوء

ــى، تكــون    و ــة الأُول ــاءً علــى الدلال ــا   "منــصوبة بالمــصدر،  ) الكواكــبَ(بن ــا زيَّن والمعنــى بأن

 . )٥("الكواكب فيها

ــرَّاء   ــول الفــ ــذا قــ ــي  )٦(وهــ ــي الفارســ ــي علــ ــري)٧(، وأبــ ـــَري)٨(، والأزهــ ــن )٩(، والعكبــ ، وابــ

 .)١١(،وأجازه غيرهم)١٠(مالك

                                     
 . ٤٧١: ، والإتـحاف٣٧٥: ، والمبسوط٥٤٦: السبعة: ينظر.  بكر عن عاصم وهي قراءة أبي)١(

والفريـــد فـــي إعـــراب ، ١٠٥ / ٢٦: ، والتفـــسير الكبيـــر٣٧ / ٤: ، والكـــشاف٤٩٧ / ١٩: جـــامع البيـــان:  ينظـــر)٢(
 / ٧: ، والبحــر المحــيط٦ / ٥: ، وتفــسير البيــضاوي٢٧٠ / ١: ، وأمــالي ابــن الحاجــب٣٧١ / ٥: القــرآن المجيــد

 .٢١٩ / ٩: ، والدر المصون٣٣٨

 . ٣٣٤ / ١٠: لسان العرب: ينظر. هي ما اجتمع فيها من سوادها بمـائها) المحبرة: أي(إنَّ لِيقة الدَّواة :  قيل)٣(

 .١٣ / ١٩: التفسير البسيط: وينظر. ٥٥٤ / ٥: غرائب القرآن:  ينظر)٤(

 . ٥٠ / ٦:  الـحجة للفارسي)٥(

 . ٣٨٢ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٦(

 .٥٠ / ٦: الـحجة:  ينظر)٧(

 .  ٣١٥ / ٢: معاني القراءات:  ينظر)٨(

 . ١٠٨٧ / ٢: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٩(

 . ١١٦ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)١٠(

 / ٢: ، ومـشكل إعـراب القـرآن      ٤١٠ / ٣: ، وإعـراب القـرآن للنحـاس      ٢٩٨ / ٤: معاني القرآن وإعرابه  :  ينظر )١١(
 .٥٤٤ / ٥: ، وغرائب القرآن٢٩١ / ٩: ، والدر المصون٢٧١-٢٧٠ / ١: ابن الحاجب، وأمالي ٦١٠



 

 
٦٠ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

 : ثلاثةُ إعرابات، وهي) بَالكواك(وأمَّا على الدلالة الثانية، فقد قيل في توجيه نصب 

 . )١(أعني الكواكب: أنـها منصوبة على الاختصاص، بتقدير: الإعراب الأول

ولا ينافيــه "، )٢(بــدل اشتمـــال) الــسمـاء(أنـــها منــصوبة علــى البــدل مِــن  : الإعــراب الثــاني

 عنـه إذا ظهـر اتـصال    ىستغن لأنـه قـد ي ُـ  ؛الـ البعض والاشتم ـ بدلا هو في    ـكونه بلا ضمير كم   

 .)٣("را بالآخَـمـحدهأ

 .)٤(؛ لأنَّ مـحلَّها هو النصب)بزينة(أنه بدل على المحلِّ منِ : الإعراب الثالث

 فــلا ينبغــي أن ؛) بزيــد أخــاكمــررتُ(: همـ قولــضــعفَ"حاجب ضــعيفًا ـوقــد عــدَّه ابــن ال ــ

 امول ًـكـان فـي المعنـى مع       عـل بـدلاً     ووجـه ضـعفه أنـه إذا جُ       . هاتُ صـحَّ   ثابتةٌ تُحمَل عليه قراءةٌ  

؛  باعتبار المعنى المقصود بنفـسه اطًللعامل الأول، ولا يستقيم أن يكون العامل الأول مسلَّ  

ه ز، فكـذلك إذا جعلت َـ    جُـَم ي ـ ـ، ل ـ ) أخـاك  مـررتُ ): ( بزيـد أخـاك    مررتُ (ألا ترى أنك لو قلت في     

 .)٥("بدلا

 االله تعـالى  ولعلَّ أقوى الدلالتين هي الدلالة الثانية؛ لـموافقتها تفـسير ابـن عبـاس رضـي              

 .)٦("والصحابة أعلم منِ غيرهم بمعاني القرآن"عنهمـا، 

                                     
، ٦١٠:  وقد نسبه إلى أبي حاتم السجِّسِتاني، ومشكل إعـراب القـرآن             ٩ / ٦: معاني القرآن للنحاس  :  ينظر )١(

 .  ٢٩١ / ٩: ، والدر المصون٣٧١ / ٥: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد١٣٩ / ٨: والكشف والبيان

 .٦٨ / ٢٣: ، وروح المعاني٥٥٤ / ٥: ، وغرائب القرآن٢١٩ / ٩: ، والدر المصون٣٣٨ / ٧: البحر المحيط: ينظر )٢(

 .٢٥٩ / ٧: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)٣(

 .٣٧١ / ٥: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٣٧ / ٤: ، والكشاف٢٩٨ / ٤: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٤(

 .٢٧١ / ١:  أماليه)٥(

 .١٨٦ / ١:  قواعد التفسير)٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

X  W  V  } يُضاف إلى ذلك أنَّ القراءة بـهذه الدلالة تكون موافقـة لمعنـى قـراءة               
  [  Z  Yz   ِّوالأصـل هـو     )٢(، وقـراءة رفعهـا أيـضًا      )١()زينـة (وتنـوين   ) الكواكب( بـجر ،

 . )٣(اتـحاد قراءات الآية في المعنى

 .)٤( V  U  T   SW  z}  :الآية الثانية -

 : دلالتين) بنُيانًا(تـحتمل كلمة 

 .)٥("بنيتُ الشيء والأمر بناءً وبنُيانًا":يُقال  مثل الغُفران،أنـها مصدر:الدلالة الأُولى

، )٦(هــو اســمٌ واحــد لا جمــع لــه: أنـــها اســم لِـمـــا يُبنــى، ثُــمَّ اختُلِــف فقيــل:الدلالــة الثانيــة

 .)٧(معٌ واحده بنُيانةهو ج: وقيل

ــا          ــه إذا قلن ــا ب ــا، وتُعــرَب مفعولً ــا مطلقً ــى مفعولً ــة الأُول ــاءً علــى الدلال وتُعــرَب الكلمــة بن

 . )٩("ابنوا عليهم بنُيانًا يسترهم عن الناس بأن تـعلوهم وراء البنُيان: أي"، )٨(بالدلالة الأخرى

                                     
 .مصادر تـخريج القراءة مـحلِّ البحث: ينظر.  وهي قراءة حمزة وحفص عن عاصم)١(

معجـم  : ينظـر .  روُيت هذه القراءة عن بعض الصحابة كأبُيِّ بن كعب وابن عباس رضي االله تعالى عنهم       )٢(

 .٦ / ٨: القراءات القرآنية

 . ١٠٠ / ١: الترجيح عند المفسرينقواعد :  ينظر)٣(

 ). ٢١: (الكهف) ٤(

 ١: ، والمخـصص  ٣٣٦: ،  ومشكل إعراب القرآن    ٢١٩ / ٤: الـحجة للفارسي : وينظر. ١٠٤ / ١: كتاب الأفعال ) ٥(

 /٥٠٤. 

 ١٤٧: المفــردات فــي غريــب القــرآن: وينظــر. ٢٣٥ / ١٥: ، وروح المعــاني٢٧٧ / ٢: بــصائر ذوي التمييــز: ينظــر) ٦(

 .لنصِّ سقطوفي ا

 .٢٥٩ / ٤: ،  والفريد في إعراب القرآن المجيد٥٠٤ / ١: المخصص: ينظر) ٧(

 .٢٣٥ / ١٥: ، وروح المعاني٤٦٥ / ٧: ، والدر المصون٨٤٥ / ٢: التبيان في إعراب القرآن: ينظر) ٨(

 .٢٥٩ / ٤: الفريد في إعراب القرآن المجيد) ٩(



 

 
٦٢ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

و أنَّ المـراد بالبنُيـان هـو      وهي أرجح الـدلالتين؛ لمناسـبتها مـا قيـل فـي تفـسير الآيـة، وه ـ                

مفعولًـا مطلقًـا لا يفُيـد سـوى توكيـد      ) بنُيانًـا (، بالإضافة إلى أنَّ إعراب  )١(المسجد أو الكنيسة  

العامـل، بخــلاف إعرابــها مفعولًــا بـه، فإنــه يفُيــد معنـى جديــدًا، وإذا احتمـل اللفــظ أن يكــون      

فحمله علـى الإفـادة أَولـى مِـن حملـه      مؤكِّدًا للفظ أو جملة، أو أن يكون مفيدًا لمعنىً جديد،  

 .   )٢(على الإعادة

 

@      @      @ 

                                     
 . ٢٤٥: قباس من تفسير ابن عباس، وتنوير الم٣٤٢ / ٢: بحر العلوم: ينظر) ١(

 .٤٧٣ / ٢: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

احتمــال الكلمــة أن تكــون مــصدرًا علــى أصــله، وأن تكــون مــصدرًا : المطلــب الرابــع
 .بمعنى المفعول

  .)١( p  o  n   m  lz          } : الآية الأُولى-

 :حدى دلالتينيُراد بـها إ) خَلْق( أنَّ )٣(، وغيره)٢(ذكر العكبَري

 .  )٤("القضاء والتقدير": أنـها مصدر على أصله، بمعنى: الدلالة الأُولى

، )٥( z«  ¼  ½  } : أنـها مصدر بمعنى المخلـوق، كقـول االله تعـالى         : الدلالة الثانية 

: ، أي"درهـــم ضَـــرْبُ الأميـــر "مــــحلوب، و: ، أي"لـــبن حَلْـــبٌ": ، وكقـــول العـــرب)٦(مــــخلوقه: أي

 . )٧(مضروبه

ــ ــق(ـختلف إضــافة وت ــى، تكــون مــضافة إلــى     ) خَلْ ــدلالتين؛ فعلــى الدلالــة الأُول بــاختلاف ال

  :المفعول، وعلى الثانية فإنـها تـحتمل وجهين

أنَّ الـــخلق مــضاف إلــى مــا هــو فــي معنــاه، وإضــافة الــشيء إلــى نفــسه قــد   : الوجــه الأول

ــون، فــذهب الكوفيــون    ــى جوازهــا ووافقهــم بعــض    )٨(اختلــف فيهــا النحوي ، )٩(النحــويين إل

                                     
 ).١٩١: (آل عمران) ١(

 .٣٢١ / ١: التبيان في إعراب القرآن) ٢(

 .١٥١ / ٢٠: ، والتحرير والتنوير٥٣٢ / ٣: ، والدر المصون١٤٦ / ٣: البحر المحيط: ينظر) ٣(

 .١٥٧ / ٣: معالم التنزيل) ٤(

 ).١١: (ـانلقم) ٥(

 .٤٩٩ / ٣: ، والكشاف٣٤٣ / ١: المحتسب: ينظر) ٦(

 .١١١ / ٣: ، والأصول في النحو٤٣ / ٣: الكتاب: ينظر) ٧(

 ، ٤٣٦ / ٢:  ، والإنصاف في مـسائل الخـلاف   ٣٧١ ، ١٥٩ ، ٥٥ / ٢ ،   ٣٤٧ ،   ٣٠ / ١: معاني القرآن للفراء    : ينظر) ٨(
  .٧٩٧ / ٢:  المقاصد  ، وتوضيح٩٢٢ / ٢ج-١ق: وشرح الكافية للرضي 

 / ٣:  ، وشـرح التـسهيل   ١٩٣: ، و شـواهد التوضـيح   ٤٠٧: ، والـصاحبي   ٣٠٦ ،     ٢٥٣ / ٢: مـجاز القـرآن    : ينظر) ٩(

٣٣٣-٢٣١  . 



 

 
٦٤ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

 فمنعوا أن يُضاف الشيء إلى موافق له في المعنى، وأوَّلوا ما جاء مِـن               )١(وخالفهم البصريون 

 .    )٢(شواهد على ذلك، وهو منسوب إلى الـجمهور

 إلـى  ء إذ لا يُـضاف الـشي  ؛ متهافـت وهـذا كـلامٌ  ": وقد ضعَّف السمين هذا الوجـه، فقـال       

  .)٣(" ذلك يُؤَوَّلُ أوهمنفسه، وما

ا أودع االله   ـيتفكـرون فيم ـ  : أي،   فـي المعنـى    خلق مضاف إلـى الظـرف     ـأنَّ ال : الوجه الثاني 

 .)٤(وغيرهان الكواكب هذين الظرفين مِ

ودلالة المصدر أقوى؛ لأنـها هي الأظهر في المعنى، ولسلامتـها مِـن الإشـكال المترتِّـب               

 .   على الوجه الأول منِ الإضافة

 .)٥( q  p  o  u  t  s   r z }  : الآية الثانية-

 : تـحتمل دلالتين) عددًا(ذكر كثير مـمَّن تناولوا هذه الآية أنَّ 

 . )٦("أحصيتُه: ،أي عَدًّايءعَدَدْتُ الش": أنـها مصدر على أصله، منِ قولك:الأُولى

 . معدودة: أنـها مصدر بمعنى المفعول، أي:الثانية

: فيــه وجهــان": اوَرديالمــ بــو الـحــسن أوعلــى كلتــا الــدلالتين جــاء التفــسير للآيــة، قــال 

   . )٧("سنين كاملة ليس فيها شهور ولا أيام:  الثاني،إحصاء: اـمـأحده

                                     
 . ٢٧٦ / ٤:  ، وهـمع الهوامع ٥٤:  ، وائتلاف النصرة ٤٣٦ / ٢: الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر) ١(

 . ٢٧٥ / ٤: هـمع الهوامع : ينظر) ٢(

 . ٥٣٢ / ٣: الدر المصون) ٣(

 . ٥٣٢ / ٣: ، والدر المصون١٤٦ / ٣: البحر المحيط: ينظر) ٤(

 ).١١: (الكهف) ٥(

 .٢٦ / ٤: بصائر ذوي التمييز) ٦(

 .٢٨٨ / ٣: تفسيره) ٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ــا وجــه إعرابــي واحــد، وهــو  ) عــددًا(ولــيس فــي توجيــه نــصب  بنــاءً علــى الدلالــة الثانيــة إلَّ

  .)١(سنين معدودة: الصفة، أي

 :  إعرابانوإذا أخذنا بالدلالة الأُولى، ففي توجيه نصب الكلمة

 عَـدَدًا   وعُـدَّتْ تْيَأُحـصِ : كأنـك قلـتَ  "، )٢(أنـها مفعول مطلق، والعامل مـحذوف   : الأول

 .)٣(" اوَعَدًّ

 .)٤(ذوات عدد: أنـها صفة على تقدير مضاف، أي: الثاني

مـصدرًا علـى أصـله لكـان     ) عـددًا (ولعلَّ أقوى الدلالتين هي الدلالـة الثانيـة؛ لأنـه لـو كانـت           

 . )٦(بالسكون) فعَْل(؛ لأنَّ قياسه أن يكون على )٥(مدغَمـًا 

احتمـال الكلمـة أن تكـون مـصدرًا، وأن تكـون  وصـفًا، وأن تكـون                  : المطلب الخـامس  

 .جمعًا

 .)٧( mn  q  p  o  z}  :قال االله تعالى

                                     
: ، والـوجيز  ٤٣٧: ، ومـشكل إعـراب القـرآن      ١٧٦ / ١٥: ، وجـامع البيـان    ١٣٥ / ٢: معـاني القـرآن للفـراء     : ينظر) ١(

: ، والبحـر المحـيط  ٢٤٦ / ٤: ، والفريد فـي إعـراب القـرآن المجيـد    ٨٣٩ / ٢: ، والتبيان في إعراب القرآن   ٦٥٤

 .٤٤٧ / ٧: ، والدر المصون١٠٠ / ٦

، ٤٢٧: ، ومشكل إعـراب القـرآن     ٢٧١ / ٢: ، ومعاني القرآن وإعرابه   ٢٢٨ / ٢: معاني القرآن للأخفش  : ينظر) ٢(

 . ٨٣٩ / ٢: والتبيان في إعراب القرآن

 .١٣٥ / ٢: معاني القرآن للفراء) ٣(

، والتبيـان فــي  ٤٢٧: ،ومـشكل إعـراب القـرآن   ٦٥٩ / ٢: ،والكــشاف٢٧١ / ٢: معـاني القـرآن وإعرابـه   :ينظـر ) ٤(

 .٢٧٤ / ٣: ، وأنوار التنزيل٨٣٩ / ١: إعراب القرآن

 . ٢٤٦ / ٤: الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر ) ٥(

 .٥٠٧ / ١٠: الدر المصون: ينظر ) ٦(

 ).٩: (الصافات) ٧(



 

 
٦٦ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

 : على ثلاثة أقوال، وهي) دُحورًا(اختُلفِ في دلالة 

 دحرتُـه أدحـره   : ن قولـك  مـصدر م ِـ  : حورلـدُّ وا": ، قـال الطبـري    )١(أنـها مصدر : القول الأول 

  . )٣(، وهو ظاهر كلام بعض المفسِّرين، كمقاتل)٢("ا ودُحورًرًادَحْ

: ، وهـو ظـاهر كـلام مــجاهد، قـال          )٤ (مـدحور : ، بمعنـى  )داحر(أنـها جـمع ل ـ : القول الثاني 

 .  )٥("يعني مطرودين"

 .)٦(دحَر به منِ حجر أو كوكبدهر، وهو ما يُ: ، مثل)دَحْرٍ(أنـها جمع : القول الثالث

، وهـــو الــــحال  مِـــن واو )دُحـــورًا(ويتعـــين علـــى القـــول الثـــاني وجـــه إعرابـــي واحـــد فـــي   

 .)٨(، يُقذفون مدحورين)٧( h  z}الـجمـاعة في 

ــي، وهــو أنَّ       ــضًا علــى القــول الثالــث وجــه إعراب ــزع   ) دُحــورًا(ويتعــين أي ــى ن منــصوبة عل

 .)٩(ب بدَحورويُقذفون منِ كُلِّ جان: الخافض، أي

                                     
: ، والــهداية  ٣١٧: ، وغريـب القـرآن لابـن قتيبـة        ٣٨٣ / ٢: ، ومعاني القرآن للفراء   ١٦٦ / ٢: مـجاز القرآن : ينظر) ١(

 .٤٧ / ٧: ، وزاد المسير١٤٠ / ٨: ، والكشف والبيان٦٠٨٣ / ٩

 .٥٠٥ / ١٩: جامع البيان) ٢(

 .٦٠٢ / ٣: تفسيره: ينظر) ٣(

 .٢٩٤ / ٩: ، والدر المصون٣٧٤ / ٥: ريد في إعراب القرآن المجيدالف: ينظر) ٤(

 .٥٦٦: تفسيره) ٥(

، وحاشية زادة علـى تفـسير      ٣٧٤ / ٥: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد     ٩٧١ / ٢: غرائب التفسير : ينظر) ٦(

 .٧٠ / ٢٣: ،  وروح المعاني١١٥ / ٧: البيضاوي

 ).٨: (الصافات: ينظر) ٧(

 ٩: ، والدر المصون  ٣٧٤ / ٥: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد     ١٠٨٨ / ٢: ان في إعراب القرآن   التبي: ينظر) ٨(

 .٧٠ / ٢٣: ، وروح المعاني٢٩٤/ 

 .١١٥ / ٧: ، وحاشية زادة على تفسير البيضاوي٢٩٤ / ٩: الدر المصون: ينظر) ٩(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 : تـحتمل ثلاثة أوجه، وهي) دُحورًا(وأمَّا على القول الأول وهو المصدريَّة، فإنَّ 

 .)١("يُقذفون؛ للدُّحور: أي"أنـها مفعول لأجله، : الأول

ــا علـــى    : الثـــاني ــا مــــحذوفًا معطوفًـ ــا أن يكـــون فعلًـ أنــــها مفعـــول مطلـــق، والعامـــل إمَّـ

؛ لأنَّ القــذف والطــرد )يُقــذفون(دُحــورًا، وإمَّــا أن يكــون ويُقــذفون ويُــدحرون : ، أي)ويُقــذفون(

 . )٢(متقاربان منِ حيثُ المعنى

ذوي دُحـور، أو علـى تأويـل المـصدر         : أنـها حال على تقدير مـضاف مــحذوف، أي        : الثالث

 .)٣(مدحورين: بصفة، أي

لثانيـة، وهـو    ، أميل إلى حملها على الدلالة ا      )دُحورًا(وبالموازنة بين الدلالات المذكورة ل ـ   

L   } : وقولـه تعـالى  ، )٤( j  i  h  g   fk  z} : ؛ لقول االله تعـالى    )داحر(أنـها جمع   
  R  Q  P  O  N  Mz )فكــذلك )اســم مفعــول (صــفة ) مــدحورًا(، فـــ)٥ ،

 . ؛ لأنَّ القرآن يـُحمَل بعضه على بعض)دُحورًا(تكون 

                                     
، والتـــسهيل لعلـــوم ٣٣٨ / ٧: ، والبحـــر المحـــيط١٠٨ / ٢٦: التفـــسير الكبيـــر: وينظـــر. ٣٩ / ٤: الكـــشاف) ١(

 .١٨٩ / ٢: التنزيل

 / ٢: ، والتبيــان فــي إعــراب القــرآن ٦١٢: ، ومــشكل إعــراب القــرآن ٢٩٨ / ٤: معــاني القــرآن وإعرابــه : ينظــر) ٢(

 . ٣٣٨ / ٧: ، والبحر المحيط٣٧٤ / ٥: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد١٠٨٨

، والفــريد فـي     ١٠٨٨ / ٢: ، والتبيان في إعراب القرآن    ١٠٨ / ٢٦: ، والتفسير الكبير  ٣٩ / ٤: الكشاف: ينظر) ٣(

 . ٣٣٨ / ٧: ، والبحر المحيط٣٧٤ / ٥: إعراب القرآن المجيد

 ).١٨: (الأعراف) ٤(

 ). ١٨: (الإسراء) ٥(



 

 
٦٨ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

، )٢(بفـتح الـدال    mno    q  p  z}  الدلالة الثالثـة بقـراءة       )١(وقد قوَّى البيضاوي  

للـدلالات  ) دَحـور (وهـذا لاسـتدلال غيـر لازم؛ لاحتمــال          . آلـة الـدَّحر   ) الـدَّحور (على أنَّ المـراد ب ــ    

 . الثلاثة المذكورة، وإذا طرق الدليلَ الاحتمـالُ بطل  به الاستدلال

دير حـرف  ويُضعف هذه الدلالةَ مـن حيـثُ الـصناعةُ أنــها لا تــجري فـي الآيـة إلَّـا علـى تق ـ                    

 .)٣(يُقذفون بالدُّحور، ونزعُ الـخافض مقصور على السمـاع عند الـجمهور: ، أي)الباء(الـجرِّ 

وتبقى دلالة المصدر، وهي قويـة؛ لمجـيء معناهـا عـن بعـض كبـار أهـل التفـسير كمــا                      

مِـن  وتفسير القرآن بالقرآن يُعـدُّ  "، ولكنَّ دلالة الصفة أقوى؛ لتأييد بعض الآيات لـها،         )٤(سلف

 .  )٥("أقوى أنواع التفسير

 

@      @      @ 

 

                                     
 .١١٥ / ٧: ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي٦ / ٥:  أنوار التنزيل: ينظر) ١(

 مختـصر فـي شـواذ       :ينظـر .  رضي االله عنه وابـن أبـي عبلـة ويعقـوب وغيـرهم             وهي قراءة علي بن أبي طالب     ) ٢(

 .  ٨ / ٨: معجم القراءات القرآنية، و١٢٧: القرآن

 ، وشــرح  ١٨٠ / ١: ، والأصــول فــي النحــو   ٣٨٣ / ٢:  ، ومعــاني القــرآن للفــراء  ٣٩- ٣٧ / ١: الكتــــاب : ينظــر) ٣(

    .٤٦٤ / ١: والبسيط في شرح الجمل  ، ١٥٠-١٤٨ / ٢:  ، وشرح التسهيل ٥١ / ٨: المفصل 

 .٥٠٦-٥٠٥ / ١٩: جامع البيان: ينظر) ٤(

 .١٠٩ / ١: قواعد التفسير: ينظر) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

احتمال الكلمة أن تكون  مصدرًا، وأن  تكون جمعًا، وأن تكون            : المطلب السادس 
 .اسمًا مفرَدًا

 .)١( t   s  rz      }: قال االله تعالى

 : في الآية ثلاثة احتمـالات دلاليَّة، وهي) حسُبان(لكلمة 

 :همـا، مثـل قول ـ   سبانًا وح ُـ سابًه ح ِـ حـسبتُ : ن قـول القائـل    ر م ِـ مـصد "أنــها   :الدلالة الأُولى 

 )٢("اه غُفرانًا، وغفرتُفرانًه كُكفرتُ

وقد جاءت هذه الدلالة عـن بعـض المفـسِّرين كـابن عبَّـاس رضـي االله تعـالى عنهمــا،                   

  .)٣(وقتادة

 .شهاب وشُهبان، وركاب ورُكبان: أنـها جـمع حسِاب، مثل: الدلالة الثانية

 .)٦(، ونسُب إلى الـجمهور)٥(، والأخفش)٤(ل أبي عبيدةوهذا قو

، وهـو   )٧(أنـها اسم مفرَد بمعنى الفَلَك المستدير، شبُِّه بُحسبان الرحـى         : الدلالة الثالثة 

 . )٨(ما أحاط بـها منِ أطرافها المستديرة 

                                     
 ).٥: ( الرحمن)١(

، ٨٤ / ٢: ، وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس ٢٨٩ / ٣: معـــاني القـــرآن وإعرابـــه : وينظـــر. ١٧٣ / ٢٢:  جـــامع البيـــان)٢(
ــرآن  ــي القـ ــان، والكـــشف والب٤٧٦-٤٧٥: والنكـــت فـ ــوجيز ١٧٧ / ٩: يـ ــرر الـ ــسير ٢٢٤ / ٥: ، والمحـ ، والتفـ

 .١٥٤ / ١٠: ، والدر المصون١٨٧ / ٨: ، والبحر المحيط٧٨ / ٢٩: الكبير

ــر)٣( ــان :  ينظـ ــامع البيـ ــاس  ١٧١-١٧٠ / ٢٢: جـ ــرآن للنحـ ــاني القـ ــاوردي ٤٦١ / ٢: ، ومعـ ــسير المـ ، ٤٢٣ / ٥: ، وتفـ
 .  ١٥٣  /١٧: ، والـجامع لأحكام القرآن٧٢١٢ / ١١: والهداية

 .٢٤٢ / ٢: مـجاز القرآن:  ينظر)٤(

 .٣٠٨ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٥(

 .١١٦٧ / ٢: غرائب التفسير:  ينظر)٦(

 .٢٢٤ / ٥: المحرر الوجيز:  ينظر)٧(

 .١٢٩ / ٨: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي:  ينظر)٨(



 

 
٧٠ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

 . )١(وهذا قول مـجاهد

نْ يــجوز فـي الدلالـة    مبتـدأ، ولك ـ ) الـشمس (ولا خلاف في جميع هـذه الـدلالات علـى أنَّ       

جَــرْيُ الــشمس،  والـــخبر هــو : الأُولــى والثانيــة أن يكــون المبتــدأ علــى حــذف مــضاف، تقــديره

 .)٢(كائن أو مستقر أو بحسُبان : بـحسبان، أي

والـشمس والقمـر    : ويـجوز بقاء المبتدأ على ظاهره، ويكون الخبر مــحذوفًا، والتقـدير          

 . )٣(يـجريان بُحسبان

  : )٤(معنيينوتـحتمل الباء 

:  فكــذلك؛ ومقرونــاً بخيــر، مــع خيــر:أي، " بخيــرقــدمتُ" :المــصاحبة، كمـــا يُقــال: الأول

 .اـهمـسابا حِـجريان ومعهمـالشمس والقمر ي

فكـذلك  ؛ "تُج وبتوفيق االله حج،بعون االله غلبتُ": ا في قولكـمالاستعانة، ك : الثاني

 . تعالىن االلهسبان مِجريان بحُـي

ــة، أي وتكــون البــاء علــى : ، والمعنــى)٥(كائنــان بُحــسبان:  الدلالــة الثالثــة بمعنــى الظرفيَّ

 .)٦("أنـهمـا يدوران في مثل قُطب الرحى"

                                     
 . ١٧٢ / ٢٢:  ، وجامع البيان٦٣٦: تفسيره:  ينظر)١(

 .٩٩ / ٢٧: ، وروح المعاني١٥٤ / ١٠: ، والدر المصون١٨٧ / ٨: بحر المحيطال:  ينظر)٢(

، ١٧٧ / ٩: ، والكــشف والبيــان٩٥ / ٥: ، ومعــاني القــرآن وإعرابــه٥٣٠ / ٢: معــاني القــرآن للأخفــش:  ينظــر)٣(

 .١٥٣ / ١٧: والـجامع لأحكام القرآن

: ، والتحريـر والتنـوير  ١٢٩ / ٨:  البيـضاوي  ، وحاشية الـشهاب علـى تفـسير       ٧٨ / ٢٩: التفسير الكبير :  ينظر )٤(

٢٢٠ / ٢٧. 

 .١٢٩ / ٨: ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي١٥٤ / ١٠: الدر المصون:  ينظر)٥(

 .١٧٢ / ٢٢:  جامع البيان)٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ولعـــلَّ الـــدلالتين الأُوليـــين أقـــرب إلـــى وجـــه الـــصواب؛ لأنَّ فيهمــــا حــــملًا  للكلمـــة علـــى 

ن ادَّعـــاء حقيقتهـــا وظاهرهـــا، ومِـــن القواعـــد الــــمقرَّرة أن الــــحمل علـــى الــــحقيقة أَولـــى مِـ ــ

 .   )١(المجاز

 

@     @      @ 

 

                                     
 .٣٩٥ / ٢: قواعد الترجيح عند المفسرين:  ينظر)١(



 

 
٧٢ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

احتمـال الكلمـة أن تكـون مـصدرًا، وأن تكـون صـفةً، وأن تكـون                 : المطلب الـسابع  
 .فعلاً

 .)٢ ()ربَّ( في قراءة )١( I  H  G  Fz  } : قال االله تعالى

 : في هذه القراءة على ثلاثة أقوال) ربَّ(اختُلفِ في دلالة 

 . )٤(، بمعنى التربية)٣(أنـها مصدر:القول الأول

ــف، فقيــل  :القــول الثــاني ــمَّ اختُلِ ــشبَّهة علــى وزن  : أنـــها صــفة، ثُ ، )٥()فعَْــل(هــي صــفة مُ

 .)٦(رابٌّ: هي اسم فاعل حذُفت ألفه تـخفيفًا، وأصله: وقيل

 : ويُرجِّح المصدريَّةَ واسمَ الفاعل أمران

 .)٧( الفاعلضاف إلىهة تُالصفة المشبَّ، و إلى المفعول)ربّ( إضافة -١

 .)٨(منِ فعَل يفعُل قليل في الكلام) فعَْل( أنَّ مـجيء الصفة المشبَّهة على وزان -٢

                                     
 ). ٢: (حةـالفات) ١(

 / ١: معاني القـرآن وإعرابـه   : ينظر. يسى بن عمر وأبي زيد وغيرهم   رويت هذه القراءة عن زيد بن علي وع       ) ٢(
النــشر و ، ١٣١ / ١: البحــر المحــيط  و ،٦٨: مــشكل إعــراب القــرآن ، و١٢١ / ١:  وإعــراب القــرآن للنحــاس  ،٤٣

  .  ٦ / ١: معجم القراءات القرآنية ، و٤٨ / ١: في القراءات العشر 

، والفريـد فـي     ٥ / ١: ، التبيان في إعراب القرآن    ٤٨٥ / ١: لتفسير البسيط ، وا ٢١: إعراب ثلاثين سورة  :  ينظر )٣(
، وبـصائر   ٢٠: ، وتـحفة الأقران  ٤٤ / ١: ، والد المصون  ١٣٢ / ١: ، والبحر المحيط  ٧٣ / ١: إعراب القرآن المجيد  

 . ٢٩ / ٣: ذوي التمييز

   .٦٦ / ١: حاشية زادة على تفسير البيضاوي:  ينظر)٤(

  .١٧٢ / ١: ، والتحرير والتنوير٦٦ / ١:  زادة على تفسير البيضاويحاشية:  ينظر)٥(

، الــمُجيد فـي     ٤٤ / ١: ، والـدر المـصون    ١٣٢ / ١: ، والبحر المحـيط   ٣٣٦ / ١: المفردات في غريب القرآن   :  ينظر )٦(
 . ٢٩ / ٣: ، وبصائر ذوي التمييز٢٠: ، وتـحفة الأقران٥٢: إعراب القرآن المجيد

 . ٧٧ / ١: عانيروح الم:  ينظر)٧(

 . ١٦٤ / ١: التحرير والتنوير:  ينظر)٨(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .)٢("ه يَربُُّهُ ربََّاًرَبَّ فلان ولدَ": ، يُقال)١(أنـها فعل: القول الثالث

منـصوبة  ) العـالمين (، و )٣(في القراءة حركة بناء   ) ربَّ(وعلى هذه الدلالة تكون حركة      

 .ول بهعلى المفع

ويُـــشكل هنـــا إعـــراب مــــحلِّ الــــجملة الفعليَّـــة؛ لأنـــه لا يـــصِحُّ أن تكـــون صـــفة؛ لكـــون  

 : الموصوف معرفة، وفي جعلها جملة حاليَّة مأخذان

 .   )٥(؛ لأنَّ الأصل في الـحال أن تكون متنقلة)٤(أنـها غير مناسبة منِ حيثُ المعنى: الأول

مـحلُّ خـلاف شـهير بـين البـصريين         ) قد(ن دون   أنَّ مـجيء جملة الماضي حالًا مِ     : الثاني

 . )٦(والكوفيين

في القراءة على الدلالـة الأُولـى أو الثانيـة، فـإنَّ نـصبها يــحتمل وجوهًـا                  ) ربَّ(وإذا حملنا   

علـى المفعوليَّـة والعامـل مُقـدَّر     : على الــحال، وقيـل  : على القطع، وقيل  : من الإعراب، فقيل  

 .)٧( على النداء:دلَّ عليه لفظ الـحمد، وقيل

 : ولا شكَّ أنَّ دلالة الفعل ضعيفة؛ لثلاثة أسباب، وهي

                                     
 .٨١ / ١:  ، وروح المعاني٩٥ / ١: حاشية الشهاب على تفسر البيضاوي:  ينظر)١(

  .١٣٠ / ١:  الصحاح)٢(

  .٩٥ / ١: حاشية الشهاب على تفسر البيضاوي:  ينظر)٣(

 .٩٥ / ١: ر البيضاوييحاشية الشهاب على تفس: ينظر) ٤(

 .  ٥٧٢ / ١:  ، والتصريح على التوضيح٣٤٥-٣٤٤ / ١: شرح الـجمل : ظرين) ٥(

ــة  ٦٧ / ٢:  ، وشــرح المفــصل ٢٥٢ / ١: الإنــصاف فــي مــسائل الخــلاف   : ينظــر الخــلاف فــي  ) ٦(  ، وشــرح الكافي

مـــا أعربـــه الكـــسائي مـــن : وينظـــر. ١٢٤:  ، وائـــتلاف النـــصرة٢٢٩:  ، ومغنـــي اللبيـــب ٦٨٠ / ٢ ج– ١ق: للرضـــي

 .٣/  ١: القرآن

، والبحــر  ٥ / ١: ، و التبيــان فــي إعــراب القــرآن     ١٢١ / ١:  ، وإعــراب القــرآن للنحــاس   ٦٣ / ١: الكتــاب : ينظــر  ) ٧(

  .٤٥ / ١: ، والدر المصون١٣٢-١٣١ / ١: المحيط 



 

 
٧٤ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

 فـي وجـوه الأعاريـب مثـل     المتفننينأنـها دلالة غير ظاهرة، وحسبُك أنَّ جمهور     : أولًا

 .العكبـَري والسمين لـم يذكروها

تــُحمَل  في قراءة الـجمهور بالرفع لا خلاف في كونـها اسمـًا؛ فكـذلك            ) ربُّ(أنَّ  : ثانيًا

 .هذه القراءة عليها

، وهـي   )مالـكَ يـوم الـدين     (و  ) الـرحمنَ الـرحيمَ   : (، أي )ربَّ ( بنـصب مـا بعـد      قُـرئ أنه  : ثالثًا

 .)١(طلبًا للمناسبة) ربَّ(أسمـاءٌ بلا خلاف، فكذلك ينبغي حمل 

 

@      @      @ 

 

 

                                     
 . ٨١ / ١: روح المعاني: ينظر) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .احتمال الكلمة أن تكون  صفة، وأن تكون اسم مكان: المطلب الثامن
 .)١( a   ̀ _z  } : ال االله تعالى ق-

 : في الآية دلالتين) المرصاد(تـحتمل كلمة 

 يكون  أنحتمل  ـوي": ، قال ابن عطيَّة   )٢(أنـها صيغة مبالغة لاسم الفاعل    : الدلالة الأُولى 

 . )٣("ر بالمبالغةفعبَّ،  قال لبالراصدكأنه ،في الآية اسم فاعل) المرصاد ( 

ما جـاء فـي تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله تعـالى عنهمــا للآيـة،                  وهذه الدلالة يدلُّ عليها     

 . )٥("يرصد أعمـال بني آدم": ، وقال الـحسن ومقاتل)٤("يرى ويسمع": قال

وصيغة مفعال قد تكون اسم مكان كالـمضمـار؛       "،  )٦(أنـها اسم مكان  : الدلالة الثانية 

 .)٧("مكان الذي يُنهجَ فيهفإنه اسم للمكان الذي يُضمَر فيه الـخيل، والـمنهاج اسم لل

ويتأثَّر حُكم الباء باختلاف الـدلالتين، فعلـى الدلالـة الثانيـة تكـون البـاء ظرفيَّـة بمعنـى                   

 .)٨(في المرصاد: ، أي)في(

                                     
 ).١٤: (الفجر) ١(

 / ٨: ، وحاشــية زادة علــى تفــسير البيــضـــاوي٧٨٦ / ١٠: ، والــدر الـمــصون٤٦٥ / ٨: البحــر الـــمحيط: ينظــر) ٢(

 .١٢٥ / ٣٠: ، وروح الـمعاني٥٩٤

 .٤٧٩ / ٥: المحرر الوجيز: ينظر) ٣(

 .٣٧٥ / ٢٤: جامع البيان) ٤(

 .٤٢٠ / ٨: تفسير البغوي) ٥(

: ن،  وغرائـب القـرآ     ٧٨٦ / ١٠: ، والـدر الـمـصون    ٤٦٥ / ٨: ، والبحر المحـيط   ٤٧٩ / ٥: المحرر الوجيز : ينظر) ٦(

٤٧٩ / ٦. 

 .٥٩٤ / ٨: حاشية زادة على تفسير البيضاوي) ٧(

 . ٤٧٩ / ٦: ، وغرائب القرآن٤٧٩ / ٥: المحرر الوجيز: ينظر) ٨(



 

 
٧٦ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

 هـذه الدلالـة؛ لعـدم جـواز         )١(وعلى الدلالة الأُولـى تكـون البـاء زائـدة؛ وقـد منـع أبـو حيَّـان                 

 ).إنَّ(زيادة الباء في خبر 

 :   )٣(في قول الشاعر) إنَّ( بأنَّ الباء قد زيدت في خبر )٢(به السمينوقد تعقَّ

جَرِّبِلــــــــمُ أحْـــــــدَثَتْ بِامـمَّــــــــافإنَّـــــــكَ  فَـــــــإِنْ تنَْـــــــأَ عنَهَْـــــــا حِقبَْـــــــةً لاَ تُلاقهَِـــــــا 

 فـــضلاً عـــن  ، أنَّ هـــذا ضـــرورة لا يُقـــاس عليـــه الكـــلام    إلَّـــا": ولكنَّـــه اســـتدرك، فقـــال  

 . )٤("أفصحه

 . نادرًا)٦(، وجعَله ابن هشام)إنَّ( إلى جواز دخول الباء على خبر )٥(لكوذهب ابن ما

 ــ ) بالمجرِّب( وجه الاستدلال بالبيت بأنه لا يتعيَّن أن يكون       )٧(وردَّ أبو حيَّان   ؛ )إنَّ(خبـرًا ل

) فإنـك (، ويكـون  )مـمَّــا أحـدثتَ  (هـو   ) إنَّ(، وأن يكون خبـر      )مـمَّـا أحدثتَ (لـجواز تعلُّق الباء ب ـ  

 .فإنَّ نأيَك: على تقدير مضاف، أي

علـى دلالـة المكـان أرجـح؛ لـسلامة الآيـة مِـن الإشـكال                ) المرصـاد (ولا شكَّ أنَّ  حــمل       

 .المترتِّب على الدلالة الأخرى

@      @      @ 

                                     
 .٤٦٥ / ٨: البحر المحيط: ينظر) ١(

 .٧٨٧-٧٨٦ / ١٠: الدر المصون: ينظر) ٢(

، ٣٨٥ /  ١:   وشـرح التـسهيل    ،١٣٧: الـصاحبي وهـو فـي     . ٤٢:  البيت من الطويـل، لامـرئ القـيس فـي ديـــوانه           ) ٣(

 . ٩١ / ١: ، وشرح شواهد المغني٣١٤ / ٤: ، والتذييل والتكميل٤٣٩ / ١:  وشرح الكافية الشافية

 .٧٨٦ / ١٠: الدر المصون) ٤(

 .٤٣٩-٤٣٨ / ١: ، وشرح الكافية الشافية٣٨٥ / ١: شرح التسهيل: ينظر) ٥(

 .٢٦٦ / ١: أوضح المسالك: ينظر) ٦(

 . ٣١٤ / ٤: يل والتكميلالتذي: ينظر) ٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .احتمال الكلمة أن تكون صفة، وأن تكون جمعًا: المطلب التاسع
 )٢( بفـــتح الــــدال )١( z     }   |  {    z  y  x } فــــي قـــراءة  ) بِـــدَعًا (تــــحتمل كلمـــة   

 : دلالتين

 . )٤(، والبيضاوي)٣(، وهذا القول أجازه الزمـخشري)فعَِل(أنـها صفة على وزن : الأول

 .)٥(أنـها جمع بِدْعةَ: الثاني

على القول الثاني لا تصح أن تكون خبـرًا إلَّـا           ) بِدَعًا(ويظهر أثر هذا الفرق الدلالي في أنَّ        

 .ذا بِدَعٍ:  مضاف مـحذوف، أيعلى تقدير

ولا نعلمــه جــاء ....": صــفة قليــل، قــال ســيبويه ) فعِْــل(جيء ـوهــو أرجــح القــولين؛ لأنَّ م ــ

  .)٦ (")دىًقومٌ عِ: (همـ وذلك قول،اعـجمـف به الوصَن المعتل يُا في حرف مِ إلَّصفةً

ــيَم، ورِ : وقــد اُســتدركت عليــه بعــض الكلمـــات، ومنهــا    ــوَىً، وقِ ــم، وسِ ــىً، ورِوَىً، زِيَ ضَ

 .)٧(وصِرَىً

                                     
 ).٨: (الأحقاف) ١(

، ومعظــم ٤٨٣ / ٨: معجــم القــراءات القرآنيــة : ينظــر. وهــي قــراءة عكرمــة وأبــي حيــوة وابــن أبــي عبلــة   ) ٢(

 .المصادر المذكورة هنا

 .٣٠١ / ٤: الكشاف: ينظر) ٣(

 .٥٤٩  /٧: حاشية زادة على تفسير البيضاوي: وينظر. ١١٢ / ٥: أنوار التنزيل: ينظر) ٤(

 .٩٣ / ٥: ، والمحرر الوجيز٣٠١ / ٤: ، والكشاف٢٦٤ / ٢: المحتسب: ينظر) ٥(

 .٢٤٤ / ٤: الكتاب) ٦(

، وشــرح  ٥٢: ، والممتــع الكبيــر فــي التــصريف    ١٧٥: لــيس فــي كــلام العــرب    : ينظــر . وفــي بعــضها خــلاف   ) ٧(

 . ٤٤/  ٤: ، وشرح الأشموني على الألفية١٥١٤ / ٣: ، وتوضيح المقاصد١٢٣ / ٢: الشافية



 

 
٧٨ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

إنـه يترتَّـب علـى القـول الثـاني تقـدير،           : والقرآن لا يُحمَل على القليل ما أمكـن، ولا يُقـال          

ومـا  ": الـحذف في القرآن كثير،ومنه حذف المضاف،قال ابـن جنِّـي       وما لا تقدير فيه أَولى؛ لأنَّ       

 .)١("أكثر هذا المضاف في القرآن،وفصيح الكلام

 

   @      @@    

 

                                     
 . ٢٦٥ / ٢: المحتسب) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .احتمال الكلمة أن تكون  اسم تفضيل، وأن تكون فعلاً: المطلب العاشر
 .)١( t       s  r  q   p  oz  }  : الآية الأُولى-

 : ، وهي)٢(على ثلاثة أقوال) أعلم(اختُلفِ في دلالة كلمة 

 .)٣("فعلٌ مستقبل) أعلم(": قال أبو جعفر النحَّاس. أنـها فعل:الدلالة الأُولى

 .أنـها اسم تفضيل، وهو على معناه الأصلي في الاشتراك والزيادة:لة الثانيةالدلا

ــرِّد مِــن معنــى التفــضيل؛ فهــو     :الدلالــة الثالثــة ــه قــد جُ اســم "أنـــها اســم تفــضيل، ولكنَّ

 .  )٤("فاضل: بمعنى عالـم، كأفضل بمعنى

فـي مــحلِّ    ) مـا  (بـاختلاف هـذه الـدلالات، فعلـى الدلالـة الأُولـى، تكـون             ) مـا (ويتأثَّر إعراب   

 . نصب مفعول به، وهذا إعراب ظاهر لا إشكال فيه

  .)٥(" في موضع نصب به)اـم(ـ ف....ا  فعلً)أعلم(جوز أن يكون ـي": قال مكي

؛ لأنَّ اســم التفــضيل  )مــا(مــضافة إلــى  ) أعلــم(وعلــى الدلالــة الثانيــة، لا يــصِحُّ أن تكــون   

 .؛ ولذا كانت منصوبة)أعلم(ة بعضًا منِ في الآي) ما(، وليست )٦(يُضاف إلى ما هو بعضه

                                     
 ).٣٣: (البقرة) ١(

 ١:  ، والمحرر الـوجيز    ٨٥: ، ومشكل إعراب القرآن   ٢٠٨ / ١: إعراب القرآن للنحاس  : تنظر هذه الأقوال في   ) ٢(

-٢٩٢ / ١: ، والبحـر المحـيط    ٢٧٨ / ١: ، والــجامع لأحكـام القـرآن      ٤٦ / ١: ، والتبيان في إعراب القرآن    ١١٨/ 

 .١٩٤: ، والـمُجيد في إعراب القرآن المجيد٢٦٠ / ١: مصون، والدر ال٢٩٣

 . ٢٠٨ / ١: إعراب القرآن) ٣(

 / ١: البحر المحيط : ينظر.  نكرة موصوفة  م هي موصولة، أ   أهي،  )ما(وقد اختلُِف في    . ٢٦٠ / ١: الدر المصون ) ٤(

٢٩٣. 

  .٨٥: مشكل إعراب القرآن) ٥(

   .٢٩ / ٢:  وأمالي ابن الشجري،١٧٩ / ١: كتاب الشعرو، ٦/ ٢ :حو في الن، والأصول٣٨/ ٣المقتضب : ينظر) ٦(



 

 
٨٠ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

منــصوبة بفعــل مـــحذوف دلَّ عليــه اســم التفــضيل،  ) مــا(ومَــن تنــاول هــذه الآيــة جعــل  

 .)١(أعلم منكم، علمتُ ما لا تعلمون: تقديره

ـــجيز إعمـــال اســم التفــضيل فــي المفعــول، وهــو قــول      وهــذا جــارٍ علــى مــذهب مَــن لا يُ

 .  اتفاق النحويين عليه)٤(، بل حكى الرضي)٣(ن، وبه أخذ جمهور النحويي)٢(سيبويه

ن شبََه اسـم  ث، فبعُد مِؤنَّجمع ولا يُـُى ولا يثنَّلا يُ التفضيل   اسم بأنَّ    لذلك وااحتجُّقد  و

 .)٥(ن الأفعالم تُؤخذ مِـجوامد التي لـاء الـالفاعل، وصار كالأسم

ــوا أيــضًا بــأنَّ اســم التفــضيل لا يعمــل فــي الظــاهر، لــضعفه   ؛ لأنــه مــشبَّه بالــصفة واحتجُّ

ـــا كانــت الــصفة التــي شَــبه اســم  التفــضيل بـــها لا تعمــل فــي   المــشبَّهة باســم الفاعــل، فلـمَّ

 .)٦(السبب، وكان اسم التفضيل أنقص منها درجةً لـم يعمل في المضمَر

ــاج)٧(وذهــب بعــض النحــويين، كــالفرَّاء    إلــى جــواز إعمـــال اســم التفــضيل،    )٨(، والزجَّ

 .)٩(الكوفيينونسُب ذلك إلى 

                                     
 .١٩٤: ، والـمُجيد في إعراب القرآن المجيد٢٦٠ / ١: ، والدر المصون٢٩٣ / ١:  البحر المحيط:ينظر) ١(

 .٢٠٥-٢٠٤ / ١: الكتاب:   ينظر)٢(

، ٦٦٠ / ٢: ، والكــشاف١١٩٢ / ٤: ، وشـرح الـحمـــاسة للمرزوقـي  ١٥٨، ٢٨-٢٧ / ١: الــحجة للفارســي :  ينظـر )٣(
، وشـرح  ٦٤٣ / ٢، ٤٦١-٤٦٠ / ١: ، وأمالي ابن الحاجب٥٣٤ / ١: ، والتبيان في إعراب القرآن ٣٠٢: والمفصل
، والبحــــر ١١٤١ / ٢: ، وشــــرح الكافيــــة الــــشافية ٦٩-٦٨ / ٢: ، وشــــرح التــــسهيل١٠٦-١٠٥ / ٦: المفــــصل
 .٢٩٤ / ١٠: ، والتذييل والتكميل٢١٣ / ٤، ٢٨٣-٢٨٢ / ١: المحيط

 .٧٨٧ / ١ج-٢ق: شرح الكافية: ينظر)٤(

 .١٠٦-١٠٥ /  ٦: شرح المفصل:  ينظر)٥(

 .٢٤٧ / ٤: الفريد في إعراب القرآن المجيد:  ينظر)٦(

 . ٢٥٣ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٧(

 .  ٢١٣ / ٤: ،  والبحر المحيط٢٨٦ / ٢: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٨(

 .١٢٦ / ٥: ، والدر المصون٢١٣ / ٤ :البحر المحيط:  ينظر)٩(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

¿  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  } : وقـــــد اســـــتدلُّوا بالـــــسمـاع، ومنـــــه قـــــول االله تعـــــالى
ÆÇz )جملة فــي ـ والــ،)يَــضِلُّ(خبر ـفــي موضــع رفــع وهــي اســتفهاميَّة مبتــدأ وال ــ ) أيُّ(فـــ، )١

 .لُّضِ الناس يَ أعلم أيَّ: أي،)أعلم(ـموضع نصب ب

 : )٢(ومنه أيضًا قول الشاعر

ــرَّ  ـــمَىأكَــــــ ــنهُمُ وأحْــــــ ــرَبَ لِلحَقِيقَــــــــةِ مِــــــ ــا بِالــــــسُّيُوفِ القَوَانِــــــسا وَأضْــــ  منِــــ

أنَّ : وقد أجاب الـمـانعون عن الشاهد الأول بحمله علـى وجـوه إعرابيـة أخـرى، ومنهـا                

ــن( ــن، أو منــصوبة بفعــل مـــحذوف، والتقــدير   : مـــجرورة بحــرف جــرٍّ مُقــدَّر، أي  ) مَ : أعلــم بمَ

 .)٣(يعلم

منــصوبة بفعــل مـــحذوف دلَّ عليــه اســم   ) القوانــسا(لــى أنَّ وذهبــوا فــي البيــت الثــاني إ 

 .)٤(يضرب القوانسا: التفضيل، والتقدير

والراجح عندي هو قول منَ منع إعمـال اسم التفضيل في المفعـول؛ لِـمــا احتجـوا بـه،                   

ولأنَّ أدلــــة المجيــــزين الــــسمـاعيَّة قابلــــة للتأويــــل، وإذا طــــرق الــــدليلَ الاحتمـــــالُ بطــــل بــــه  

 .لالاستدلا

                                     
 ).١١٧: ( الأنعام)١(

، ٢٠٥: ، والأصــمعيات٩٣: وهــو فــي ديوانــه .  البيــت مــن الطويــل، للعبــاس بــن مــرداس رضــي االله تعــالى عنــه     )٢(

،  وشـــرح ٦٩ / ٣: ، وشـــرح التـــسهيل١٠٥ / ٦: ، وشـــرح الـمفـــصل١١٩٢ / ٤: وشـــرح الـحمــــاسة للمرزوقـــي

 بيـضة   والقوانس في البيت جمع قونس، وهو أعلـى       . ٨٠٤: ، ومغني اللبيب  ٧٨٧ / ١ج-٢ق: الكافية للرضي 

 .٥٦٨: القاموس المحيط: ينظر. الحديد

 / ١: ، والتبيـان فـي إعـراب القـرآن    ٢٦٦: ، ومـشكل إعـراب القـرآن   ٣٠٧ / ١: معـاني القـرآن للأخفـش   :  ينظـر )٣(

٥٣٤ . 

 . ٣٠٢: المفصل:  ينظر)٤(



 

 
٨٢ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

عالــمُ مـا لا   : في مـحلِّ جـرِّ مـضاف إليـه، كأنـه قيـل     ) ما(وعلى القول بالدلالة الثالثة، فإنَّ      

 . )١(تعلمون

، مـع  )أعلـم (في مـحلِّ نصب مفعول به ب ــ     ) ما( على هذه الدلالة أن تكون       )٢(وأجاز مكي 

 . بالنصب"لىهؤلاء حواجُّ بيتَ االله تعا": تقدير التنوين فيه، غير أنه لا ينصرف، كقولـهم

ــا مِــن معنــى التفــضيل قــد       ويُــشكل علــى هــذه الدلالــة أنَّ مـــجيء اســم التفــضيل خاليً

 :اختلف فيه النحويون على قولين

 .الـجواز: القول الأول
، )٧(، وابــن الــشجري)٦(، وابــن فــارس)٥(، وابــن قتيبــة)٤(، والمبــرِّد)٣( وهــذا قــول أبــي عبيــدة

 .)٩(، ونسُب إلى المتأخرين)٨(وغيرهم

 : مـمَّـا استدلُّوا بهو

                                     
 .٢٩٢ / ١: ، والبحر المحيط٤٦ / ١:  ، والتبيان في إعراب القرآن٨٥:  مشكل إعراب القرآن:ينظر) ١(

 . ٨٥:  مشكل إعراب القرآن:ينظر) ٢(

 .١٢١ / ٢: مـجاز القرآن :ينظر) ٣(

 .٨٧٦ / ٢: ، والكامل في اللغة والأدب٢٤٥ / ٣: المقتضب :ينظر) ٤(

 .٣٨٢: تأويل مشكل القرآن :ينظر) ٥(

 .٤٣٤: الصاحبي :ينظر) ٦(

 .١٠١ / ٢: أمالي ابن الشجري :رينظ) ٧(

 ١: ، وشـرح الحمــاسة للمرزوقـي   ٢٧٥ / ٤: ، وإعراب القرآن للنحـاس ٤٨٨-٤٨٧ / ١٨: جامع البيان  :ينظر) ٨(

: ، والتـذييل والتكميـل    ٧٨١-١/٧٨٠م- ٢ق: ، وشـرح الرضـي علـى الكافيـة        ٣/٦٠: ، وشرح التسهيل  ٧٦/ 

٢٦٨-٢٦٦ / ١٠. 

 .٢٦٨ / ١٠: التذييل والتكميل :ينظر) ٩(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 شـيء : قـال لأنـه لا يُ    ؛هينِّوهو عليه   ":، أي )١( e  d  c z  } : قول االله تعالى   -١

 .)٢("يءن شليه مِعأهون 

عالـم بكم؛ لأنه لا شريك الله تعـالى فـي          : ، أي )٣( zz  }  |  } :  وقول االله تعالى   -٢

 .)٤(علمه

 . )٥(لا كبير مع االله تعالىكبير؛ لأنه : ، أي"االله أكبر":  وقول المؤذِّن-٣

 : )٦( وقول الشاعر-٤

ــسم   ــمَكَ الـــ ــذي سَـــ ــا ـإنَّ الـــ ــى لنـــ ــولَُ   اءَ بنََـــ ــزُّ وأطَْـــــــــ ــهُ أَعَـــــــــ ــا، دَعائمُـــــــــ بَيتًـــــــــ

كه فـي  شار نفـي أن ي ُـ  قـصد ، بـل     منِ غيره   وأطول  أعزِّ عزيزة طويلة؛ لأنه لـم يقصد    : أي

 .ذلك أحد

، وهو )٩(، وابن السرَّاج )٨(، والفرَّاء )٧(وهو ظاهر قول سيبويه   . عدم الـجواز : القول الثاني 

 .)١٠(اختيار أبي حيَّان

                                     
 ).٢٧: (الروم) ١(

 .٢٤٥ / ٣: المقتضب) ٢(

 ).٣٢: (النجم) ٣(

 .٢٦٨ / ١٠: ، والتذييل والتكميل٦٩٣: ، ومشكل إعراب القرآن٢٧٥ / ٤: إعراب القرآن للنحاس: ينظر) ٤(

 .٢٦٦ / ١٠:  التذييل والتكميل:ينظر) ٥(

ــه: هــو فــي و. البيــت مــن الكامــل، للفــرزدق  ) ٦( وشــرح  ،٤٣٤ :، و الــصاحبي١٢١ / ٢: نومـــجاز القــرآ ، ٤٨٩: ديوان

 . ٢٦٨ / ١٠: ، والتذييل والتكميل٣/٦٠ :التسهيل وشرح ، ٦/٩٧ :المفصل

 .٣٣ / ٢: الكتاب: ينظر) ٧(

 .٣٢٣ /  ٢: معاني القرآن: ينظر) ٨(

 .٣٠ / ٢: الأصول في النحو: ينظر) ٩(

 .٢٩٣ / ١:  البحر المحيط:ينظر) ١٠(



 

 
٨٤ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

وهـو أهـون   "إنَّ معناهـا  :  شواهد المجيزين، فقيل في الآية الأُولى     بعض وقد أُجيبَ عن  

    .)١("ن ابتدائهخلق مِـ إعادة الشيء أهون على ال: أي،على الخلق

 ؛ ببعض أحوالكم  مِـ غيره العال  نأعلم بكم مِ  إنَّ المقصود هو    : وقيل عن الآية الثانية   

   .)٢(العلمفي مطلق هي فالمشاركة 

مِــن التفــضيل، ومــا اســتدلَّ بــه المجيــزون يمكــن  ) أفعــل(والــذي أميــل إليــه أنــه لا يـــخلو 

 .تأويله بسهولة كمـا رأينا

 : في الآية على دلالة الفعل أقرب إلى وجه الصواب؛ للأسباب الآتية) أعلم(وحمل 

 .  الدلالة الظاهرة، ويدلُّ على ذلك اتفاق المعربين عليهاأنـها هي: أولًا

ن كــون ل فــي كتــاب االله عــن الــشيء الظــاهر الواضــح م ِــعــدَوكيــف يُ": قــال أبــو حيَّــان

   .)٣( " كمـا  رأيتَ في علم النحو إلى هذا الذي هوا مضارعًا فعلً)أعلم(

ــا ــالى   : ثانيًـ ــولُ االله تعـ ــا قـ ـــها فعلًـ ــوِّي كونَـ ـــا يقـ   a   ̀ _  b  c~} : مـمَّـ
       s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d

  tz )فـي هـذه الآيـة فعـل، فكـذلك تكـون فـي الآيـة مــحلِّ          ) أعلم(، ولا خلاف في أنَّ    )٤

 .البحث

                                     
 .٤٨٧ / ١٨: جامع البيان) ١(

 .٧٤ / ٣: لصبان على شرح الأشمونيحاشية ا: ينظر )٢(

 . ٢٩٣ / ١: البحر المحيط) ٣(

 ). ٣٣: (البقرة) ٤(
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: ادعـاء حـذفين  " ؛ فـإنَّ فيهـا  حذف، بخلاف الدلالة الثانية ـأنَّ الآية بـها تسَلم منِ ال     : ثالثًا

   .)١("الفعل الناصب للموصول:  والثاني،ل عليه وهو منكمحذف المفضَّ: اـمـأحده

 .)٢( e     d  c  b  a   ̀ _  ~z     }  : الآية الثانية-

 : )٣(دلالتين) أحسنَ(تـحتمل كلمة 

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô     }: أنـــها اســم تفــضيل، كقــول االله تعــالى: الدلالــة الأُولــى
  Úz )٤(. 

 .ـها فعل ماضٍأن: الدلالة الثانية

ــلة  ) أحـــسنَ(وعلـــى هـــذه الدلالـــة، لا إشـــكال فـــي إعـــراب الآيـــة؛ لأنَّ    جملـــة فعليَّـــه صـ

 . )٥(الموصول، وهذا القول منسوب إلى البصريين

أحـسن  : فيكون التقـدير "صفة للاسم الموصول؛ ) أحسنَ(وعلى الدلالة الأُولى، تكون    

 . )٦("ن غيره مِامًا على أمر أحسنَـتـم: منِ غيره، كأنَّ المعنى

                                     
 .٢٩٣ / ١: البحر المحيط) ١(

 ).١٥٤: (الأنعام) ٢(

 / ٢: ،  ومعــاني القــرآن وإعرابــه ٢١٩ / ١:  ، ومعــاني القــرآن للأخفــش ٣٦٥ / ١: معــاني القــرآن للفــراء : ينظـر  ) ٣(

ــامع ٣٠٥ ــان ،  وجـ ــرآن للنحـــاس  ٦٧٥ / ٩: البيـ ــراب القـ ــرآن ٥٩٣ / ٢: ، وإعـ ــراب القـ ، ٢٧٨: ، ومـــشكل إعـ

 / ٣: ، والفريد في إعـراب القـرآن المجيـد   ٥٥٠ / ١: ، والتبيان في إعراب  القرآن     ٥٤١ / ٨: والتفسير البسيط 

ــرآن  ٧٢٦-٧٢٥ ــام القــ ـــجامع لأحكــ ــرح الكافيــ ــ٢١٩ / ١: ، وشــــرح التــــسهيل  ١٤٣-١٤٢ / ٧: ، والــ ة  ، وشــ

 .     ٢٥٥ / ٤: ، والبحر المحيط٢٦٣ / ١: الشافية 

 ).٥٠: (المائدة) ٤(

 .١٤٢ / ٧: الـجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٥(

 .٣٥٩ / ١: المسائل الشيرازيات) ٦(
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  لأنَّ؛ الخفــضبـــهاهاهنــا تنــوي ) أحــسن(وتنــصب ": وهــذا الإعــراب أجــازه الفــرَّاء، قــال 

  لأنَّ؛مـررتُ بالـذي قــائم  :  خيـرٌ منـك، وشـرٌّ منــك، ولا يقولـون    هــومـررتُ بالـذي   : تقـول العـرب 

ــرًا منــك ( ـــمكالمعرفــة إذ) خي مــررتُ بالــذي  : وكــذلك يقولــون .  الألــف والــلام  فــيدخل تُــ ل

  معرفة أو نكرة لا تدخلها الألف واللام جعلوها        )الذي( جعلوا صلة    إذاك،  وبالذي مثلِ أخيك،  

 .  )١(")الذي(تابعةً لـ

 الـــذين يُــــجيزون أن يكتفـــي الاســـم  )٢(وهـــذا الإعـــراب قـــائم علـــى مـــذهب الكـــوفيين 

 .الموصول بالصفة بعده عن جملة الصلة، ويسَُدَّ مسدَّها

 :  ومنِ شواهدهم

 : )٣(قول الشاعر

ــمْ    إِنَّ الزُّبَيْـــــــــرِيَّ الَّـــــــــذِي مثِْـــــــــلَ الــــــــــحَلَمْ ــلِ العَلَـــ ــي أَهْـــ ــلابِكَ فـــ ــشَّى بِأَسْـــ مَـــ

 . )٤("في الإعراب) الذي) (مِثل(فأَتبَْعَ ": قال الطبري

 : )٥(وقول الشاعر

                                     
 .٣٦٥ / ١: معاني القرآن) ١(

 / ١:  الــشعر،  وكتــاب٢٢٦ / ٢: ، والأغفــال٣٠٥ / ٢:  ومعــاني القــرآن وإعرابــه ،٧٨: جالس ثعلــبـمــ: ينظــر) ٢(
الفريـد  ، و ٣٩٣ / ١: ، وغرائـب التفـسير    ٥٤١ / ٨: ، والتفسير البسيط  ١٦٨-١٦٧: ، والمسائل العضديات  ٤٢٥

  .  ٧٣٧: مغني اللبيب  و ، ٢٥٥ / ٤:  البحر المحيط و ، ٧٢٦ / ٢: في إعراب القرآن المـجيد 

 ، ٣٦٥ / ١: معـاني القـرآن للفـراء   : وهـو فـي   . نـسبته البيت من  الرجز، وقد أنشده الكسائي ولــم أقـف علـى              ) ٣(
، التــذييل ٢٦٤ / ١:  ، شــرح الكافيــة الــشافية  ٣٥٨ / ١: ، والمــسائل الــشيرازيات  ٦٧٥ / ٩: وجــامع البيــان 

     .١٥ / ٣: والتكميل

 .٦٧٥ / ٩: جامع البيان) ٤(

: شـرح المفـصل     و ،١٦٨: المـسائل العـضديات       : ينظـر .  من غير نسبة   البيت من  الرجز، وقد رواه الأصمعي      ) ٥(
، ٢٩٧ / ٢: هـمع الهوامـع    و،  ١٥ / ١: التذييل والتكميل   و ،٢٦٧  ، ٢٦٣ / ١ : الكافية الشافية شرح  و،  ١٥٣ / ٣

     .١٤٦ / ٢: مقاييس اللغة: ينظر. هو الـمحُكَم الفتل: والـمُحملجَ .٨١ / ٦: وخزانة الأدب
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ـــمُحَمْلَجَينِْ    اللَّـــــــــــذينِْـاحَتَّـــــــــــى إذَِا كَانَـــــــــــا هُـمَـــــــــــ ـــجَدِيْلَينِْ الـــــــــ ــلَ الـــــــــ مِثـــــــــ

ن  للموصـول عنـدهم م ِـ     دَّب ُـ وهذا الذي ذهبوا إليه عند البصريين باطـل، لا        ": انقال أبو حيَّ  

ــصــلة، ولا حُ ــين  جَّ ــه ي ــ؛ة لهــم فــي البيت ــصلة م ــ ـ لأن ــى،  ـحتمل أن تكــون ال حذوفة لفهــم المعن

جملة ـن ال ـ م يبـق م ِـ   ـم، فحـذف، ول ـ   لَـحَثل ال جديلين، والذي عاد مِ   ـثل ال اللذين عادا مِ  : التقديرو

فـالأحرى أن   ؛  جوز حـذفها بأسـرها    ـم ي ـ ا تقـدَّ  ـجملة الواقعة صـلة كم ـ    ـ وإذا كانت ال   حال،ـلَّا ال إ

 .  )١(" منها بعضيجوز ذلك إذا بقـي

ها ـ أنَّ أرجح الدلالتين هي دلالـة الفعـل؛ لأنــها هـي الدلالـة الظـاهرة، ويقوِّي ـ             في ولا خلاف 

 الـذي ا على   امًـتـم(وقراءة  ،  )ا على الذين أحسنوا   امًـتـم(قراءة  بعض القراءات التفسيريَّة، ك   

 .  )٢( بصيغة المتكلم)أُحسْنُِ(، وقراءة )أحسنوا

 .)٣( z  y  x  wz  }   |  {  ~  �  }   الآية الثالثة-

 : )٤(على قولين) أحصى(اختُلفِ في دلالة 

ن والتفـضيل منــصرف إلــى مـا فــي معنـى الإحــصاء م ِــ  "أنـــها اسـم تفــضيل،  : القـول الأول 

 . )٥(" إحصاءًحزبين أتقنُـ اللنعلم أيُّ: لمعنى وا،الضبط والإصابة

                                     
 .١٦ / ١: التذييل والتكميل) ١(

 .٥٨٩ / ٢: معجم القراءات القرآنية:  تنظر هذه القراءات في)٢(

 ).١٢: (الكهف) ٣(

 / ٢: ، والأغفـال ٢٧١ / ٣: ، ومعـاني القـرآن وإعرابـه     ١٣٦ / ٢: معـاني القـرآن للفـراء     : ينظر هـذان القـولان فـي      ) ٤(
، ٢٨٥: ، والملخص في إعـراب القـرآن      ٥٤٤ -٥٤٣ / ١٣: ، والتفسير البسيط  ٣٠٢: ، والنكت في القرآن   ٣٥٩

: ، والتبيان فـي إعـراب القـرآن    ٧١ / ٢١: ، والتفسير الكبير  ٥٠٠ / ٣: ، والـمحــرر الوجـــيز  ٦٦٠  /٢: والكشاف
: ، وحاشـية زادة علـى تفـسير البيـضاوي    ٤٤٩-٤٤٨ / ٧: ، والدر المصون ١٠١ / ٦: ، والبحر المحيط  ٨٣٩ / ٢
 .٢٧ / ١٥: ، والتحرير والتنوير٤٥٢ / ٥

 .١٧٦ / ١٥: جامع البيان: وينظر. ٢٧ / ١٥: التحرير والتنوير) ٥(



 

 
٨٨ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
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: قـــــول االله تعــــــالى: ، ونظيـــره)١("أيُّــــهم ضـــبَط: أي"أنــــها فعـــل مـــاضٍ، : القـــول الثـــــــاني

{  È  Çz )٢(وقولـــه تعــــــالى ، : {  é  è    ç  æz )وهـــذا القـــول منـــسوب إلـــى . )٣

 .)٤(الـجمهور

 :ن منِ جهتينويتأثَّر إعراب الآية باختلاف الدلالتي

 ).أيـُّهم(إعراب : الـجهة الأُولى

 : إعرابان) أيُّـهم(على اسم التفضيل، فإنه يـجوز في ) أحصى(إذا حُملت 

عـن العمـل، وخبـره      ) نعلـم ( أنـها اسم استفهام مبتدأ مرفوع، وهـو معلِّـق للفعـل             -١

    .)٦("علم أهؤلاء أحصى للأمد أم هؤلاءكأنه قيل لنَ" ،)٥()أحصى(

خبـر  ) أحـصى (ـها اسـم موصـول مبنـيٌّ علـى الـضمِّ فـي مــحلِّ نـصب مفعـول بـه، و                    أن -٢

 . )٧(هم أحصى: لمبتدأ مـحذوف، تقديره

الموصــولة إذا حُــذف صــدر ) أيَّ( الــذي يــرى أنَّ )٨(وهــذا القــول يـــجري علــى قــول ســيبويه 

ن صـلتها  مبتدأ مِا حذفوا الـمَّـل"صلتها فإنـها يجب بناؤها؛ لمخالفتها نظائرها منِ الموصولات  

      .)٩("نيت فبُ؛ها نقصتـدون سائر أخوات

                                     
 .٦٦٠ / ٢:  الكشاف)١(
 ).٦: ( المجادلة)٢(
 ).٢٨: ( الجن)٣(
 .٢٤٩ / ٤: الفريد في إعراب القرآن المجيد:  ينظر)٤(
: ، ومـشكل إعـراب القـرآن      ٣٢٩ / ١: ، والمحتسب ١٣٦ / ٢: ، ومعاني القرآن للفراء   ٢٣٦ / ١: الكتاب:  ينظر )٥(

، ٢٧٤ / ٣: ، وأنــوار التنزيــل ٢٤٩ / ٤: ريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد   ، والف٨٦ / ٧: ، وشــرح المفــصل ٤٣٧
 . ٤٥٢ / ٧:  ، والدر المصون١٠١ / ٦: والبحر المحيط

 . ٢٧١ / ٣:  معاني القرآن وإعرابه)٦(
 .٢١٤ / ١٥: ، وروح المعاني٤٥٢ / ٧:  ، والدر المصون١٠١ / ٦: البحر المحيط: ينظر) ٧(
 . ٤٠٠ / ٢: الكتاب: ينظر) ٨(
 .٣٨٣: أسرار العربية) ٩(
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ــ" :قــال ســيبويه ــ(: همـوأرى قول علــى أنـــهم جعلــوا هــذه الــضمة    )هم أفــضلُـُّاضــربْ أي

، مِـن الآن إلـى غـد      : حـين قـالوا   ) الآن( الفتحـة فـي      وبمنزلـة ) مسة عشر ـخ(بمنزلة الفتحة في    

لَّا قليلًا، واسـتُعمل استعمــالًا   إتـجئ أخواته عليه حين جاء مـجيئًا لـم   ) أيُّـهم(ففعلوا ذلك ب ـ 

ـــم تــستعمله أخواتــه   ــا ضــعيفًا، وذلــك أنــه لا يكــاد عربــي يقــول    إل ، )الــذي أفــضلُ فاضــرب : (لَّ

مــا هــو : (، حتــى يقــول)هــات مــا أحــسنُ: (، ولا يقــول)هــو(ل ، حتــى يُــدخِ)اضــرب مَــن أفــضلُ(و

عمَل كمـــا يُـستعمَل، خــالفوا بإعرابـــها إذا  ، فلمَّـــا كانـت أخواتــه مفارقـة لــه لا تُـست   )أحـسنُ 

 . )١("استعملوه على غير ما استعُملت عليه أخواته إلَّا قليلًا

 .)٣(، بل إلى الـجمهور)٢(ونسُب هذا القول إلى البصريين

، )٦(، وابــن الــسرَّاج)٥(، وبــه قــال الـــجرمي )أيّ( إلــى وجــوب إعــراب  )٤( وذهــب الكوفيــون

 .)٧(والسُّهيلي

) أيّ(جح ما تُحمَل عليه الآية هـو الاسـتفهام؛ وذلـك لأنـه لا خـلاف فـي إعـراب             ولعلَّ أر 

ف مله علـى المختل َـ ـن ح ـولـى م ِـ ق عليـه أَ مل كتـاب االله تعـالى علـى المتف َـ      ـح"الاستفهاميَّة، و 

 .)٨("فيه

                                     
 . ٤٠٠ / ٢: الكتاب) ١(

  .٧١١ / ٢: الإنصاف في مسائل الخلاف: ينظر) ٢(

  .٣١٣ / ١:  هـمع الـهوامع: ينظر) ٣(

 .٨٩ / ٣: ، والتذييل والتكميل٧١٠ / ٢: الإنصاف في مسائل الخلاف: ينظر) ٤(

 .١٤٦ / ٣ : ، وشرح المفصل ٧١٢ / ٢: الإنصاف في مسائل الخلاف: ينظر) ٥(

   .٣٢٤-٣٢٣ / ٢: الأصول في النحو: ينظر) ٦(

   .١٩٩-١٩٨: نتائج الفكر: ينظر) ٧(

 .٧٥٢ / ٢:  نفائس الأصول في شرح المحصول)٨(



 

 
٩٠ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

ــا ماضــيًا، فإنــه يتعــيَّن أن تكــون   ) أحــصى(وإذا جعُلــت  ـــهم(فعلً اســتفهاميَّة؛ لأنــه لا ) أيُّ

 . )١(الموصولة) أيّ(ء وجه لبنا

 ).أحصى(إعمـال : الـجهة الثانية

فعلٌ، فلا خلاف فـي كونـه عاملًـا، ولكـنْ اختُلِـف فـي مفعولـه،            ) أحصى(على القول بأنَّ    

 .  )٣("لنعلم أيُّـهم ضبَط أمدًا لأوقات لُبثهم": ، أي)٢()أمدًا(إنه : فقيل

منصوب علـى  ) أمدًا( زيادة اللام، و   على اعتبار ) لِـمـا(في  ) ما(إنه الاسم الموصول    : وقيل

 . )٤()لبثوا(الظرفيَّة لـ

، ويُـضاف   )٥("ولـيس بـشيء؛ لأنـه لا معنـى عليـه          ": وقد تعقَّبه المنتجَـب الــهمداني بقولـه       

 . إلى ذلك أنَّ الزيادة خلاف الأصل

 )٧(، والزمـخشري )٦(اسم تفضيل، فقد منع أبو علي الفارسي      ) أحصى(وعلى القول بأنَّ    

يُـحـصي  : ، وإنمــا هـي منـصوبة بفعـل دلَّ عليـه الاسـم، أي              )أحصى(منصوبة ب ـ) أمدًا (أن تكون 

 .)٩("أيُّ الـحزبين أصوب قولًا": ، كأنه قيل)٨ ()أحصى(إحصاءً، أو هي منصوبة على التمييز لـ

                                     
 .٤٤٨ / ١: في توضيح المقاصد) أي(وينظر أحوال . ٤٥٢ / ٧: ، والدر المصون١٠١ / ٦: البحر المحيط:  ينظر)١(
ــوجيز ٢٨٥: والملخــص فــي إعــراب القــرآن   ، ٣٦١ / ٢: الأغفــال:  ينظــر)٢( ــان فــي  ٥٠٠ / ٣: ، و المحــرر ال ، والتبي

 / ١٠: ، والـــجامع لأحكــام القــرآن ٢٤٧ / ٤: ، والفريــد فــي إعــراب القــرآن الـــمجيد  ٨٣٩ / ٢: إعــراب القــرآن
 .٤٤٩-٤٤٨ / ٧: ، والدر المصون٢٦٤

 .٢٤٧ / ٤:  الفريد في إعراب القرآن المجيد)٣(
ــر)٤( ــان :  ينظـ ــرآن  التبيـ ــراب القـ ــي إعـ ــد   ٨٣٩ / ٢: فـ ــرآن المجيـ ــراب القـ ــي إعـ ــد فـ ــسير ٢٤٧ / ٤: ، والفريـ ، وتفـ

 .٤٠٧ / ٤: ، وغرائب القرآن٤٥١ / ٧: ، والدر المصون٢٧٤ / ٣: البيضاوي
 .٢٤٧ / ٤:  الفريد في إعراب القرآن المجيد)٥(
 .٣٦١ / ٢: الأغفال:  ينظر)٦(
 . ٦٦٠ / ٢: الكشاف:  ينظر)٧(
: ، والفريد فـي إعـراب القـرآن المجيـد      ٥٤٣ / ١٣: ، والتفسير البسيط  ٢٧١ / ٣: القرآن وإعرابه معاني  :  ينظر )٨(

 .  ٢٧ / ١٥: ، والتحرير والتنوير١٠١ / ٦: ، والبحر المحيط٣٦٤ / ١٠: ، والجامع لأحكام القرآن٢٤٧ / ٤
 . ١٣٦ / ٢:  معاني القرآن للفراء)٩(
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 فـي   اا فاعلً  لا يكون إلَّ    اسم التفضيل  ن التمييز مِ  لأنَّ التمييز؛   )١(وقد ضعَّف ابن الـحاجب   

 فاعـل فـي     )اوجه ًـ(فــ   ،  )ا أحسن وجه ًـ  زيدٌ(:  مثاله قولك  ،)أفعل(نى للفعل المأخوذ منه     المع

) أمـداً  (جعُلـت  فلـو  ،ن وجهـه  حـسُ : ، كأنـك قلـتَ    )نحـسُ ( الـذي هـو      )أحـسن (المعنى لفعل   

ة فيكــون  إليــه علــى الفاعليَّــامنــسوبً) أحــصى( علــى التمييــز لوجــب أن يكــون فعــل ةمنــصوب

 .عنى كذلكس الم، ولييالأمد هو المحص

 .)٢(لبثوا في أمد: ، والمعنى)لبثوا(منصوبة بـ) أمدًا(إنَّ : وقيل

 . غير سديد منِ حيث المعنى)٣(وجعله الزمـخشري

اختلاف النحويين فـي نـصب اسـم التفـضيل          ) أمدًا(ومنِ أسباب هذا التعدُّد في إعراب       

 ية الأُولى من هذا المطلب للمفعول به، وفيه قولان قد سبق ذكرهـمـا في الآ

، نحـو   )٤(اسم تفضيل بأنه موافق لنظائر الآية     ) أحصى(وقد قوَّى بعض المعربين كون      

 .)٥( j  i  h    g  f  e  d  c  b  a   `z   } : قول االله تعالى

ويُشكل على القول باسم التفضيل أنَّ كثيرًا منِ النحويين لا يُـجيزون بنـاء التفـضيل             

 )٩(وغيرهـمــا ، )٨(، والزمـخـشري )٧(، وهذا مـمَّـا رجَّح به أبو علـي الفارسـي  )٦(لرباعيمنِ الفعل ا  

 .دلالة الفعليَّة

                                     
 . ٢٧٧ / ١: أماليه:  ينظر)١(
 .  ٢٧١ / ٣: ، ومعاني القرآن وإعرابه١٣٦ / ٢: اني القرآن للفراءمع:   ينظر)٢(
 .٤٥٠-٤٤٩ / ٧: الدر المصون: وينظر. ٦٦٠ / ٢: الكشاف:  ينظر)٣(
 .٢١٤ / ١٥: روح المعاني:  ينظر)٤(
 ). ٧: ( الكهف)٥(
 ١: فــي النحــو، والأصــول ١٧٨ / ٤: ، والـمقتــضب٧٣-٧٢ / ١: الكتــاب:  ينظــر الـــخلاف فــي هــذه الـمــسألة فــي)٦(

، ١١٢٤-١١٢٣ / ٢: ، وشـــرح الكافيـــة الـــشافية٤٦ / ٣: ، وشـــرح التـــسهيل١٤٤ / ٧: ، وشـــرح الـمفـــصل٩٩/
 .  ١٠١ / ٦، ٣٦٨ / ٢: والبحر المحيط

 .٣٦٠-٣٥٩ / ٢: الأغفال:  ينظر)٧(
 .٢٤٧ / ٤: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٦٦٠ / ٢: الكشاف:  ينظر)٨(
: ، وحاشية زادة على تفسير البيضاوي  ٤٦٠ / ١: ، والتسهيل لعلوم التنزيل   ٥٠٠ / ٣: زالمحرر الوجي :  ينظر )٩(

٤٥٢ / ٥  
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ــا ماضــيًا؛ لــسهولة إعــراب الآيــة عليــه،  ) أحــصى( عنــدي أن تكــون )١(والظــاهر الـــجيِّد فعلً

 . ولسلامتها منِ الإشكالات الصناعيَّة والمعنويَّة المترتبِّة على دلالة التفضيل

 

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .  ٥٠٠ / ٣: المحرر الوجيز:  ينظر)١(
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 الـخاتـمة
 .الـحمد الله سالفًِا ومـُجدَّدًا، وأولاً وآخِرًا

 :منِ أهمِّ النتائج التي خلَص إليها هذا البحث

 للدلالة الصرفية أثر كبير في تفسير الظاهرة النحوية؛ لأنَّ الصرف باهتمـامه بالبنيـة              -١

 .إنمـا هو لغرض توظيفها في التركيب النحوي

الإعـرابُ بوصـفه أداة لــتحليل الـنصِّ، وقـد كـان       : منِ أهـمِّ صـور المعالــجة النحويـة      -٢

للدلالة الصرفية دور مؤثِّر فيه وبخاصَّة فـي تعـدُّد الإعـراب؛ لأنَّ التعـدُّد الإعرابـي مـا                 

 .)١(هو إلَّا تعدُّدٌ للوظائف النحوية التي يمكن للبنية الصرفية أن تعبِّر عنها

ية أثر في حمل النصِّ علـى بعـض صـور التأويـل، كالــحذف والتقـدير،                  للدلالة الصرف  -٣

 .والزيادة

 قــد تتــأثَّر الـــحروف فــي معانيهــا، وفــي متعلَّقهــا بــاختلاف الدلالــة الــصرفية لكلمــة      -٤

 .مرتبطة بـها

 قـــد اشـــتملت كتـــب الإعـــراب والتفـــسير علـــى بعـــض الـــدلالات الـــصرفية غيـــر          -٥

ــا(إنَّ كلمــة : ولالمنــصوص عليهــا فــي كتــب اللغــة، كــالق  تـــحتمل أن تكــون ) نُزُلً

 .مصدرًا

 في ضوء المادة المجموعة، اتضح لي أنَّ دلالة المـصدر هـي أكثـر الـدلالات الـصرفية                   -٦

 .احتمـالًا في القرآن الكريم

                                     
 .١٨١: دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها: ينظر) ١(
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 عند تزاحُم أكثر منِ دلالة صرفية للكلمـة فـي الـنصِّ القرآنـي، ينُظـر فـي المفاضـلة              -٧

 : ةبينها إلى المعايير الآتي

 . موافقة الدلالة الصرفية للقياس، أو قربـها منه-

ـــخارجية، مثــل - ـــحمل علــى الآيــات النظيــرة، وقــراءات    :  القــرائن ال التفــسير، وال

 .الآية

 . سلامة النصِّ منِ ظواهر التأويل، وخاصَّة الضعيف منها كالزيادة-

لــى مــا يترتَّــب   الدلالــة التــي لا يترتَّــب عليهــا إشــكال نحــوي فــي الــنصِّ مقدَّمــة ع  -

 .عليها إشكال

 .والـحمد الله ربِّ العالمين

 

@      @      @ 
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 قائمة المصادر والمراجع

 .  م ٢٠٠٣، ١ط، بيروت، مكتبة لبنان، الدكتورة خديجة الـحديثي: أبنية الصرف عند سيبويه  −

: تـــحقيق ، اءأحـــمد الــدمياطي الــشهير بالبنَّ ــ: إتـــحاف فــضلاء البــشر فــي القــراءات الأربعــة عــشر    −

 .هـ ١٤١٩، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، أنس مهرة

الــــهيئة المـــصرية ، مـــحمد أبـــو الفـــضل إبــراهيم  : تــــحقيق، الـــسيوطي: الإتقــان فـــي علـــوم القــرآن   −

 . هـ ١٣٩٤، ١ط، للكتاب

الـدكتور مــحمد بـن    : الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم جمعـًا ودراسـة      −

 . هـ ١٤٢٩، ١ط، الرياض، دار التدمرية، بد االله السيفع

، الــمجمع العلمـي بدمـشق   ، مــحمد بــهجة البيطـار   : تـحقيق، أبو البركات الأنباري  : أسرار العربية    −

 .دت ، دط

دار ، أحمــد شــاكر وعبــد الــسلام هــارون: تـــحقيق ، عبــد الملــك بــن قريــب الأصــمعي: الأصــمعيات  −

 . م ١٩٩٣، ١ط، مصر، المعارف

، مؤســسة الــرســـالة ، عبــد الـحــسين الفتلــي : تـــحقيق ، أبــو بكــر بــن الــسرَّاج  : الأصــول فــي النحــو   −

 .هـ ١٤٢٠ ،٣ط، بيروت

مكتبـة  ، الـدكتور عبـد الـرحمن العثيمـين     : تــحقيق   ،  ابـن خالويـه   : إعراب القراءات السبع وعللها      −

 .هـ ١٤١٣، ١ط ، القاهرة، الـخانجي

، عالـــم الكتــب ، مـــحمد الــسَّيِّد عــزوز : تـــحقيق ، لبقــاء العكبـــرَي أبــو ا: إعــراب القــراءات الــشواذ   −

 .هـ ١٤١٧، ١ط، بيروت

اس     : إعراب القـرآن     − ، بيـروت ، عالــم الكتـب  ، الـدكتور زهيـر غـازي زاهـد     : تــحقيق   ،  أبـو جعفـر النحَّـ

 . هـ ١٤٠٩



 

 
٩٦ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

اج        − ، ب الـمـصري دار الكتـا ، إبـراهيم الإبيـاري  : دراسـة وتــحقيق     ،  إعراب القرآن المنـسوب إلـى الزجَّـ

 .هـ ١٤٢٠، ٤ط، بيروت، ودار الكتاب اللبناني، القاهرة

 .دت ، دط، بيروت، دار الكتب العلمية، ابن خالويه: إعراب ثلاثين سورة  −

، جامعـة أم القـرى    ،  الـدكتور سـعيد الغامـدي     : تـحقيق  ،  ابن مالك : إكمـال الإعلام بتثليث  الكلام     −

 ، مكة المكرمة

ـــحاجب   − ــدكتور فخــر قــدارة   : تـــحقيق، أمــالي ابــن ال ـــار، ال ـــجيل، دار عـمَّ ، ١ط، بيــروت، الأردن، دار ال

 . هـ ١٤٠٩

 .هـ ١٤١٣، ١ط، القاهرة، مكتبة الـخانجي، الدكتور مـحمود الطناحي: تـحقيق ، أمالي ابن الشجـري −

 دار ، أبــو البركــات الأنبــاري : الإنــصاف فــي مــسائل الـــخلاف بــين النحــويين البــصريين والكــوفيين      −

 .هـ ١٣٨٠، ٤ط، مصر، اء التراث العربيإحي

  . هـ ١٤١٨، ١ط، بيروت، إحياء التراث العربيدار ،  البيضاوي:أنوار التنزيل وأسرار التأويل  −

، مـــحمد مـــحيي الــدين عبــد الـــحميد: تـــحقيق ، ابــن هــشام: أوضــح المــسالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك   −

 . هـ ١٤١٥، دط، بيروت، المكتبة العصرية

الـدكتور طـارق   : تـحقيق ، عبد اللطيف الزَّبيدي: صرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة     ائتلاف الن  −

 .هـ ١٤٠٧، ١ط، بيروت، عالـم الكتب، الـجنابي

 .دت ، دط، بيروت، دار الفكر، أبو النصر الليث السمرقندي: بـحر العلوم  −

عالــم الكتـب   ، جود وآخـرين عادل أحمـد عبـد الــمو   : تـحقيق ، أبو حيَّان الأندلسي  : البحر الـمحيط    −

 .هـ ١٤١٣، ١ط، بيروت، العلمية

مــحمد أبــو الفــضل  : تـــحقيق ، مـــحمد بـن بـــهادر المعـروف بالزَّركــشي  : البرهـان فــي علـوم القــرآن   −

 .  هـ ١٣٩١، ١ط، بيروت، دار المعرفة، إبراهيم



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

دار الغــرب ، يالــدكتور عيــاد الثبيتــ: تـــحقيق ، ابــن أبــي الربيــع: البــسيط فــي شــرح جمــل الزجَّــاجي  −

 .هـ ١٤٠٧ ،١ط، بيروت، الإسلامي

مــحمد  : تــحقيق   ،  مــجد الـدين مــحمد الفيروزأبـادي       : بصائر ذوي التمييز من لطائف الكتاب العزيـز          −

 . دت ، دط، بيروت، المكتبة العلمية، النجار

، يد طـه الـدكتور طـه عبـد الــحم      : تــحقيق   ،  أبـو البركـات الأنبـاري     : البيان في غريـب إعـراب القــرآن          −

 .هـ ١٤٠٠، دط، الـهيئة الـمصرية العامة للكتاب

ــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس      − ـــحقيق ، الــسيِّد مـــحمد مرتــضى الزَّبيــدي   : ت مـــجموعة مــن  : ت

 . هـ ١٣٨٩: ٥ج، ١ط، وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت، المحققين

، ١ط، الريــاض، مكتبــة الرشــد ،الــدكتور عبــد الفتــاح الـــحموز : التأويــل النحــوي فــي القــرآن الكــريم   −

 . هـ ١٤٠٤

 . هـ١٣٩٣، ٢ط، القاهرة، دار التـراث، السيِّد أحمد صقر: تـحقيق ، ابن قتيبـة: تأويل مشكل القـرآن  −

، ٢ط، بيـروت ، دار الــجيل ، مـحمد البجاوي: تـحقيق  ،  أبو البقاء العكبـرَي  : التبيان في إعراب القرآن      −

 .هـ ١٤٠٧

 . هـ ١٤٢١، ١ط، بيروت، مؤسسة التاريخ، لشيخ ابن عاشور التونسيا: التحرير والتنوير  −

، أبو جعفر أحمد بن يوسف الرعينـي، كنـوز اشـبيليا   : تـحفة الأقران فيمـا قرئ بالتثليث من القرآن    −

 . هـ ١٤٢٨، ١ط، الرياض

، ١ط ،الـشركة المـصرية العالميـة للنـشر    ، الدكتور فخر الدين قبـاوة : التحليل النحوي أصوله وأدلته     −

 . م ٢٠٠٢



 

 
٩٨ 

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

، دار القلـم ، الـدكتور حـسن هنـداوي   : تــحقيق  ،  انأبـو حيَّ ـ  : التذييل والتكميل فـي شـرح التـسهيل        −

) : ١٠( هـــــ، ١٤٢٩): ٧(ج ، ١ط،  كنــــوز اشــــبيليا -  هـــــ١٤٢١ :)٤ج( هـــــ، ١٤٢٠): ٣( هـــــ، ج ١٤١٨): ١(ج  ١ط

 .هـ١٤٣٢

دار الأرقـم بـن     ،  تور عبـد االله الــخالدي     الـدك : تــحقيق   ،  ابـن جـُزَي الكلبـي     : التسهيل لعلوم التنزيل     −

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، أبي الأرقم 

، ١ط ، بيــروت، الكتــب العلميــة دار ، خالــد الأزهــري : التــصريح علــى التوضــيح علــى ألفيــة ابــن مالــك      −

 .هـ١٤٢١

 :تعدُّد التوجيه النحوي في إعراب القرآن لأبي جعفر النحَّاس في ضوء السياق والقواعـد النحويـة                   −

 مُقدَّمة إلى كلية اللغة العربية فـي جامعـة الإمـام مــحمد             ) ماجستير(رسالة  ،  علي سنوسي أحمد  

 . هـ١٤٢١، الرياض، بن سعود الإسلامية 

، مطبعة الأمانة، الدكتور عوض القوزي: تـحقيق ، أبو علي الفارسي: التعليقة على كتاب سيبويه      −

 . هـ١٤١٠، ١ ط، القاهرة

عمــادة البحـث العلمـي بجامعـة     ،  مــجموعة مـِن البـاحثين     : تــحقيق   ،  يلـو احـد   ا: التفسير البسيط    −

 . هـ١٤٣٠، ١ط، الرياض، الإمام مـحمد بن سعود الإسلامية

: ، تـــحقيق مــن ســورة النــساء١١٣ إلــى آيــةمــن أول ســورة آل عمــران : تفــسير الراغــب الأصــفهاني −

 . هـ١٤٢٤، ١ط، دار الوطن، الدكتور عادل الشدي

 .هـ١٤٢١، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، فخر الدين الرازي: لكبير أو مفاتيح الغيب التفسير ا −

 . هـ١٤١١، ١ط، بيروت، مكتبة الهلال، ابن قتيبة: تفسير غريب القرآن  −

 . هـ١٤١٠، ١ط، دار الفكر الإسلامية الـحديثة، تفسير مـجاهد −

 .هـ ١٤٢٣، ١ط، دار إحياء التراث، تفسير مقاتل بن سليمـان −



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

وخديجـة  ،  أحمـد القيـسي وأحمـد مطلـوب       : تــحقيق   ،  ابـن جنـِّي   : التمـام في تفسير أشـعار هـذيل         −

 . هـ١٣٨١، ١ط، بغداد، مطبعة العاني، الـحديثي

 .دت، دط، بيروت، دار الكتب العلمية، الفيروزأبادي: تنوير المقباس في تفسير ابن عباس −

 ،١ط،  القـاهرة ،  مكتبـة الــخانجي   ،   عبد السلام هارون   :تـحقيق  ،  أبو منصور الأزهري  : تـهذيب اللغة    −

 .هـ١٣٩٦

بحــث ، الــدكتور لقمـــان مــصطفى ســعيد  : التوجيــه المعنــوي للبنيــة الــصرفية فــي القــرآن الكــريم     −

   . م٢٠١٠: عام ، ٢: العدد ، منشور في مـجلَّة التربية والعلم

ــة ابــن مالــك       − ــو مـــحمد ال : توضــيح المقاصــد والمــسالك بــشرح ألفي ـــمُرادي أب ـــحقيق ، ـحــسن ال : ت

 .هـ١٤٢٨، ١ط، دار الفكر العربي، الدكتور عبد الرحمن علي سليمـان

دار ، الــدكتور عبــد االله التركــي: تـــحقيق ، أبــو جعفــر الطبــري: جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن   −

 . هـ١٤٢٤، ١ط، الرياض، عالـم الكتب

 .هـ١٤٠٥، ١ ط  ، بيروت، دار إحياء التراث، قرطبيأبو عبد االله مـحمد ال: الـجامع لأحكام القرآن  −

، ١ط، بيـــروت، دار العلـــم للملايــين ، منيـــر البعلبكــي : تـــحقيق  ، أبـــو بكــر بـــن دُريــد  : جمهــرة اللغــة    −

 .م١٩٨٧

 .دت، دط، بيروت، دار صادر، حاشية الشهاب على تفسير البيضـاوي −

ــصبَّان علــى شــرح الأشــموني لألفيــة ابــن مال ــ      − ، ١ط،  بيــروت،الكتــب العلميــة ، كحاشــية مـــحمد ال

 .هـ١٤١٧

 دار ، مــحمد عبـد القـادر شـاهين    : تــحقيق  ، حاشية مـحيي الدين شيخ زادة على تفسير البيـضـاوي   −

 .هـ١٤١٩، ١ط، بيروت، الكتب العلمية



 

 
١٠٠

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

دار ، الـــدكتور عبـــد العـــال سالــــم مكـــرم: تــــحقيق ، ابـــن خالويـــه: الــــحجَُّة فـــي القـــراءات الـــسبع  −

 . هـ١٤٠١، ٤ط، تبيرو، الشروق

: م الذين ذكرهم أبو بكر بن مـجاهد    الـحجَُّة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالـحجاز والعراق والشا        −

، دار الــمأمون للتـراث، دمـشق      ،  بـدر الـدين قهـوجي وبـشير حويــجاتي         : تــحقيق   ،  أبو علـي الفارسـي    

  هـ ١٤١٣، ٣ط

 مكتبـة  ، عبد السلام هـارون : تـحقيق ، غداديعبد القادر الب : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب        −

 .هـ١٤١٨، ٤ط ، القاهرة، الـخانجي

 .هـ١٣٧١، دط، الـمكتبة العلمية، مـحمد علي النجار: تـحقيق ، ابن جنيِّ: الـخصائص  −

، الـدمام ، دار ابـن الــجوزي  ، الدكتور فريـد الزامـل   : الخلاف الصرفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم  −

 .هـ ١٤٢٧، ١ط

الــدكتور سالـــم النجــار، بحــث  : الـــخلافات الــصرفية فــي توجيــه بعــض الأبنيــة فــي القــرآن الكــريم    −

 . هـ١٤٢٩: ، عام ١٤٤: العدد ، منشور في مـجلَّة الـجامعة الإسلامية

 ، الـدكتور أحمـد الــخراط   : تــحقيق   ،  الـسمين الــحلبي   : الدر الـمصون فـي علـوم الكتـاب الــمكنون            −

 .هـ١٤١١، ١ط، قدمش، دار القلم

، مكتبـة ابـن تيميـة ،القـاهرة       ،  حمد الأمين الـشنقيطي   ـم:  فع إيـهام الاضطراب عن آيات الكتاب       د −

 . هـ١٤٠٧، ١ط

 . م١٩٨٤، ٥ ط، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، الدكتور إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ  −

بحـث منـشور فـي    ، ر عبـد الكـريم مــجاهد   الـدكتو : الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية عند ابن جنـِّي       −

 .٨٠: المجلد ، ٤: السنة، ٢٦: العدد، مـجلة الفكر العربي



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

، ١ط، الأردن، دار بــشير، لطيفــة النجــار: دور البنيـة الــصرفية فــي وصــف الظــاهرة النحويـة وتقعيــدها    −

 . هـ١٤١٤

، ١ط، القـــاهرة، مكتبـــة الخـــانجي، الـــدكتور نعمــــان مــــحمد أمـــين طـــه: تــــحقيق ، حطيئةـديـــوان الـــ −

 .هـ١٤٠٧

اخ بن ضرار −  . دت، دط، مصدر، دار المعارف، صلاح الدين الهادي: تـحقيق ، ديوان الشمَّـ

 .دط، دت، بيروت، ديوان الفرزدق، دار الكتب العلمية −

 .دت، ١ط، دار المعارف، مـحمد أبو الفضل إبراهيم: ديوان امرئ القيس، تـحقيق −

 . هـ١٤١٢، ١ط، مؤسسة الرسالة ،بيروت، يـحيى الـجبوري : تـحقيق، ديوان عباس بن مرداس −

 .١٣٨٥، ١ط، العراق، وزارة الثقافة والإرشاد، مـحمد المعيبد: تـحقيق ، ديوان عدي بن زيد −

، دار الفكــر، بيــروت، محمــود الألوســي: روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني   −

 .دت، دط

 .هـ١٤٠٧ ،٤ط، بيروت، الـمكتب الإسلامي، ابن الـجوزي: زاد المسير على التفسير −

، الــدكتور حــاتم الــضامن : تـــحقيق ، أبــو بكــر الأنبــاري : الزاهــر فــي معرفــة معــاني كلمـــات النــاس    −

 . هـ١٤١٢، ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة

، مــصر، دار الـــمعارف، الــدكتور شــوقي ضــيف: تـــحقيق ، أبــو بكــر بــن مـــجاهد: الــسبعة فــي القــرآن  −

 .هـ١٤٠٠، ٢ط

مكتبـة  ، ١ط، الدكتور صالح الـشاعر : تـحقيق ، ابن الـحاجب: الشافية في علمي التصريف والـخط       −

  . م٢٠١٠، ١ط، القاهرة، الآداب

 . هـ١٤١٩، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك −



 

 
١٠٢

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
  )تطبيقية في القرآن الكريمدراسة (
 خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي.د

ـــحقيق ، ابــن مالــك : شــرح التــسهيل   − ــرحمن  : ت ــد ال ــدكتور عب ــسيِّدال ــدوي   ،  ال ــدكتور مـــحمد ب وال

 .١٤١٠، ١ط، مصر،  دار هجر، الـمختون

، ١ط، بيــروت، عالـــم الكتــب ، الــدكتور صــاحب أبــو جنــاح  : تـــحقيق ، ابــن عــصفور : شــرح الـــجمل   −

 .هـ١٤١٩

دار ، الدكتور أحمد الطيـب إبـراهيم  : تـحقيق ، عبد االله بن أحمد الفاكهي   : شرح الـحدود النحوية     −

 . هـ١٤١٧، ١ط، وتبير، النفائس

مؤســسة التــاريخ ، مـــحمد عــزو عنايــة : صــحَّحه ، الــدماميني: شــرح الــدماميني علــى مغنــي اللبيـــب    −

 . هـ١٤٢٨، ١ط، بيروت، العربي

، حقَّــق القــسم الأول الــدكتور حــسن بــن مـــحمد الـــحفظي  ، شــرح الرضــي لكافيــة ابــن الـــحاجب   −

 .هـ١٤١٤، ١ط،  الرياضمطبوعات جامعة الإمام مـحمد بن سعود الإسلامية في

مطبوعـات  ، حقَّق القسم الثاني الـدكتور يــحيى بـشير مـصري    ، شرح الرضي لكافية ابن الـحاجب    −

  .هـ١٤١٤، ١ط، جامعة الإمام مـحمد بن سعود الإسلامية في الرياض

مطبوعــات ، الــدكتور عبــد الـــمنعم أحمــد هريــدي : تـــحقيق ، ابــن مالــك: شــرح الكافيــة الــشافية   −

 .دت، دط، مكة الـمكرمة، ث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرىمركز البح

 .دت، دط، بيروت، عالـم الكتب، ابن يعيش: شرح المفصَّل  −

 . هـ١٤١٢، ١ط، بيروت، دار الكتاب العربي، شرح ديوان الأعشى الكبير −

 . هـ١٤٢٤، ١ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، أبو علي أحمد المرزوقي: شرح ديوان الـحمـاسة  −

 . م١٩٩٦، ١ط، بيروت، دار الفكر العربي، رحاب عكاوي: شرح ديوان كُثيرِّ عزة، شرح وتحقيق  −

مــحمد نـور الـحـسن، ومــحمد        :  تــحقيق ،  مــحمد بـن الـحـسن الرضـي       : شرح شافية ابن الــحاجب       −

  .١٣٩٥، ١ط، دار الكتب العلمية، ومـحمد مـحيي الدين عبد الـحميد، افزالزف
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

، مكتبـــة لبنــان، عبــد الغنــي الــدقر: تـــحقيق ، ابــن هــشام: شــرح شـــذور الـــذهب مــن كــلام العــرب  −

 . هـ ١٤٠٤ ،١ط، سوريا

 .دط، دت، بيروت، منشورات مكتبة الـحياة، السيوطي: شرح شواهد المغني −

محمــد فـؤاد عبــد  : تــحقيق  ، ابـن مالــك ، شـواهد التوضــيح والتـصحيح لمــشكلات الجـامع الــصحيح    −

 . هـ١٤٠٣، ٣ط، بيروت، عالـم الكتب، لباقيا

 .دت،دط، القاهرة ، مكتبة عيسى البابي الـحلبي، السَّيدِّ أحمد صقر: تـحقيق ، ابن فارس: الصاحبي  −

أحمــد عبــد الغفــور : تـــحقيق، أبــو نــصر إسمـــاعيل الجــوهري: الــصِّحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة  −

 . هـ١٤٠٧، ٤ط، بيروت، دار العلم للملايين، عطار

 . م١٩٩٨، ٥ط، بيروت، عالـم الكتب، الدكتور أحمد مختار عمر: علم الدلالة  −

: دار القبلــة ، شــمران العجلــي : تـــحقيق ، مـــحمود الكرمــاني : غرائــب التفــسير وعجائــب التأويــل    −

 . هـ١٤٠٨، ١ط، بيروت: مؤسسة علوم القرآن ، جدة

، دار الكتــب العلميــة، مِّــي النيــسابوريـحــسن القُنظــام الــدين ال: غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان  −

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت

 . هـ١٤١١، ١ط، مصر، مكتبة الهلال: ابن قتيبة : غريب القرآن  −

 . هـ١٤١٤، ١ط، سوريا، دار ابن قتيبة، أبو بكر مـحمد السجِِّستاني: غريب القرآن  −

دار ،  مـحمد نظام الـدين الفتـَـيّخ     : تـحقيق  ،  ـدانيالـمنُتجبَ الـهم : الفــــريد في إعراب القرآن الـمجيد       −

 . هـ١٤٢٨، ١ط، الـمدينة الـمنورة، الزمان

  . هـ١٤٢٦، ٨ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، يعقوب بن مـحمد الفيروزأبادي: القاموس المحيط  −

، مدار القاس ـ، الدكتور حسين الــحربي ) : دراسة نظرية تطبيقية(قواعد الترجيح عند المفسِّرين    −

 .هـ١٤١٧، ١ط، الرياض



 

 
١٠٤

 أثر اختلاف الدلالة الصرفية للكلمة  في الإعراب
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 . هـ١٤٢١، ١ط، دار ابن عفان، الدكتور خالد السبت: قواعد التفسير جمعاً ودراسةً  −

، القـاهرة ، مكتبـة الآداب ، ١ط، الـدكتور صـالح الـشاعر    : تــحقيق   ،  ابـن الــحاجب   : الكافية في النحـو    −

  . م٢٠١٠، ١ط

مؤسـسة  ، الـدكتور مــحمد الـدالي   : تــحقيق ، أبـو العبـاس مــحمد المبـرِّد     : الكامل في اللغـة والأدب       −

 . هـ١٤١٨، ٣ط،  بيروت، الرسالة

 .هـ ١٤٠٨، ٣ط، القاهرة، مكتبة الـخانجي، عبد السلام هارون: تـحقيق ، سيبويه: الكتاب  −

 . هـ١٤٠٣، ١ط، ابن  القطاع الصقلي، عالـم الكتب: كتاب الأفعال −

، القـاهرة ،  ور مــحمد الطنـاحي، مكتبـة الــخانجي        الـدكت : أبو علي الفارسي، تـحقيق     : كتاب الشعِّر  −

 . هـ١٤٠٨، ١ط

، مؤسـسة الرسـالة  ، مكيِّ بن أبـي طالـب  : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها    −

 . هـ١٤١٨، ٥ط، بيروت

ـــحقيق ، أبــو إســحاق الثعلبــي  : الكــشف والبيــان فــي تفــسير القــرآن     − ـــاشور : ت ــاء ، ابــن عـــ دار إحي

  . هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت، التراث العربي

مطبوعـات مركـز   ، الـدكتور غـازي طليمــات   : تــحقيق   ،  العكبـَري : اللباب في علل البناء والإعراب       −

 . هـ١٤١٦، ١ط، دبي، جمعة الماجد

  . هـ١٤١٤، ٣ط، بيروت، دار صادر، ابن منظور: لسان العرب −

 . هـ١٣٩٩، ١ط، المكرمةمكة ، عبد الغفور عطار: تـحقيق ، ابن خالويه: ليس في كلام العرب −

) رســالة ماجــستير(، الــدكتور سليمـــان العيــوني: إعــداد ، مــا أعربــه الكــسائي مــن القــرآن الكــريم  −

 .هـ١٤١٩، الرياض، مُقدَّمة إلى كلية اللغة العربية في جامعة الإمام مـحمد بن سعود الإسلامية
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مطبوعـات  ،  حمـزة حـاكمي  سـبيع : تــحقيق   ،  أبو بكر الأصبهاني  : المبسوط في القراءات العشر    −

 .دت، دط، مـجمع اللغة العربية في دمشق

، بيــروت، مؤســسة الرســالة، الــدكتور مـــحمد فــؤاد ســزكين: تـــحقيق ، أبــو عبُيــدة: مـــجاز القــرآن  −

 .هـ١٤٠١ ،٢ط

 . هـ١٤٠٠، ١ط، دار المعارف، عبد السلام هارون: تـحقيق : مـجالس ثعلب  −

، المعرفــةدار ، مـحـــيي الــدين عبــد الـــحميد  : تـــحقيق ، ميــدانيأبــو الفــضل أحمــد ال : مـــجمع الأمثــال  −

 .بيروت

، موســـى مــــحمد زنـــين  : تــــحقيق  ، إبـــراهيم الصفاقـــسي  : المجيـــد الــــمُجيد فـــي إعـــراب القـــرآن     −

 .هـ١٤١٠ ،١ط، طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الـحفاظ على التراث الإسلامي

علـي النجـدي   : تــحقيق  ، ابـن جنـِّي   : القـراءات والإيـضاح عنهـا       الـمحتسبَ فـي تبيـين وجـوه شـواذ           −

 . هـ١٤٠٦، ٢دار سزكين للطباعة والنشر ،ط ، ناصف وعبد الفتاح شلبي

، عبد السلام عبد الشافي مــحمد : تـحقيق ، ابن عطية: المحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     −

 .هـ١٤١٣، ١بيروت، ط، دار الكتب العلمية

، دار الكتــب العلميــة ، عبــد الـــحميد هنــداوي : تـــحقيق ، ابــن ســيده : والمحــيط الأعظــم  المحكَــم  −

 . هـ١٤٢١، ١ط، بيروت

 . هـ١٤١٧، ١ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ابن سيده: الـمخصَّص −

، ١الدكتور حسن هنـداوي، دار القلـم، دمـشق، ط         : تـحقيق،  أبو علي الفارسي  : المسائل الـحلبيات    −

 . هـ١٤٠٧

ــو علــي الفارســي  : لمــسائل الــشيرازيات  ا − ـــحقيق ، أب ــداوي  : ت ــدكتور حــسن هن ــوز اشــبيليا ، ال ، كن

 . هـ١٤٢٤، ١ط، الرياض



 

 
١٠٦
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، عالــــم الكتـــب، الـــدكتور علـــي الـمنـــصوري: تــــحقيق ، أبـــو علـــي الفارســـي:  العـــضـديات المـــسائل −

 .هـ١٤٠٦  ،١ط  ، بيروت

، صـلاح الـدين الـسنكاوي   : تــحقيق ، الفارسـي أبـوعلي  :  المعروفة بالبغـداديات     المشكلةالمسائل   −

 .بغداد، مطبعة العاني

مؤســـسة ، الـــدكتور حـــاتم الـــضامن: تــــحقيق ، مكـِّــي  بـــن أبـــي طالـــب: مـــشكل إعـــراب القـــرآن  −

 .هـ١٤٠٨، ٤ط، بيروت، الرسالة

، الريـاض ، دار طيبـة ، مــجموعة مـن المحققـين   : تـحقيق، البغوي: معالـم التنزيل في تفسير القرآن  −

  . هـ١٤١٨، ١ط

، وعـوض القــوزي ، الـدكتور عيـد درويـش   : تــحقيق  ، أبـو منـصور مــحمد الأزهــري   : معـاني القـراءات    −

 . هـ١٤١٢، ١ط، الرياض، جامعة الملك سعود، مركز البحوث في كلية الآداب

 ، القــاهرة، مكتبــة الـــخانجي، الــدكتورة هــدى قرَّاعــة: تـــحقيق ، الأخفــش الأوســط: معــاني القــرآن  −

 .هـ١٤١١، ١ط

ق الــجزء الأول      ،  الفرَّاء: معـاني القرآن    − ق الــجزء   ،  أحــمد يوسـف نجـاتي ومــحمد النجـار         : حقَّـ وحقَّـ

 .م١٩٥٥، دط، دار السرور، عبد الفتاح شلبي: وحقَّق الـجزء الثالث ، مـحمد النجار: الثاني 

مكة ، معة أم القرى جا،  مـحمد علي الصابوني  : تـحقيق،  أبو جعفر النحَّاس  : معاني القرآن الكريم   −

 . هـ١٤٠٨، ١ط، المكرمة

ــاج: معــاني القــرآن وإعرابــه   − ، عــــالـــم الكتــب ، الــدكتور عبــد الـــجليل عبــده شــلبي  : تـــحقيق ، الزجَّ

 .هـ١٤٠٨، ١ط، بيروت

، دار ســعد الــدين للطباعــة والنــشر ، الــدكتور عبــد اللطيــف الـــخطيب : معجــم القــراءات القرآنيــة   −

 .هـ١٤٢٢، ١ط، دمشق



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٧
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ــ − ـــمبارك و  : تـــحقيق ، ابــن هــشام الأنــصاري : ي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب   مغن الــدكتور مــازن ال

 .هـ ١٤٠٥، دط، دار الفكر، بيروت، مـحمد علي حمد االله

، دمــشق، دار القلـم ، صــفوان الـداودي : تــحقيق  ، الراغـب الأصـفهاني  : المفـردَات فـي غريـب القــرآن    −
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Impact of Variation of Morphological Meaning of the Word in Syntactic 
Analysis: an Applied Study on the Holy Quran 

Dr. Khaalid Sulaymaan Al-Mulayfi 
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 College of Arabic Language  
 Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

Syntactic analysis- as a tool for analyzing the grammatical functions of 

textual elements- is influenced by many factors. One of the most important 

factors is the variation of morphological meaning of the word (the signified 

meaning understood from word structure). This influence can be restricted to 

three aspects as follows: multiplicity of syntactic analysis, ellepsis andsuggested 

pro-forms, and meanings of prepositions. The study addresses these issues 

practically through analyzing some potential morphological meanings of words 

in Quran and the inflectional aspectsresulting from these meanings, using ten 

research requirements that include almost 50 morphological meanings.  

Among the most important findings of the study: 1) there are criteria for the 

differentiation between the morphological meanings of the word. 2) the most 

common morphological meaning in the Holy Quran is the meaning of (masdar) 

the non-finite form. 
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 :ملخص البحث
 فـــي القـــاهر عبـــد تحليـــل فـــي ظهـــرت كمـــا المنفـــي التركيـــب فـــي المعنـــى عناصـــر الورقـــة هـــذه تتنـــاول

 ".الإعجاز دلائل"كتابه

. تحليلـه  عليهـا  اعتمـد  التـي  النظريـة  القواعد بأهم متلواً القاهر عبد عند النفي عن بإشارة البحث وقدم 

 العناصـر  يضم قسم وظيفية،و أخرى التركيب،و شكل في ممثلة عناصر إلى العناصر تلك البحث قسم وقد

 .الاجتماعية و الذهنية

 يتـضمن  قـد  المنفـي  التركيـب  أن ،و المنفـي  التركيـب  معنـى  تقـديم  فـي  العناصـر  تلـك  تـضافر  إلى وانتهت

نــوع الكلمــة،   خــلال مــن إبرازهــا فــي تــسهم الــشكل معطيــات ،لكــن الــشكل فــي تظهــر لا إضــافية معــانٍ

 والعناصـر  التركيـب،  يتـضمنها  والمورفيمـات التـي    التركيـب،  ،وترتيـب  الـوظيفي  المعنـى  المعجمي،ثم ومعناها

 القـاهر  عبـد  تحليـل   وأن .أيـضاً  إثباتـاً  معنـاه  يتـضمن  قـد  المنفـي  التركيب أن كما.وسياقه الموقف تشكل التي

 .تداولية أخرى و تركيبية اعتبارات تضمن نفيالم للتركيب

 .الظاهر غير المعنى الإثبات، التركيب، ، النفي ، المعنى القاهر، عبد: المفتاحية الكلمات



 

 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٢٧

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

ــين أفــراد المجتمــع ي     ل ــلكــون اللغــة وســيلة للتواصــل ب ــصراً رئيــساً فــي   مثّ  المعنــى عن

ــدور فــي ذهــن المرســل        ــه ممثــل مــادي للأفكــار التــي ت و هــو فحــوى  ،  الإنجــاز الكلامــي؛ إذ إن

في مباحـث النحـاة العـرب معنـاه      التركيب  و قد استمد  . الرسالة الاتصالية التي يراد تبليغها    

ا ممثــل فــي الــشكل  و آخــر وظيفــي خــالص و ثالــث هــو كــون     مــن عناصــر متعــددة ؛بعــضه 

 . خارجي يضم عناصر ذهنية و أخرى تداولية

كــان مــن الطبيعــي أن يكــون المعنــى  " دلائــل الإعجــاز"وحــين ألــف عبــد القــاهر كتابــه  

 العنايـة بالأسـاليب النحويـة وجـه مـن وجـوه العنايـة بـالمعنى سـنقف عنـد                 لأنو؛محور بحثه 

دلائــل "بــين عناصــره مــن خــلال عمــل عبــد القــاهر فــي  نفيلنم اليــبالترك نحــوي هــو تركيــب

؛و لنبـين   لما يلاحظ من أن المعنى في تحليله هو مجموعـة مـن العناصـر المترابطـة               ؛"الإعجاز

مــا القواعــد التــي اعتمــد عليهــا فــي التحليــل؟ و مــا صــور التركيــب المنفــي التــي درســها؟ ومــا  

 الإطار المعنوي للتركيب المنفي؟ 

الذي يتناول إعجاز القرآن    " دلائل الإعجاز "لبحث أهميته من اتصاله بكتاب      ويكتسب ا 

ومــن كــون عمــل عبــد القــاهر يمثــل تطبيقــاً عمليــاً لتحليــل المعنــى فــي الدراســات ، الكــريم

 .يتناسب مع طبيعة الموضوع أتبع منهجاً تحليلياًسو .اللغوية التراثية 

 : و قد قسم البحث على النحو التالي

 .مقدمة  -أ 

 .عبد القاهر اعد نظرية لعملقو  -ب 

صــور التركيــب المنفــي التــي حللهــا عبــدالقاهر مــن التركيــب النــواة إلــى التركيــب       -ج 

 .الموسع

 :    نفيم اللتركيب الإطار المعنوي ل  -د 



 

 
١٢٨

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 .العناصر الممثلة في الشكل: أولاً

 .العناصر الوظيفية المكونة للمعنى:            ثانياً

 :أخرى  عناصر: ثالثاً

 ماعية عناصر اجت  -أ 

 عناصر ذهنية  -ب 

  خاتمة-         هـ 

 
@      @      @ 
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 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

 :مقدمة

نفــي وفــق تنــاول ماللتركيــب  ل-لمــا يقتــضيه مقامــه مــن الاختــصار-لـن يتعــرض البحــث 

ــا بالدرجــــة الأولــــى هــــو كيــــف يحلــــل عبــــد القــــاهر معنــــاه مــــن واقــــع      ــا يعنينــ ــاة؛ فمــ النحــ

ــي ــة  .عملـ ــان التقـــسيمات النحويـــة للجملـ ــدر الإمكـ ــأتجاوز قـ ــتخدم مـــصطلحي   ،وسـ  و اسـ

المسند و المسند إليه؛ لارتباط ذلـك بموضـوع البحـث وهـو المعنـى بـشكل أوثـق؛ و لأنهمـا                     

 .يمثلان لب نواة المعنى في التركيب

" دلائــل الإعجــاز "نفــي فــي مــواطن متفرقــة مــن   م الالتركيــب   و قــد تنــاول عبــد القــاهر   

إثبــات :"عــرّف الخبــر بأنــه و.أهمهــا فــي حديثــه عــن الــنظم و حديثــه عــن الوجــوه و الفــروق    

في كونهما مكـوني الخبـر       للإثبات و بهذا يكون النفي قسيماً    )١(".المعنى للشيء ونفيه عنه   

 . الذي هو مقابل الإنشاء أو الطلب

 و يجمــع بــين  )٢(.نفــي عنــد عبــد القــاهر مــن منفــي و منفــي عنــه     مالالتركيــب و يتكــون 

و حـددهما فـي نـواة الجملـة أو     )٣(".بلاغـة أسـرار ال "المنفي و المنفي عنه تعلق كما صـرح فـي      

 والمنفي عنه هو المسند إليه      ،  الحديث طرفي الإسناد؛ إذ عدّ المنفي هو المسند أو ما سماه         

نفـــي فـــي صـــورته م الالتركيـــبتكـــون يو بنـــاء علـــى ذلـــك )٤(.أو كمـــا ســـماه المحـــدّث عنـــه

 ).فعل/خبر(و مسند)فاعل/مبتدأ( من مسند إليه ةالبسيط

                                     
محمـود شـاكر،مكتبةالخانجي،القاهرة،دارالمدني،جدة،     : ،عبـد القـاهر الجرجـاني،تحقيق     "دلائل الإعجاز  " (١)

 ٥٢٨،٥٢٧،ص ١٩٨٤
 ٥٢٨المصدر السابق، ص (٢)
القـاهرة،دار  ،  محمودشاكر،مطبعة المـدني  :عبد القاهر الجرجاني،تحقيق  ،  "أسرار البلاغة في علم البيان    "(٣)

 ٣٦٦ص، م١٩٩١هـ ١٤١٢جدة،الطبعة الأولى،، المدني

 ٣٦٦  المصدر السابق، ص(٤)



 

 
١٣٠

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

فقــد حــصل مــن هــذا أن لكــل واحــد مــن حكمــي الإثبــات و النفــي      :"اهريقــول عبــد الق ــ

و مـن   . مطلـق  فلا يوجد نفـي مطلـق ولا إثبـات        )١("حاجة إلى أن تقيده مرتين و تعلقه بشيئين       

هنا فكلا الإثبات و النفي بحاجة إلى ثلاثة تقييـدات يمثلهـا فـي أسـلوب الإثبـات علـى اعتبـار                      

الخبــر إثبــات و  "فـــ ضاً بوصــفه قــسيمه فــي الخبــر  أن مــا ينطبــق عليــه ينطبــق علــى النفــي أي ــ   

لتراكيـب  اتناوله    عبد القاهر تراكيب مثبتة قبل أو بعد        في الجانب التطبيقي  حلل     و)٢(."نفي

الـذي  )٤()ضـرب زيـدٌ  (و تظهـر القيـود الثلاثـة فـي المثـال المثبـت             )٣(."دلائل الإعجـاز  "المنفية في   

 :القاهر كالتاليقدمه عبد 

 

 

 

 

 :نفي سيكون كالتاليم الالتركيبذلك على و لو طبقنا 

 

 

 

                                     
 ٣٦٧ نفسه، ص(١)
 ٥٢٧دلائل الإعجاز،ص)(٢

 ٢٨٠، ٢٧٥،٢٧٦، ص"دلائل الإعجاز:" على سبيل المثال ينظر(٣)

 ٣٨٦-٣٦٧،ص"أسرار البلاغة "(٤)

 ٢قيد
 وع  الضرب من زيدنفي وق

١قيد
 ع  الضربونفي وق

 

 ٣قيد
نفي  الضرب  عن زيد من جهة 

 أخرى و هو وصفه  به 

ما ضرب زيد

٢قيد
 ثبات الضرب لزيدإ

١قيد
 ثبات الضرب إ

 

 ٣قيد
ثبات الضرب لزيد من جهة أخرى إ

 و هو وصفه به 

ضرب زيد
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 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

إلى المعنى و مكوناته و تغيره بتغيـر  " دلائل الإعجاز"و لعل توجه عناية عبد القاهر في     

 فمــا ركــز عليــه هــو  ؛ النفــي كاملــةأدواتالــشكل و عناصــره المختلفــة جعلــه لا يستقــصي  

 .ثيو هذا ما يتناسب مع اهتمامه البح). لا(و قد يورد أمثلة بـ)ما(

 : قواعد نظرية لعمل عبد القاهر
من المسلم به أن عبد القاهر انطلق في تحليله للتراكيب من فكرة النظم التي تتآلف               

و لا بد من الإشارة إلى عدد من القواعد النظرية التي حلـل  . فيها صور التراكيب مع معانيها 

 يتصل بفكرته التي يدور     و هي قواعد بعضها عام    ،  عبد القاهر التراكيب المنفية بناء عليها     

و .عمله حولهـا و هـي الـنظم وبعـضها الآخـر قواعـد تفرقـت فـي دراسـته التراكيـب المنفيـة            

 :التالية العامة القواعد أهم القواعد

 وأن ، اللفـظ تبـع للمعنـى فـي الـنظم     مـن أن    ،  بان بـذلك أن الأمـر علـى مـا قلنـاه           ":قوله -١

 )١(."فسالكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في الن

 )٢(."فأما إذا تغير النظم فلا بد حينئذ من أن يتغير المعنى: "قوله -٢

لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها في المعنـى تـأثير               :"قوله -٣

 )٣("لا يكون لصاحبتها 

أي زيـادة  ( ما من كلام كان فيـه أمـر زائـد علـى مجـرد إثبـات المعنـى للـشيء              : "قوله -٤

إلا كان الغرض الخاص من الكلام و الذي يقصد       ) مسند و المسند إليه   على النواة ال  

 )٤("إليه و يزجى القول فيه

                                     
 .٥٦، ٥٥،ص"دلائل الإعجاز )"١(

 ٢٦٥السابق،ص(٢)
 ٢٥٨،صمصدر السابق ال(٣)
 ٢٨٠ المصدر السابق، ص (٤)



 

 
١٣٢

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

ــه -٥ ــى       : "قول ــزال تحــدث بــسببها و عل و اعلــم أن مــن شــأن الوجــوه و الفــروق أن لا ي

 )١(". دقائق و خفايا لا إلى حد ونهاية، حسب الأغراض و المعاني التي تقع فيها

إلا تقــديم و تــأخير و أنــه قــد حــصل لــك منــه زيــادة فــي      إذ قــد تــرى أن لــيس  : " قولــه -٦

 ٢)("المعنى

و جملة الأمر أنه لا يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة            :" قوله -٧

 )٣(."وصفة

 )٤(" وجدت المعنى قد صار غير الذي كان، كلما زدت شيئاً: "قوله -٨

لمــتكلم و أن النــاس إنمــا تكلــم بعــضهم بعــضاً ليعــرف الــسامع غــرض ا       :" قولــه -٩

 (٥)" ما هو؟،  فينبغي أن ينظر في مقصود المخبر من خبره، مقصوده

ــه -١٠ الخبــر وجميــع الكــلام معــانٍ ينــشئها الإنــسان فــي نفــسه و يــصرفها فــي         : "قول

 )٦("و يناجي بها قلبه و يراجع فيها عقله و توصف بأنها مقاصد و أغراض،  فكره

 :لتاليةو من القواعد التي تخص التركيب المنفي القواعد ا

 )٧("النفي ضرب من الخبر و بناء على ذلك فالنفي يتبع الإثبات: "قوله -١

                                     
 ٢٨٥ نفسه، ص(١)

 ٢٨٨ نفسه، ص(٢)
 ٣٦٤نفسه،ص)(٣

 ٥٣٤نفسه،،ص(٤)

 ٥٣٠،ص"دلائل الإعجاز)"(٥
 ٥٢٨السابق،ص(٦)

 ٢٨٠ نفسه، ص(٧)



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٣

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

و لكنــا نعلمــه ، لأنــا لا نعــرف وجــود المعنــى المثبــت و انتفــاء المنفــي بــاللفظ   :" قولــه -٢

 )١(."بدليل يقوم لنا زائد على اللفظ

 علـى   ثـم كـان فـي ذلـك الكـلام تقييـد      ، من حكم النفي إذا دخل على كـلام    :"قوله -٣

 )٢(". و أن يقع له خصوصاً،  أن يتوجه إلى ذلك التقييد،  من الوجوهوجه

فإن نفيك ذلـك يتوجـه إلـى التأكيـد خـصوصاً و             ،  فمتى نفيت كلاماً فيه تأكيد    :"قوله -٤

 )٣("يقع له

@      @      @ 

                                     
 ٥٣٠نفسه،ص)(١

 ٢٧٩،ص نفسه(٢)
 ٢٨٠نفسه،ص(٣)
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 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 تركيـب لـى ال إ النـواة  لتركيـب مـن ا  صور التركيـب المنفـي التـي حللهـا عبـد القـاهر           
 :الموسع

إلـى النمـاذج الكبـرى للـصور       ة إلى عناصر معنى التركيـب المنفـي أشـير أولاً           قبل الإشار 

ــد القــاهر؛ الــشكلية للتراكيــب المنفيــة التــي تطــرق إليهــا      فقــد تعــددت و تنوعــت صــور    عب

التراكيـب المنفيــة التـي تناولهــا و فاقـت الخمــسين صـورة؛ و نظــراً لأن مقـام البحــث يــضيق      

 :ر الرئيسة منهاعن استقصاء تلك الصور أشير إلى الصو

 : المنفي بين البساطة و التوسيعتركيبال: أولاً
ــه      :  البــسيط المنفــيالتركيــب -١ ــواة مكونــة مــن مــسند و مــسند إلي و .المتمثــل فــي ن

 و منهــا كــون الخبــر ، تتــضمن صــور الخبــر المختلفــة فــي الجملــة الفعليــة و الاســمية 

 و الجملة المنفيـة  ، اربةو الجملة المنفية التي فعلها للمق،  جملة فعلية لها مكملات   

 .التي فعلها للمقاربة الواقعة في جواب إذا

و هــو تركيــب تجــاوز النــواة إلــى مكمــلات مــن خــلال        :الموســع المنفــي التركيــب  -٢

 :وظائف و علاقات تركيبية ومنها

 الموســع بوظيفــة المفعــول بهملاحظــاً نــوع وحــدات التركيــب      المنفــيالتركيــب  -أ 

 .أحياناً

 )حال (تقييداً  بوظيفة المفعول به المتضمن الموسع المنفيالتركيب  -ب 

 )توكيد معنوي (تقييداً  الموسع بوظيفة المفعول به المتضمن المنفيالتركيب  -ج 

 .الموسع بوظيفة المفعول به إضافة إلى علاقة النسبة  المنفيالتركيب   -د 

الموسع المعطوف المتضمن وظيفة مفعول به إضافة إلـى علاقـة            المنفيالتركيب    -ه 

 .مجرورنسبة جار و 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٥

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

 . الموسع بوظيفة المفعول فيه الظرف المنفيالتركيب  -و 

 . الموسع بالإضافة المنفيالتركيب  -ز 

 . الموسع بعاطف نافٍ المنفيالتركيب  -ح 

 : في التركيب المنفيالتقديم و التأخير: ثانياً
 و منهــا ، التــأخير/عرضــعبد القــاهر صــوراً مختلفــة يتغيــر فيهــا المعنــى باعتبــار التقــديم 

 :ثالعلى سبيل الم

 . النواةلتركيب النفي و فصله بينه و بين المسند في ا أداةتقدم المسند إليه على  -أ 

 تركيـب  النفي و المسند على المسند إليه النكرة الدال على العموم فـي              أداةتقدم    -ب 

 .نواة

 . النفي في التركيب النواةأداةتقدم المسند إليه و هو نكرة تدل على العموم على   -ج 

 . الموسع بوظيفة المفعول بهالمنفي النفي في التركيب أداةالتأخير في /التقديم  -د 

 بمختلــف حالاتهــا  فــي التركيــب المنفــيالتــأخير فــي وظيفــة المفعــول بــه/التقــديم  -ه 

ســواء مجــيء المفعــول بــه بعــد طرفــي الإســناد أو متقــدماً علــى أحــدهما أو متقــدماً   

 . عليهما 

مفعول به المتقدمة علـى     الموسع  بوظيفة ال    المنفيالتأخير في التركيب    /التقديم  -و 

 . النفي

 الموسع بوظيفة المفعول به فيالخبر الواقـع         المنفي التأخير في التركيب  /التقديم  -ز 

 ).متقدمة أو ملتزمة بالترتيب الافتراضي(جملة فعلية 

بـه والعطـف علـى       الموسع بوظيفة المفعول    المنفي في التركيب  التأخير/التقديم  -ح 

 .المفعول به



 

 
١٣٦

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

الموســع بوظيفــة المفعــول بهــو المحتــوي    المنفــيلتركيــب فــي ا التــأخير/التقــديم  -ط 

 .على علاقة النسبة المتمثلة في الجار و المجرور

 ، نفــي المتــضمن اســتثناء م الالتركيــبالتــأخير لأحــد طرفــي الإســناد فــي    /التقــديم  -ي 

 .الاستثناء على أحد طرفي الإسناد أداةوتقدم 

 :ي في التركيب المنف النفي و الاستثناءاجتماع:ثالثاً
 : تضمنت الاستثناء منها  منفيةناقش عبد القاهر اختلاف المعنى في تراكيب

 . الملتزم بالترتيب الافتراضي المنفيالنفي و الاستثناء في التركيب  -أ 

 .الاستثناء و المسند إليه أداة  النفي و المسند علىأداةتقدم   -ب 

 .النظر للمعنى الاستثناء و المسند إليه بأداة النفي و المسند على أداة  تقدم   -ج 

 أداة النفي و المسند الفعل المصاحب له وظيفة مكملة مفعول بـه علـى               أداةتقدم    -د 

 .الاستثناء و المسند إليه

الاستثناء بين طرفي الإسناد مـع احتـواء التركيـب علـى وظيفـة مكملـة                 أداةفصل    -ه 

 .مفعول به متأخرة

 وظيفـة مكملـة   الاستثناء بين طرفي الإسناد مع احتـواء التركيـب علـى     أداة فصل    -و 

 .متقدمة على المسند إليه مفعول به

الاستثناء بين طرفي الإسناد مع احتواء التركيب على وظيفتـي مفعـول             أداة فصل  -ز 

 .  به أول و ثان و التزام الثاني بالتأخر

الاستثناء بين طرفي الإسناد مع احتواء التركيب على وظيفتـي مفعـول             أداةفصل    -ح 

 .لى الأولبه أول و ثان و تقدم الثاني ع



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٧

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

 :في التركيب المنفي  النفي و القصر اجتماع:رابعاً
 :صور منها و لدراسته المعنى عند اجتماع النفي و القصر

 الموسع بوظيفة مكملة مفعول به ملتزم بالترتيـب الافتراضـي       المنفي في التركيب   -أ 

 .للجملة

 . الموسع بوظيفة مكملة مفعول به متقدم المنفيفي التركيب -ب 

الموسع بوظيفة مكملـة مفعـول بـه و المتـضمنة علاقـة نـسبة          المنفيفي التركيب    -ج 

 .جار ومجرور

 .   الموسع بالإضافةالتركيب المنفيفي   -د 

 .الموسع بالصفة المنفيفي التركيب   -ه 

 . الموسع بالعطفالتركيب المنفيفي   -و 

 : في التركيب المنفي النفي و الاستدراكاجتماع: خامساً
 :و من ذلك

 .  بعلاقة النسبة الجار و المجرور الموسع المنفيالتركيب  -أ 

 .الموسع  بوظيفة المفعول به المكملة و التبعية بالعطف المنفيالتركيب   -ب 

@      @      @ 

 



 

 
١٣٨

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 : طار المعنوي لأسلوب النفيالإ

قتــصر تحليــل عبــد القــاهر عناصــر المعنــى علــى العناصــر الممثلــة فــي التركيــب          ي لــم 

و يظهـر   ،  التركيـب تتـدخل فـي تقـديم المعنـى       بل إن هناك عناصر غيـر ممثلـة فـي         ،  شكلياً

 :ذلك في العرض التالي

 :العناصر الممثلة في الشكل : أولاً
 :نوع الكلمة و معنى التركيب المنفي -١

نوع الكلمة دور في صياغة التركيب من ناحيـة الـشكل و الوظيفـة سـواء مـن حيـث                  ل

حظــاً مهمــاً فــي تحليــل    عــد ملمعنــاه؛ لــذا تــأثيره فــي   أمــوراً شــكلية أو مــن حيــث   ؤهاقتــضا

 ، و لا يقف ذلك عند القسم الذي تنتمي إليه بين أقسام الكلمة الثلاثة     . التركيب بوجه عام  

ظــر  إضــافة إلــى ذلــك إلــى      و لكــن يمــس التقــسيمات الفرعيــة داخــل القــسم الواحــد؛ فنُ       

س  و  و المقولات الصرفية المختلفة كالزمن و العدد و التعيين و الجـن ، الاشتقاق  و الجمود  

 و إضـافة إلـى ذلـك مـا          )١(،  ما إلى ذلك من تقسيمات فرعية و أثر كل ذلـك فـي أداء الوظـائف               

 درسـت معـاني الوحـدات       كما،  )٢( الأغراض البلاغية لذلك    و تؤديه الصيغة الصرفية من دلالة    

 لواصــق أو لواحــق  ؛أو نحويــة، الدالــة علــى الــزمن مــن وحــدات معجميــة كالفعــل و الظــرف   

                                     
  ١١٧،ص ٢٠٠٢، حامد، دار غريبعبد السلام . ، د"دراسة نحوية للفظ و المعنى: الشكل و الدلالة)"١(

الأصـول البلاغيـة    "،١٠٤، ص   ١٩٩٨دار غريب، القـاهرة     ،  عبد القادر حسين  . ، د "أثر النحاة في البحث البلاغي    ) "٢(
أحمــــد ســــعد، مكتبــــة الآداب،القــــاهرة، الطبعــــة  .،د"فــــي كتــــاب ســــيبويه و أثرهــــا فــــي البحــــث البلاغــــي  

 ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦١، ٦٠م،ص ١٩٩٩-هـ١٤١٩الأولى



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٩

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

ــركالـــسين و ســـوف و  ــا بمـــشاركة الـــسياق و   ،  لام الأمـ و الأغـــراض البلاغيـــة التـــي تؤديهـ

 )١(.ة بالقرائن المقالية وغير المقال

و لـــم يغفـــل عبـــد القـــاهر فـــي تحليلـــه التراكيـــب العربيـــة أثـــر نـــوع الكلمـــة فـــي معنـــى  

و حيث إن النفي قسيم الإثبات؛ فإن الحكم ينطبق على القسيمين حـين             ؛التركيب بعامة 

مـا بـين اسـتخدام الفعـل و الاسـم مـن جهـة المعنـى؛ فالفعـل يـضفي دلالـة            يـشير إلـى فـرق    

دالة على تجدد الانطلاق و أنه ) زيد ينطلق ( ف ـ؛التجدد فيما يختص الاسم بالدلالة على الثبات      

معنـى التجـدد   )زيـد منطلـقٌ  ( و، )ينطلـق (فجزءاً ؛ كون المعنى مستمد من الفعـل        ً يقع جزءا 

 )٢ (.فيها ثابت

 يوضـح عبـد القـاهر أثـر الوحـدات      ، نفـي بـصفة خاصـة    متركيـب ال  البمعنـى   و فيما يتـصل     

فــي تقــديم  ا يــسهم معناهــتــي النفــي الأداة  ممثلــة فــي المنفــيالنحويــة فــي معنــى التركيــب

؛فهــي تنفــي كــون  )٣(؛؛ فــلا العاطفــة نافيــة تنفــي عــن الثــاني مــا وجــب لــلأول   تركيــبمعنــى ال

بـل إنهـا تنفـي أن       :" يقـول  ،  لا أنـه شـاركه فيـه      الفعل الذي قد كان مـن الأول كـان مـن الثـاني              

  و يضرب لـذلك ، )٤("قد كان من الثاني دون الأول،  يكون الفعل الذي قلت إنه كان من الأول       

ــذي أضــاف  )جــاءني زيــدٌ لا عمــروٌ  (:مــثلاً ــه نفــى أن يكــون فعــل   ) لا( النفــيأداةه ت؛ فــالمعنى ال أن

 دور خاص   او معناه ) إنما(القصر   داة و لأ  ).زيد(دون الأول   ) عمرو(المجيء قد كان من الثاني      

إنهـــا تجـــيء للخبـــر لا يجهلـــه الـــسامع و لا ينكـــر صـــحته أو لمـــا ينـــزل  :"  يقـــول، فـــي المعنـــى

                                     
 ٢٠، ١٨، ١٦،ص "اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية) " ١(

  ١٧٤،ص "دلائلالإعجاز)  "٢(

  ٣٣٥، ص "دلائل الإعجاز "(٣)

  ٣٣٥المصدر السابق، ص (٤)



 

 
١٤٠

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

فــاذا تأملــت مواقعهــا وجــدتها فــي الأمــر الأكثــر قــد جــاءت لأمــر قــد وقــع العلــم        ")١("منزلتــه

ث الجملــة تقــدم خبــر ؛حيــ)إنمــا جــاء زيــدٌ لا عمـروٌ (:كمـا فــي )٢("بموجبـه و بــشيء يــدل عليــه 

 .المجيء الذي يعلمه السامع و تحدد من قام بالفعل و تنفيه عن غيره

؛ فلوجـود  )إذا خرجـت لـم أخـرج   :(و يتضح أثر نوع الكلمة في المعنى في تحليله المثـال   

معنى مـستقبلياً؛ فكـان النفـي لأمـر سـيقع فـي             ) خرجت(الشرطية أفاد الفعل الماضي     ) إذا(

 ؛إذ)٣(إذَِا أَخْرَجَ يَدهَُ لَـمْ يَكَـدْ يَرَاهَـا        :و كذلك قوله تعالى   ،  يكن أصلاً المستقبل؛ فالفعل لم    

 )٤(.فدل على أنه الرؤية في الآية لم تقع،  زمن فعلها المضارع إلى الماضي) لم(الأداة تقلب

ــه لمعنــى التركيــب المنفــي        ، و يعــدأثر التعيــين مــن أهــم العناصــر التــي وردت فــي تحليل

و إنما : "يقول،   حيث قصر المجيء على زيد و نفي عن عداه   ،  )ا جاء إلا زيدٌ   م:(فيحلل المثال 

 لم يقف منها السامع على      ،  و متى لم يرد بالنكرة الجنس     ،    يتصور قصر الفعل على معلوم    

و يـذهب  )٥(."و أخبره أنـه كـان منـه دون غيـره     ،     حتى تزعم أني أقصر له الفعل عليه       ،  معلوم

معنى الشمول و التعميم على كل الجنس المراد نفيـه كمـا فـي    ) كلاً(الإبهام يهب   إلى أن 

؛ فــالنفي فــي هــذه  )كــل هــذا لا يحــسن ( ، )كــل ذلــك لا يكــون (، )كلهُــم لا يأتيــك : (الأمثلــة

 )٦(.اًإليه شامل نفي الفعل عن كل أحد الكلمات الواقعة مسند

                                     
 ٣٥١ نفسه، ص(١)
 ٣٥١ نفسه، ص(٢)
 )٤٠( سورة النور، الآية (٣)

  ٢٧٧، ص"دلائل الإعجاز"(٤)
 ١٤٤المصدر السابق،ص(٥)
 ٢٨٦، ص نفسه(٦)



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤١

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

 كقول  ،  الجملةبالفعل و موقعها من نواة      ) كل( بعلاقة   التركيب المنفي و يتأثر معنى    

 :الشاعر

 )١(فكيف؟ و كلٌّ ليس يعدو حمامَه    و لا لامريء عما قضى االله مَزْحَلُ

تـضافر معنـى الوحـدة اللغويـة و ترتيبهـا و وظيفتهـا فـي                ) كل ليس يعـدو حمامـه     ( ففي

لكــن تغيــر ترتيبهــا و وظيفتهــا مــع عموميــة معناهــا  ، نفــي أن يعــدو أحــد مــن النــاس حمامــه

ــو    ــر المعنــى ل ــيس يعــدو كــلٌّ حمامَــه   : (قيــليغي و تغيــرت ، مــن النفــي ) كــل(؛إذ خرجــت )ل

من الناس من يـسلم مـن الحمـام و يبقـى            : فصار المعنى ،    ما أدى إلى تغير المعنى    ،    وظيفتها

توجــه النفـي إليهــا فــأدت معنــى  ) كــل( الأول حـين تقــدمت  تركيــب ففــي ال)٢(؛خالـداً لا يمــوت 

 فــالمعنى فاســد غيــر ،  أمــا فــي الجملــة الثانيــة، يةإطـلاق الخلــود بمــا فيهــا مــن معنــى الــشمول 

ولإفـادة العمـوم   .مقبول؛ لأن النفي موجه للفعل و استلزم وجود خالدين فارين مـن المـوت       

؛ )كلُّهم لم يأتني و لكن أتاني بعـضهم : (لا يصح من ناحية المعنى أن يقال   ) كل(في كلمة   

 )٣(.جملة المعطوفةفي ال) بعض(تعني الشمول الذي يتعارض مع ) كلاً(لأن 

      كمــا قــد يترتــب علــى نــوع الكلمــة عــدم اســتقامة المعنــى أحيانــاً؛ فــلا يــستقيم بــه     

مــا رأيــت أحــداً مــن    ( و) مــا أكلــت اليــوم شــيئاً   ( و، )مــا أنــا قلــت شــعراً قــط    : (المعنــى مثــل 

                                     
، دار القلـم : الناشـر ، ليحيـى بـن علـي الـشيبانيّ    ، لأبي تمام  البيت لإبراهيم بن كنيف، شرح ديوان الحماسة      (١)

 ١/١٣٦بيروت،
 ٢٨١،٢٨٢، ص"دلائل الإعجاز) "(٢
 ٢٨٣المصدر السابق، ص) (٣



 

 
١٤٢

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

و أكـل  ، الدنيا في قال كل شعر قد و هو أن يكون ههنا إنسان     ،  لأنه يقتضي المحال  "؛)الناس

 )١(."و رأى كل أحد من الناس فنفيت أن تكونه، ل شيء يؤكلك

ــالتركيــب المنفــي و يتــصل بــأثر نــوع الكلمــة و معناهــا المعجمــي فــي معنــى      ه عبــد  تنبُّ

،   النفي لا يعني دائماً النفي المطلـق       أداة؛ فوجود   تركيب المنفي القاهر إلى المعاني الدقيقة لل    

و يتــضح ذلــك فــي  . اً كمــا فــي القــصر و الاســتثناء بــل إنــه فــي أثنــاء النفــي يوجــد إثبــات أحيان ــ 

لـم  (فـي آيتـين كـريمتين و تفريقـه بـين معنـى              ) لم يكد (نفي  م ال التركيبتحليل عبد القاهر    

 فمـع أن كـاد تـدل علـى شـدة قـرب وقـوع الفعـل إلا أن المعنـى  فـي                    ؛ فيهما )ما كاد ( و   )يكد

ــا   ظُلُمَــاتٌ بعَْــضهَُا فَــوقَْ بعَْــضٍ إذَِا:قولــه تعــالى  لــم يرهــا و لــم )٢( أَخْــرَجَ يَــدهَُ لَــمْ يَكَــدْ يَرَاهَ

يكد؛فالمعنى كما يقتضيه اللفظ أن الفعل لم يكن مـن أصـله و لا قـارب أن يكـون و لا ظُـن                   

أمـا فـي قولـه    ) ٤(. و معنى الآية أن رؤيتها لا تقارب أن تكون فضلاً عـن أن تكـون  )٣(،  أنه يكون 

ــادُوا تعــالى ــا كَ ــذبََحُوهَا وَمَ أن وجــود )  مــا( النفــيأداة؛فــالأثر المعنــوي لوجــود   )٥( يفَعَْلُــون فَ

ــة   ــي البلاغـ ــد فـ ــي آكـ ــي      ، النفـ ــداً فـ ــان بعيـ ــد أن كـ ــد و بعـ ــد جهـ ــر بعـ ــل الأمـ ــد فعـ ــه يؤكـ  ؛ لأنـ

 و المعنـى إثبـات الـذبح و هـو     ، )فـذبحوها (معقـب علـى إثبـات    ) لم يكد(؛فهنا نفي في    )٦(الظن

 )٧ (.المقصود

                                     
 ١٢٤نفسه،ص )(١
 )٤٠(سورة النور، الآية )(٢
 ٢٧٥،  ص  "دلائل الإعجاز )"(٣
 ٢٧٦بق،ص المصدر السا)(٤
 )٧١(سورة البقرة،الآية) (٥

 ٢٧٥، ص "دلائل الإعجاز )  "(٦
 ٢٧٦المصدر السابق،  ص )(٧



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٣

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

 الخـاص إلـى نقـض النفـي و تقـديم            ا لكل منهما معناه ـ   أداتين    و كذلك يؤدي اجتماع     

 لتركيــب؛ إذ اجتمــع فــي ا)مــا أنــا ضــربت إلا زيــداً (:معنــى الإثبــات إضــافة إلــى النفــي كمــا فــي    

) إلا( و ، نفي المتكلم صدوره الـضرب منـه      يفيد) ما( النفي أداةتناقضان؛ الأول لأن  الفعل بعد       

 ١)(.لضرب من المتكلم على شخص آخر سوى زيدو ما بعدها تفيد نقض النفي و وقوع ا

 :  ومعناه التركيب المنفي ترتيب -٢

   في تحليل النحاة للتركيـب النحـوي درسـوا الرتبـة و جعلوهـا وسـيلة لتحديـد وظيفـة                    

ــاً   ــة أحيانـ ــدة اللغويـ ــة  )٢(الوحـ ــائف المختلفـ ــددوا رتـــب الوظـ ــندوا إلـــى بعـــض   ،  و حـ ــا أسـ كمـ

و . غيـر؛ فخـص بعـضها بالـصدارة كأسـماء الاسـتفهام       الوحدات اللغويـة رتبـاً محترمـة لا تت        

 كاعتبـار المتقـدم مـن النكـرتين أو     )٣(ربطوا الوظيفة  بالرتبة حـين يفـرض التركيـب ذلـك ؛       

و نسبوا  إلى تغير الرتبة تغيـراً فـي   ، المعرفتين مسنداً إليه عند اجتماعهما في نواة تركيب 

ضــة للتغييــر فــي بعــض الأحيــان بنــاء و إن كانــت رتــب الوحــدات اللغويــة عر،  معنــى الجملــة

ــة    ــارات تواصــلية و مقامي ــى اعتب  ترتيــب الأفكــار فــي ذهــن المــتكلم؛ و لــذا     ترجــع إلــى )٤ (عل

و صــنفت مــن حيــث الوجــوب و  ،  وجــدت أحكــام التقــديم و التــأخير فــي الوظــائف النحويــة 

 و التـأخير    و  كان لا بد من وجود إشارات مختلفة لأثر المعنى حـال التقـديم              .الجواز و المنع    

فُصّل في كتب علم المعاني انطلاقاً من القاعدة المختصرة التي أشـار إليهـا سـيبويه و هـي         

                                     
 ١٢٥،ص "دلائل الإعجاز" )(١

،لطيفةالنجار،دارالبــــشير،عمان،الطبعة "دور البنيــــة الــــصرفية فــــي وصــــف الظــــاهرة النحويــــة وتقعيــــدها  ) "٢(
  ١٩٦ص .م١٩٩٤-هـ١٤١٤الأولى،

دار الثقافـة، الـدار البيـضاء    ، حـسان    تمـام .، د "مبناها ومعناهـا  : اللغة العربية "،  ١٧١،  ١٧٠المصدر السابق، ص    ) ٣(
  ٢٠٧،ص "مبناها ومعناها: اللغة العربية"

  ٤٧، ٤٦، ٤٣، ٣٩،ص "الأصول البلاغية في كتاب سيبويه)  "٤(



 

 
١٤٤

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

وعـده  وسـيلة مـن وسـائل إضـافة           )٢(و هو ما توسع في بيانه عبد القـاهر        )١(.العناية و الاهتمام  

ى فيـر ،  معنى للتركيب سوى ما تقدمه الجملة في ترتيبها الافتراضي دون زيـادة فـي وحداتـه     

 وأنه قـد  ، إذ قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأخير "أنه  يزاد في المعنى من غير أن يزاد في اللفظ؛          

 واحتجـت أن  ، مـا إن حاولتـه مـع تركـه لـم يحـصل لـك         ،    حصل لك بذلك مـن زيـادة المعنـى        

و لمـا يقتـضيه مقـام بيـان الإعجـاز أطـال فـي شـرح التقـديم و التـأخير                      ) ٣(."تستأنف له كلامـاً   

فأمـا  :" و هـي ؛ المختلفة بين إثبات و نفي و إنشاء منطلقاً من قاعدة عامة    اكيبترحسب ال 

فمتــى رأيــت اســم فاعــل أو  : "  و قــال)٤(."إذا تغيــر الــنظم فلابــد حينئــذ مــن أن يتغيــر المعنــى 

وجعــل الــذي هــو صــاحب الــصفة فــي المعنــى ،   فجعــل مبتــدأ، صــفة مــن الــصفات قــد بــدئ بــه

 ،  غيـــر الغـــرض إذا كـــان اســـم الفاعـــل أو الـــصفة خبـــراً  ،فـــاعلم أن الغـــرض هنـــاك،  خبـــراً

 و هــو بهــذا يــربط الموقــع الــذي تتموضــع فيــه الوحــدة اللغويــة   )٥()."زيــد المنطلــق: (كقولــك

واعلــم أنــه لــيس مــن كــلام يعمــد واضــعه إلــى معــرفتين   : "يقــول، بــالمعنى بــصورة مباشــرة

 فلـم تعلـم   ، ل الأمـر عليـك فيـه   إلا أشـك ،  ثم يقدم الذي هـو الخبـر     ،    فيجعلهما مبتدأ وخبراً  

                                     
 علــى ٨١، ١/٨٠ص ، ١٩٨٣الطبعــة الثالثــة  ، عــالم الكتــب ، عبــد الــسلام هــارون :تحقيــق، ،ســيبويه"الكتــاب)"١(

 سبيل المثال

محمـد عزيـز علـي    . د.  ً. كتابـه دلائـل الإعجـاز أ   يف ـ ) ه ــ١٧٤ت ) التعبير  القرآني عند عبـد القـاهر الجرجـاني    (٢)
20عكاب المحمدي  جملة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية لمجلد  ١٧٩،ص٢٠١٣ايلول)٩العدد ( ٕ

 ٢٨٨، ص "دلائل الإعجاز) " (٣
  ٢٦٥ ص ، السابقالمصدر)٤(

 ١٨٧ص ، السابق)٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٥

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

ن ألـى   إو كمـا سـبق فـإن ذهابـه          . )١(" حتى ترجع إلى المعنى وتحـسن التـدبر        ،  أن المقدم خبر  

 )٢ (.المعنى هو الذي يرتب الألفاظ وراء قوله هذا

 :       ومبدئياً يتدخل موقع الوحدة اللغوية في معنى التركيب المنفي

 

 ما أنا قلت هذا

 

 

 ما قلت هذا

 

 و تتـدرج  ، ما يتضح يـؤدي التقـديم و التـأخير دوراً مهمـاً فـي معنـى التركيـب المنفـي          و ك 

صــور التركيــب المنفــي عنــد عبــد القــاهر بــين تركيــب يتكــون مــن نــواة فقــط و آخــر يمثــل      

 : تركيباً موسعاً نشير إليه في العرض التالي

 : النواةالتركيب المنفيسناد في تقديم و تأخير أحد طرفي الإ
ــسبة               ــه بالنـ ــه أو تقدمـ ــسند إليـ ــأخر المـ ــد تـ ــى عنـ ــتلاف المعنـ ــاهر اخـ ــد القـ ــين عبـ  يبـ

نفــي :  أولهمــا؛ النفــي يقتــضي أمــرين بالــضرورةداةالنفــي ؛فوقــوع المــسند الفعــل تاليــاً لأ داةلأ

 .  و الثاني عدم ثبوت وقوع الفعل،  الفعل عن المسند إليه

                                     
 ٣٧٢،ص"نفسه) "١(

ســــــعيدبحيري،مكتبة زهــــــراء  .،د"دراســــــات لغويــــــة تطبيقيــــــة فــــــي العلاقــــــة بــــــين البنيــــــة و الدلالــــــة       )"٢(
 ٢٢١، ٢٠٧م،ص ١٩٩٧الشرق،القاهرة،

 المسند لم يثبت وقوعه

 المسند ثابت وقوعه



 

 
١٤٦

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 

 

 ما فعلت

 

نفي قيـام المـسند   : لنفي؛ فإنه يفيد أمرين أيضاً؛ أولهما    ا داةأما وقوع المسند إليه تالياً لأ     

 .إثبات وقوع الفعل:  و الثاني، إليه بالفعل

 

 

 

 

مـا  :(و إذا قلـت .كنت نفيت عنك فعـلاً لـم يثبـت أنـه مفعـول         ،  )ما فعلت (إذا قلت :"يقول

 فإنـه لـيس سـوى تقـديم و     ؛و هكـذا )١(."كنت نفيت عنـك فعـلاً يثبـت أنـه مفعـول        ،  )أنا فعلت 

 . لكنه أحدث اختلافاً في المعنى،  يرتأخ

ــر اخــتلاف الترتيــب فــي      ــاول أث ــد اجتمــاع النفــي و   التركيــب المنفــي كمــا يتن ــواة عن  الن

 فيظهـر كيـف     ،  الاستثناء و ما يتركه ذلك مـن أثـر فـي المعنـى و توجـه العلاقـات التركيبيـة                   

ت علاقـة التخـصيص     توجه ـ) مـا زيـدٌ إلا قـائمٌ      :( ؛ ففي المثال   تركيبيؤثر الترتيب في معنى ال    

 )٢(.إلى المسند؛ فالمعنى أن زيدًا اختص بصفة القيام دون غيرها من الصفات

                                     
 ١٢٤،ص"دلائل الإعجاز)"(١

 ٣٤٦، صالمصدر السابق(٢)

 نفي الفعل عن الفاعل إثبات وقوع الفعل

مسند إليه

:المعنى

مسند

ما أنا فعلت

:المعنى الإضافي

نفي الفعل عن الفاعل 

مسندإليه
مسند

:المعنى الإضافي  لم يثبت وقوع الفعل : المعنى



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٧

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

 

 

 ما زيدٌ إلا قائمٌ

 

 فيقدم المسند علـى المـسند إليـه؛ فتتوجـه علاقـة التخـصيص               ،  أما حين يتغير الترتيب   

هــذه الــصورة أن و يفيــد التركيــب ب). زيــد(و هــو المــسند إليــه ) إلا( الاســتثناء أداةإلــى مــا بعــد 

مــن خــلال قــصر الموصــوف علــى الــصفة؛ لأن علاقــة الإســناد   ) القيــام(اخــتص بــصفة ) زيــداً(

 )١(.علاقة وصفية

 

 

 ما قائم ٌ إلا زيدٌ

 

  

؛ فــاللفظ التركيــب المنفــيو يــسهم الترتيــب إضــافة إلــى نــوع الكلمــةفي تقــديم معنــى 

 و يمثـل عبـد القـاهر        ،  رتيبهـا المبهم النكرة الدال على العموم يغير معنى الجملة حـسب ت          

ــصِرت الــصلاة يــا رســول االله أم نــسيت   :"لــذلك بحــديث ذي اليــدين الــذي قــال للنبــي     ، "؟أقُ

؛إذ تقدُّم المسند إليه النكرة الدال علـى العمـوم   )٢("كل ذلك لم يكن   :"فقال رسول االله    

                                     
 ٣٤٦، ص"دلائل الإعجاز"(١)
 ، ساجد و مواضــع الــصلاة، بــاب الــسهو فــي الــصلاة و الــسجود لــه   كتــاب المــ،  الحــديث فــي صــحيح مــسلم (٢)

 ،دار الافاق الجديدة بيروت  ٢/٨٧لابي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ، الجامع الصحيح"

توجه علاقة 
 التخصيص

صفات اختص زيد بالقيام دون غيره من ال المعنى

مسند إليه

مسند

توجه علاقة 
ال

مسند إليه مسند



 

 
١٤٨

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 لـم يحـدث أي   أنـه علـى  فـدل ترتيـب التركيـب    ؛ القـصر و الـسهو   : يجعل النفـي عامـاً للأمـرين      

فإن ،  )لم يكن كل ذلك( فأصبحت الجملة ،  و لو غيرنا الترتيب ،منهما لا القصر و لا السهو     

نفي عمومية الحـدوث لا يعنـي عـدم وقـوع واحـد منهمـا فـي               و   ،  أيضاً النفي هنا يتضمن إثباتاً   

 )١(.؛ إذ المعنى نفي وقوع جميع ذلك و قد يحتمل وقوع أحدهما)لم يكن كل ذلك(:قولنا

 

 كل ذلك لم يكن

 

  

 كل ذلك لم يكن

 

 
 : الموسعالتركيب المنفيالتقديم و التأخير في 

تقــدم الوظيفــة المكملــة ،        بنــاء علــى أن كــل وحــدة لغويــة تــضيف معنــى للتركيــب  

و كما يوجد فـرق  .  كما تضيف موقعيتها معنى آخر أيضاً      ،  معنى إضافياً بمجرد وجودها فيه    

 ، و كمــا يبنــى الثــاني علــى الأول، واة و الموســع مــن حيــث الــشكل النــالتركيــب المنفــيبــين 

 ،  من معنـى   التركيب الموسع بناء على ما يقدمه ترتيب        التركيب المنفي يتكون المعنى في    

 فــإن الوظيفــة ، و حــسب تحليــل عبــد القــاهر.و يكــون معنــى التركيــب النــواة قــابلاً للتوســع

،   النواةلتركيب سبقت الإشارة إليه في االمكملة تندمج في معنى التركيب الأساسي كما  

                                     
 ٢٨٢، ص"دلائل الإعجاز"(١)

 لفظ دال على العموم

نفي القصر و السهو معا

 لفظ دال على العموم

وقع بعض ذلك

:المعنى

:المعنى



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٩

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

و تــضيف معنــى خاصــاً يكفلــه وجودهــا و يختلــف تبعــاً لــذلك معناهــا مــن تركيــب قــدم فيــه    

 .المسند و آخر قدم فيه المسند إليه

و معنى النفـي فـي التراكيـب  الموسـعة يتجـه دائمـاً إلـى المكمـلات مـن خـلال القاعـدة              

م كان فيه أمر زائد على مجرد إثبات المعنى للشيء          ما من كلا  :" التي سبقت الإشارة إليها   

إلا كــان الغــرض الخــاص مــن الكــلام و الــذي ) أي زيــادة علــى النــواة المــسند و المــسند إليــه( 

مـا  ( و ،  )جـاءني زيـد راكبـاً     (ن  تركيبيل عبد القـاهر بـال      و قد مثّ   )١("يقصد إليه و يزجى القول فيه     

 فلـم يكـن الغـرض    ،  و في الثانية نفاه، ء زيد راكباً؛ ففي الأولى أثبت مجي)جاءني زيد راكباً  

 )٢(.إثبات المجيء مطلقاً  أو نفيه مطلقاً

ــالمفعول  لتركيـــب        و فـــي ا ــا قلـــت هـــذا ( الفعلـــي الموســـع بـ و الملتـــزم بالترتيـــب ) مـ

 يكون المعنى نفي أن يكون المـتكلم قـد قـال ذاك و قـد نـوظر                  للتركيب المنفي المفترض  

نفــي ضــربك إيـاـه أو إســناد الفعــل إلــى  ) مـاـ ضــربت زيــداً:(أنــه مفعــول؛ ففــي المثـاـلفــي شــيء لــم يثبــت 

 )٣(.أو أنه لم يضرب أصلاً،  أنه قد ضرب: بل يبقى احتمالان،  و لا يجب أنه قد ضرب، المسند إليه

 ما ضربت زيداً

 

 

 

                                     
 ٢٨٠،ص"دلائل الإعجاز"(١)
 ٢٨٠ المصدر السابق، ص (٢)

 ١٢٤،١٢٦ص، "دلائل الإعجاز"(٣)

نفي ضربك زيداً

احتمال أنه لم  نه قد ضربأاحتمال 
:المعنى



 

 
١٥٠

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 غيـر المـستقل الموسـع بوظيفـة     المنفـي  و تنطبق قاعدة الجملة النواة على التركيـب      

و مجــيء المــسند   ، النفــي أداة فعــول بــه المكملــة؛و ذلــك عنــد تقــدم المــسند إليــه ليلــيَ    الم

 )١().ما أنا قلت هذا(كما في ،  جملة فعلية تضمنت وظيفة مكملة

 

 

 ما أنا ضربت زيداً

 

 

 

 ما أنا قلت هذا

 

 

إن المعنى الذي يقدمه تقديم المـسند إليـه مهـم فـي معرفـة معنـى التركيـب المنفـي و                       

 ممـا يـؤدي إلـى أن التركيـب     ؛ة إلى من يتوجه إليه النفـي ؛ فهـو مـستلزم وقـوع الفعـل         الإشار

 بنفـي إسـناد الفعـل    ، همـا النفـي و الإثبـات معـاً        ؛المنفي يمكن أن يتضمن معنيين متناقضين       

ــه  و هكــذا يمكــن القــول إن النفــي     ، و إثبــات وقــوع الفعــل فــي الوقــت نفــسه     ،  للمــسند إلي

                                     
 ١٢٤  ص، نفسه) (١

:المعنى القائل له المتكلم هونفي كون

مسند

 وظيفة مكملة في جملة الخبر
ليهإمسند

:ضافيالمعنى الإ ثبوت وقوع الفعل

 ثبوت وقوع الضربالمعنى عنىالم الضارب المسند إليهنفي كون

مسندإليه
مسند

 وظيفة مكملة في جملة الخبر



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥١

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

و لننتقـل مـن المثـال    . كونه قسيم الإثبات في تقسيم عبد القاهر   و يفهم   ،    يتضمن الإثبات 

 )١(:الى النص المنتج لا لغرض التوضيح و هو قول الشاعر

 و ماأنا أسقمت جسمي به  و لا أنا أضرمت في القلب نارا

 

 

 أنا أسقمت جسمي به  و لا أنا أضرمت في القلب نارا و ما

 

 

 و لكـن المقـصود  بـالنفي أن يكـون     ،  مقـصوداً بـالنفي   و لـيس   ،  فالسقم موجـود و ثابـت     

 )٣(:و مثله قول الشاعر)٢ (.هو الشاعر جالب السقم و قد جره إلى نفسه

 و ما أنا وحدي قلت ذا الشعرَ كله

 )٤(. و النفي لأن يكون الشاعر وحده القائل، فالشعر مقول على القطع

ــأخير فـــي معنـــى التركيـــب ال    ــة  و يظهـــر أثـــر التقـــديم و التـ ــاً بنـــوع الكلمـ منفـــي مرتبطـ

ــة وظيفــة المــسند فــي حــال تــضمن           ــضاً؛ففي حــين يــصح تقــديم الوحــدة اللغويــة المؤدي أي

كمـا  ،    إبهامهـا مـن عموميـة المعنـى        التركيب وظيفة مكملة مفعول به نكرة و ما يقتضيه        

                                     
 ،عبـــد الـــرحمن البرقوقي،مؤســـسة هنـــداوي للتعلـــيم و الثقافـــة،     "شـــرح ديـــوان المتنبـــي  "البيـــت للمتنبـــي، (١)

 ٥٨١،ص٢٠١٤مصر،

 ١٢٥، "دلائل الإعجاز"(٢)

 ٥٩٢،البرقوقي،ص"شرح ديوان المتنبي"البيت للمتنبي،)(٣
 ١٢٥،ص"دلائل الإعجاز")(٤

وظيفة مكملة في جملة الخبرمسند إليه مسند

ثبوت وقوع الفعل للسقم باًنفي كون الشاعر جال :المعنى



 

 
١٥٢

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 و ذلــك بتقــديم الفعــل مــع كــون  ، )مــا رأيــت أحــداً مــن النــاس (و ) مــا قلــت شــعراً قــط :(فــي

مـا أنـا   : ( لا يعد معنى التركيب المنفي مقبولاً عند تقدم المسند إليـه مثـل   ،   مستقيماً المعنى

 ، يقتـضي المحـال   "؛لأنه  )ما رأيت أحداً من الناس    (و،  )ما أكلت شيئاً اليوم   (و،  )قلت شعراً قط  

 و رأى كل أحـد  ، و أكل كل شيء يؤكل   ،  و هو أن يكون ههنا إنسان قال كل شعر الدنيا         

 الفعلـي بتقـديم الوحـدة      تركيـب أما عند تغير الترتيب في ال     )١(."فيت أن تكونه   فن ،  من الناس 

الدالة على الوظيفـة المكملـة المفعـول بـه فـي جملـة الخبـر غيـر المـستقلة و وقوعهـا بعـد                         

ــا زيــداً ضــربت  (فــإن المعنــى ســيتغير كمــا فــي   ، المــسند إليــه  ؛فــالمعنى إثبــات الــضرب  )مــا أن

 )٢().زيد(ن المفعول به و نفيه ع، للمسند إليه على شخص

 ما أنا زيداًضربت

 

 

 و ،  بــالعطف علــى المفعــول بــه و يحلــل المعنــى القــاهر التركيــب المنفــيو يوســع عبــد 

، )مـا ضـربت زيــداً و لا أحـداً مـن النــاس    : ( كـأداة عطــف  يتأكـد النفـي بـسبب اســتخدام نـافٍ    

لنفـي و هـو الـضمير     ا أداةحيث سبقت النواة المكونـة مـن المـسند و هـو فعلـو المـسند إليـه          

 و هنـا تلعـب علاقـة التبعيـة المتمثلـة بـالعطف دورًا فـي إبـراز المعنـى فـي التركيـب                      . المتصل

و كقانون النفي المـستنتج مـن       ،ية و التبعية في العطف      الموسع بعلاقات المفعول   المنفي

 ويؤكـد العطـف النفـي و عـدم          ،  عمل عبد القـاهر يكـون النفـي متوجهـاً للفعـل واقعـاً عليـه               

                                     
 ١٢٤المصدر السابق)"(١
 ١٢٤،ص"دلائل الإعجاز)"(٢

 عن  الضربنفي:المعنى
 المفعول به زيد

ثبات الضرب إ
على للمسند اليه
 شخص



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٣

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

لتـزم بالترتيـب    ي لم   ذي ال التركيبو هذا لا يتأتى في      .وقوع الضرب من المتكلم على أي أحد      

مـا زيـداً ضـربت و لا أحـداً       (؛كما فـي    تهالمتوقع؛إذ أدى تقدم وظيفـة المفعـول بـه إلـى اسـتحال            

؛ فأدى الترتيب دوراً فـي اسـتحالة المعنى؛لأنـه يقتـضي نفيـك وقـوع الـضرب علـى                  )من الناس 

ثم تناقض ذلك مع نفي وقوع الـضرب علـى أحـد مـن        ،    تك وقوعه منك على آخر    و إثبا ،    زيد

 )١(.الناس

و قد يمد التقـديم فـي الفـضلة التركيـب المنفـي بمعنـى إضـافي غيـر مباشـر؛ فقـد أشـار                         

عبد القاهر إلى المعاني غير المباشرة التي تستفاد من أسلوب النفي في تعليقه علـى النفـي                 

ــذِي:فــي قولــه تعــالى  ــشْركُِونَ وَالَّ ــا يُ ــربَهِِّمْ لَ حيــث تقــدم الجــار و المجــرور علــى  ؛)٢(نَ هُــم بِ

 و هــو معنــى يقتــضي ، نفــي و هــو التأكيــدم الالتركيــبممــا أضــفى معنــى آخــر علــى  ،  المــسند

فأفـاد  ؛ علـى معناه المنفـي  استخراجه تحليلاً معنوياً لأثر تقدم وظيفة المسند في التركيـب  

 ؛)الــذين لا يــشركون بــربهم (ضع تركيبــاً مقــابلاً و هــو  و يــ. التركيــب نفــي الإشــراك عــنهم 

 )٣(.حيث فقد تأكيد النفي هنا بسبب تغير ترتيب الجملة

و لا يغفل عبد القاهر السياق في علاقته بالتقديم و التأخير و مـا يترتـب علـى ذلـك مـن                      

أثــر معنــوي؛فعلم المخاطــب و قــصد المــتكلم يتــدخلان فــي اســتخدام الخيــار الــذي يقدمــه    

مـا  :(الفاعـل فـي  عـن  ؛ فـإذا كـان قـصد المـتكلم الإخبـار         )٤(ظام اللغوي في ترتيـب الجملـة      الن

                                     
 ١٢٧ صلمصدر السابق،ا)(١
 )٥٩(سورة المؤمنون، الآية)(٢
 ١٣٨، ص"دلائل الإعجاز)(٣

 ١٤٣،ص"دلائل الإعجاز")٤(



 

 
١٥٤

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

إمكانيـة    عبـد القـاهر     فيـربط  ،  امـرأة لإزالـة تـوهم المخاطـب أن يكـون الآتـي            ) أتاني إلا رجـل   

 .ذهنية المخاطب و المتلقيبحدوث التقديم 

 المنفــي أن النفــي و القاعــدة التــي نخــرج بهــا  مــن تحليــل عبــد القــاهر لمعنــى التركيــب   

 النفـي توجـه   أداة النفي ؛فيؤكد تحليله أن ما وقع بعد        داةيتوجه إلى الوحدة اللغوية التالية لأ     

 .تركيبالنفي له سواء أكان أحد وظيفتي النواة أو وظيفة مكملة موسعة لل

 :معنى التركيب المنفي و الوجوه و الفروق
 ممـا تناولـه عبـد القـاهر فـي حديثـه عـن           وجهاً تركيبأو ترتيب ال   يعد التقديم و التأخير   

و الوجــوه و الفــروق  . و لكــن معنــى الوجــوه و الفــروق أوســع مــن ذلــك    ، الوجــوه و الفــروق 

ــاً  ، نمــاذج محولــة للتركيــب يحمــل كــل أنمــوذج دلالــة تركيبيــة خاصــة      و يختــزن معنــى ثاني

كانـات الدلاليـة   و قـد تنـاول عبـد القـاهر الإم    . إلى المعنى المباشر و البسيط للتركيـب     ً مضافا

 )١(.للمعنى في نماذج الوجوه و الفروق التي ذكرها

:" وقــدم عبــد القــاهر رؤيتــه عــن الوجــوه و الفــروق مــن خــلال نــصوص متعــددة منهــا          

واعلم أن من شأن الوجوه والفروق أن لا يزال تحـدث بـسببها وعلـى حـسب الأغـراض و                    "

 وأنها خفايا تكتم أنفسها جهدها ، ة دقائق وخفايا لا إلى حد ونهاي، المعاني التي تقع فيها

 ،  وحتـى لا تـزال تـرى العـالم يعـرض لـه الـسهو فيـه               ،   ولا يعلم أنها هـي     ،  حتى لا ينتبه لأكثرها   

                                     
مجلـة  "الطيـب دبـة،   . ، د"قراءة في تحول المـنهج مـن المبنـى إلـى المعنـى        :في المسار التطوري للنحو العربي      )١(

، ٢٠٠٦مايو ، ٢: العدد، ٨: ة،المجلد، مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات  الإسلامي     "الدراسات اللغوية 
  ٧٦، ٧٤ص 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٥

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

 كــل ذلــك لــشدة  ، وحتــى إنــه ليقــصد إلــى الــصواب فيقــع فــي أثنــاء كلامــه مــا يــوهم الخطــأ    

 : ما يليالنصو يستنتج من )١(."الخفاء و فرط الغموض

 .وق تمهد لمعان مضافة إلى التركيبالوجوه و الفر -

 . بل تستدعي جهداً لمعرفتها نظراً لخفائها و دقتها، أنها ليست معاني مباشرة -

أن المعاني التي تضيفها و تضفيها الوجوهـو الفـروق قابلـة للتوالـد و الزيـادة حـسب            -

 .قدرة المحلل

عنـى الـذي     وبحـسب الم   ،  بل لـيس مـن فـضل ومزيـة إلا بحـسب الموضـع             :" و يقول أيضاً  

وإنما سبيل هـذه المعـاني سـبيل الأصـباغ التـي تعمـل فيهـا الـصور                  . تريد و الغرض الذي تؤم    

 فكما أنك ترى الرجل قد تهدّى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في      ،  والنقوش

 إلى ضرب من التخيـر والتـدبر فـي أنفـس الأصـباغ وفـي مواقعهـا ومقاديرهـا              ،  ثوبه الذي نسج  

شه مـن أجـل ذلـك       ق ـ فجـاء ن   ،   إلى مـا لـم يتهـد إليـه صـاحبه           ،  مزجه لها وترتيبه إياها   وكيفية  

كـذلك حـال الـشاعر والنـاثر فـي توخيهمـا معـاني النحـو ووجوهـه            . وصورته أغرب ،    أعجب

 : ما يلي من النصو يستنتج.)٢("التي علمت أنها محصول النظم

 .جوه و الفروق في إدراك معنى التركيب في الويعد الموقع عاملاً مهماً -

و البراعة في استخدام الوحـدات اللغويـة مـن           ،  ترتبط الوجوه و الفروق بالموقعية     -

 .خلال  اشتراكها في نسق و بنية  التركيب

                                     
  ٢٨٥،ص "دلائل الإعجاز ) " ١(

 ٨٧،٨٨،ص "دلائل الإعجاز) " ٢(



 

 
١٥٦

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

تــرتبط الوجــوه و الفــروق بالموهبــة التــي يمتلكهــا المــتكلم فــي صــياغة الــصور و           -

 .الأخيلة و طريقة تقديم المعنى

 و لا يمكن فـصل الرسـالة        ،   في صياغة التراكيب   تتدخل العوامل الذهنية المختلفة    -

 .اللغوية عن منتجها

تـــرتبط الوجـــوه و الفـــروق بالقـــصد؛ فيتـــدخل قـــصد المـــتكلم فـــي إحـــداث المعنـــى   -

 .المضاف في نماذج الوجوه و الفروق

ــدرتهم علـــى      - ــالفروق الفرديـــة بـــين المتكلمـــين فـــي قـ ــوه و الفـــروق بـ تـــرتبط الوجـ

 .التواصل من خلال اللغة

 .لوجوه و الفروق بخيارات يتيحها نظام اللغةترتبط ا -

 .  معاني النحو سبيل المتكلم في إنجاح رسالته التواصلية -

و نظــراً لأنــه قــد ســبق . التركيــب المنفــي  فــيتنــاول عبــد القــاهر الوجــوه و الفــروققــد و

 ، إفراد معنى التركيب المنفي حال التقديم و التأخير لاتـصاله بنـواح تمـس تركيبيـة الجملـة                 

نعرض للوجــوه و الفــروق عنــد اجتمــاع النفــي بعــدد مــن الأســاليب التــي عــرض لهــا عبــد   ســ

 :القاهر من خلال العرض التالي

 :النفي و الاستثناء  -أ 

 كمـا أنـه مثـال آخـر لتـضمن      ، يعد اجتماع النفي و الاستثناء ضرباً من الوجـوه و الفـروق        

ي تحليلـــه مـــن قاعـــدة و ينطلـــق عبـــد القـــاهر فـ ــ.التركيـــب المنفـــي معنيـــي النفـــي و الإثبـــات 

 و التخـصيص يتوجـه إلـى مـا     ، )١( النفيأداةاستنتجت من عمله؛ و هي أن النفي يتوجه لما بعد   

                                     
 ١٢،٢٨٣دلائل الإعجاز،ص)"(١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٧

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

و لا يقـع  ،  أن الاختصاص يقع في واحـد مـن الفاعـل و المفعـول           :")١(يقول،   الاستثناء أداةبعد  

مثـل بالتركيـب    و ي"منهما دون الـذي قبلهـا  "إلا"ثم إنه يقع في الذي يكون بعد    .فيهما جميعاً 

 ،  فدل علـى نفـي الفعـل     ،   النفي أداة؛إذ و قع المسند بعد      )ما ضربت إلازيداً  : (مستقيم المعنى 

و انتهـى بالإثبـات و لا     فبـدأ بـالنفي  ،  الاستثناء ضمنّ التركيب معنـى الإثبـات   أداةإلا أن وجود    

النفــي أنهــا تحــولّ التركيــب مــن    )إلا(و هكــذا يمكــن القــول إن مــن وظــائف     . تنــاقض فيــه 

مفعول (و أن نوع الكلمة قام بمهمة القلب المعنوي هذه؛ فوقوع وظيفة مكملة             ،    للإثبات

 النفـي و الاسـتثناء أدى إلـى إثبـات وقـوع الفعـل       أداتـي  الفعلي المحصور بين     تركيب في ال  )به

 .للفاعل و تخصيصه بالمفعول به في الوقوع

 

 

 

 ما ضربت إلا زيداً

 

 

؛إذ لا )مـــا أنـــا ضـــربت إلا زيـــداً: ( المـــسند إليـــه فـــي مثـــلو يحـــدث التنـــاقض حـــين يتقـــدم

 تركيـب بـسيط يقـع فيـه     يل إلى التناقض ؛فوفق التفسير الأول  ىأفض لأنه؛يستقيم المعنى 

ذلـك النفـي الـذي تنقـضه      ،     يكـون نفـي الفعـل عـن المـسند إليـه            ،   النفـي  أداةالمسند إليه بعد    

                                     
 ٣٤٠المصدر السابق،ص)(١

توجه التخصيص توجه النفي

:  المعنى
نفي الضرب 
 عن غير زيد

إثبات وقوع الضرب 
 على زيد

إثبات وقوع 
الضرب من 
 الفاعل



 

 
١٥٨

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

ـــلأن نقــض النفــي  "للإثبــات؛  لتركيــبفتحــول ا، )إلا( و ) ضــربت زيــداً (يقتــضي أن تكــون  ) إلا(بـ

 )١(."فهما يتدافعان،   يقتضي نفي أن تكون ضربته، تقديمك ضميرك و إيلائه حرف النفي

يحتمـل  ) مـا جـاءني إلازيـدٌ   (  الاسـتثناء فائـدتين؛ فالتركيـب    أداة         كما يضيف تقـدم  

و المقـصود لـيس     ،    واهمنفيـة عـن س ـ    ) زيـد (أن علاقة التخصيص متوجهـة إلـى        :أمرين؛ الأول 

 )٢(.لا غيره) زيد(أن الجائي:و الثاني.  بل أنه لم يجيء سواه، جاء) زيداً(الإفادة بأن 

 فــي اجتمـــاع النفــي و الاســتثناء؛ لأن مخالفـــة    المنفــي       و ينظــر الــى ترتيــب التركيـــب   

صـلي فـي    معنـى مختلفـاً عـن  التزامـه بالترتيـب الأ       المنفي الترتيب الافتراضي تحمّل التركيب   

؛ حيــث رتبــت وظيفتــا  )مــا ضــرب إلا عمــروٌ زيــداً : ( يظهــر ذلــك فــي قولنــا  ، الأنمــوذج النحــوي

 ، )إلا( الاسـتثناء    أداةلكن اختلف ترتيـب     ،  المسند إليه و المفعول به وفق الترتيب الافتراضي       

و أما  . دون سواه ) عمرو(و توجهت علاقة التخصيص للفاعل؛ فالضارب       ،    فقدم بعد الفعل  

ــه مــع المجــيء ب ــ     تقــدي ــه قبــل المــسند إلي ،   الاســتثناء بعــد الفعــل  أداةم وظيفــة المفعــول ب

و ذلـــك فـــي ،  لا ســـواه) زيـــد(فـــسيوجه علاقـــة التخـــصيص للمفعـــول بـــه؛ أي أن المـــضروب  

 )٣().ما ضرب إلا زيداً عمروٌ: (التركيب

 و قــصر الموصــوف علــى) مــا زيــدٌإلا قــائمٌ:(و بــين قــصر الــصفة علــى الموصــوف فــي قولنــا 

يكـون المعنـى علـى      ) مـا قـائمٌ إلا زيـدٌ      :( ففي   )٤(يختلف معنى النفي؛  ) ما قائمٌإلازيدٌ :(الصفة في 

                                     
 ١٢٦، ص  "دلائل الإعجاز) "(١

 ٣٢٧المصدر السابق،   )(٢
 ٣٤٤نفسه، ص ) (٣
 ٣٤٦نفسه، ص ) (٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٩

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

أن لـيس لـه بـدل القيـام صـفة      ) مـا زيـدٌ إلا قـائمٌ   (و المعنـى فـي   ، نفي أن يكون القائم غيـر زيـد      

 )١(.و أن ليس القيام منفياً عنه و كائناً مكانه فيه القعود مثلاً،  ليست بالقيام

؛ فمـن المحتمـل أن يـراد نفـي أن      )مـا جـاءني غيـر زيـد       ( تتعدد احتمالات المعنى في      كما

.  و أن تريد نفي أن لا يكون قد جاء و جاء مكانه واحد آخر، يكون قد جاء معه إنسان آخر  

مـا  (كمـا يتعـدد المعنـى الـذي يقدمـه التركيـب المنفـي               )٢(،  في ذلـك المعنـى    ) غير(و أسهمت   

أنـه كـل   :  و الثـاني   ،  أنـه لا يوجـد ضـارب سـوى عمـرو          : الأول؛ معنيـين     ليفيـد  )٣()ضرب إلاعمـروٌ  

 .مضروب فإن عمراً ضاربه

 :النفي و الاستدراك  -ب 

ــذي         ــاختلاف الوجــوه و الفــروق اجتمــاع النفــي و الاســتدراك ال  مــن اخــتلاف المعنــى ب

زيداً ما ضربت : (نفي؛ ففي المثالم الالتركيب معنى في على الاستدراك    ةالداللأداة  يبرزأثر ا 

و ،   فتوجــه لــه النفـــي  ،  النفــي أداةاســتقام المعنــى؛ لأن الفعــل وقــع بعــد      ) و لكنــي أكرمتــه  

إذ دل علــى إثبــات فعــل ضــد الأول ؛فــالنفي و  ؛ الاســتدراك دوراً فــي تــصحيح المعنــى تــأداةلعب

مـا زيـداً ضـربت و لكنـي     : ( خلاف تقديم وظيفة المفعول بـه فـي       )٤(الإثبات متوجهان لفعلين  

 فـدل علـى نفـي       ،   النفـي  داةث وقعـت الوحـدة المؤديـة وظيفـة المفعـول تاليـة لأ             حي ـ؛)أكرمته

 فـي الوقـت الـذي توجـه     ، لكنه لم ينف وقوعه على سـواه    ،    من وقع عليه الضرب   ) زيد(كون  

 لــم تــرد أن و ذاك أنــك "؛ليعقبــه فعــل) لكــن(داةجــاء الاســتدراك بــالأ ،  النفــي للمفعــول بــه 

                                     
 ٣٤٦نفسه،  ص )(١

 ٣٤٩،ص "ئل الإعجازدلا"(٢)
 ٣٥٠المصدر السابق،   (٣)
 ١٢٧نفسه، ص (٤)



 

 
١٦٠

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

و لكـن  ،  و لكنـك أردت أنـه لـم يكـن المفعـول هـذا          ،    تقول لم يكن الفعل هذا و لكـن ذاك        

 فاختلاف نـوع الكلمـة هنـا أفـضى       ؛)١()."ما زيداًضربت و لكن عمراً    : (فالواجب أن تقول  .ذاك  

 حيث المتوقع أن يكون النفي و الإثبات موجهين للاسم و جاء            ؛إلى عدم استقامة المعنى   

 .التركيب خلاف ذلك

 :و القصر النفي  -ج 

القصر من إثبات فعل لفاعل هو في الحقيقة نفي لوقـوع الفعـل مـن          ما يضفيه أسلوب    

  و فيه أيضاً   ،  إثبات المجيء لزيد  )إنما جاءني زيدٌ  : ( المنفي سوى ذلك الفاعل؛ ففي التركيب    

و )٢(. هما إثبات و نفي    ؛ما معنيين متناقضين    و هكذا يفيد أسلوب القصر بإن      ،  نفيه عن غيره  

و هنــا يلحــظ . يختلــف المعنــى المنفــي ييــر ترتيــب التركيــببحــدوث التقــديم و التــأخير و تغ

 كمـا فـي   ،  و يـصحب ذلـك التقـديم تغيـر فـي المعنـى      ، الترتيب مرة أخرى في أسلوب القصر     

 حيـث يوجـد غـرض بلاغـي فـي تقـديم             ؛)٣(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ منِْ عبَِـادهِِ العُْلَمَـاءُ       : قوله تعالى 

ة اللغويـة  المؤديـة لوظيفـة المـسند إليـه؛ و هـو بيـان مـن                   بـه و تـأخير الوحـد       وظيفة المفعول 

في حين أنه لو أخر و جاءت على الترتيب الافتراضي للتركيب لكان الغـرض     .هم الخاشون 

 )٤(.بيان المخشي

                                     
 ١٢٧نفسه، ص (١)
 ٣٢٦نفسه،ص(٢)
 ) ٢٨(سورة فاطر، الآية(٣)
 ٣٣٨،ص"دلائل الإعجاز "(٤)



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦١

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

   و قــد يقــدم وجــود  القــصر معنــى مــضافاً غيــر مباشــر للتركيــب المنفــي كمــا فــي قولــه  

ــو ا  :تعــالى ــذكََّرُ أُولُ ــا يَتَ ــابِ إِنَّمَ ــاً فــي   ؛)١(لْأَلبَْ ــا عــدم   . الحقيقــةفأفــاد  القــصر نفي و البلاغــة هن

و الغــرض بعــد خروجهــا عــن معناهــا التعــريض بــأمر هــو       ، وفــق معناهــا ) انمــا(اســتخدام 

ــا  أن يــذم الكفــار و     أن يقــال إنهــم مــن فــرط العنــاد و غلبــة    "مقتــضى الكــلام؛ فــالغرض هن

أن ينظـروا و     م إن طمعـتم مـنهم فـي       و أنك ـ ،  عقل ليس بذي   في حكم من   ،  الهوى عليهم 

 )٢(". كنتم كمن طمع في غير ذلك من غير أولي الألباب، يتذكروا

 : النفي و التوكيد  -د 

ــى النفــي فــي ا     ــد القــاهر معن ــاقش عب ــبين ــداً مــن خــلال قاعــدة    لتركي  المتــضمن توكي

 ثـم كـان فـي    ، مـن حكـم النفـي إذا دخـل علـى كـلام        "و هي    سبقت في العلاقات التركيبية   

ــه،  علـــى وجـــه مـــن الوجـــوه الكـــلام تقييـــدذلـــك   و أن يقـــع لـــه ، إلـــى ذلـــك التقييـــد  أن يتوجـ

و وجــود لفــظ  .مــن صــور التقييــد التــي تتفــرع عــن الأصــل المــذكور        و التوكيــد)٣(".خــصوصاً

و فــي )٤(. يقتــضي أن يكــون المــراد نفــي ذلــك اللفــظ المــشير للتوكيــد لتركيــبالتوكيــد فــي ا

لـم يـأتني   (، )لـم يـأت القـوم كلهـم    (، )لـم أر القـوم كلهـم       (:التراكيب التاليـة التـي مثـل بهـا          

ــم يكــن النفــي للمجــيء   ) كــل القــوم  و تتــضمن هــذه التراكيــب فــي    ،  بــل لمجــيء الكــل  ، ل

و كمـا لا    . فنفي مجـيء الكـل إثبـات لمجـيء الـبعض          ؛إثباتاً مـن حيـث المعنـى أيـضاً         الحقيقة

لـم يـأتني القـوم    : (تركيـب فـي ال ) كـل (ثبـات فـي وجـود    نفـي مـن الإ  م الالتركيـب يخلو معنـى   

                                     
 )٩(،سورة الزمر،الآية)١٩(الآية"سورة الرعد،)(١

 ٣٥٤،ص"دلائل الإعجاز"(٢)
 ٢٧٩المصدر السابق،ص (٣)
 ٢٨٠نفسه،ص (٤)



 

 
١٦٢

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 بعـض   الرؤيـة مـن   / حيث تـدل علـى وقـوع الفعـل  المجـيء            ؛)لم أر القوم كلهم   ( و ،  )كلهم

 ؛ الآخــرهمعلــى بعــض بعــضهم الآخــر أو   مــا يثبــت وقوعــه مــن  القــومو علــى  بعــضأ القــوم

 )١ (.فلفظ التوكيد في التركيبين حمل الإثبات إلى معنى التركيب بسبب إفادته العموم

 :نفي و المعنىحيز ال
ــز النفــي مــصطلح يــستخدمه عبــد القــاهر و يوضــحه عنــد تحليلــه جملــة نفــي                  و حي

أو  فــي حيــز النفــي يعنــي تقــديم النفــي عليــه لفظــاً       ) كــل(دخــول  بــأن)كــل(تتــضمن لفــظ  

و لا ينظر عبد القـاهر إلـى حيـز النفـي باعتبـار العلاقـات التركيبيـة و الوظـائف ؛ففـي                       )٢(.تقديراً

و اقتـرن  التـصريح بالـدخول فـي حيـز            ،    في حيـز النفـي    ) كل)(م يأتني القوم كلهم   ل: (المثال

إلا أن دخولها في حيز النفـي فـي تـصريح عبـد القـاهر      ،  النفي بانخراطها في علاقات تركيبية    

 أو ليـست معمـولاً فـي الاعتبـار     معمـولاً ) كـل ( و لا يـدخل كـون  ، ليس بسبب تلك العلاقـات   

 علاقـة بعديـة  ) كـل ( النفـي و أداةيلحـظ أن العلاقـة بـين      ) م كلهـم  لم يـأتني القـو    (و في   .أيضاً

يلحـظ  )كلهُم لـم يـأتني و لكـن أتـاني بعـضهم     (بينما في. وهي في حيز النفي ،  باتجاه اليسار 

و . و هـي ليـست فيحيـز النفـي      ،  علاقة قبلية باتجـاه اليمـين     ) كل( النفي و    أداةأن العلاقة بين    

ولا علاقــة لحيــز ، )٣(أو عــدم عملــه)كــل( الفعــل فــي أنــه لا علاقــة لحيــز النفــي بعمــل يــصرح ب

 ويستدل على ذلك بصورة حرف نافٍ  ينفصل عـن الفعـل    ،   النفي بالفعل  أداةالنفي باتصال   

 :النفي بالفعل ؛ففي أداة و لا باتصال،  ليثبت أن الدخول في الحيز لا يرتبط بالعمل

                                     
 ٢٨٤، ٢٨٣،ص"جازدلائل الإع"(١)
 ٢٨٤، صالمصدر السابق(٢)
 ٢٨٣نفسه،ص(٣)



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٣

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

 )١(ما كل ما يتمنى المرء يدركه

 و لــم ،  مــسند) يدركــه(و الفعــل ،  النفــيداةتــالٍ لأ)مــا(و اســم مــسند إليــه مبتــدأ  أ) كــل(

و لا يختلـف المعنـى و   . النفي بكل  قبلية باتجـاه اليمـين       أداةو علاقة ،  )كل(يعمل الفعل في    

 أداةحيـث اتجـاه علاقـة    ؛ في حيـز النفـي لـو قلنـا مـا يـدرك المـرء كـل مـا يتمنـى            ) كل(دخول

فـي حيـز النفـي فـي     )  كـل (بعديـة فـي الترتيـب لوقـوع      و هي علاقـة    ،   إلى اليسار  )كل(ـالنفي ب 

و نفي حصوله على كل ما ،   لبعض ما يتمنى المرءو في المثالين السابقين ثبت نيل .الحالين

تغير المعنى إلىأن المرء لا يـدرك شـيئا ممـا    ) كل ما يتمنى المرء لا يدركه     :( و لوقلنا . يتمناه

و إذا أخرجـت كـلا   . " الفعـل و الوصـف نفـسه   و يصبح المعنى نفي الـشمول دون نفـي         ،  تمناه

 ، أنـك تتبعـت الجملـة      على كـان المعنـى   ،  تقـديراً و لا  لفظـاً    لا،   و لـم تدخلـه فيـه       ًمن حيـز النفـي    

أنـك إذا بـدأت   ، و العلة في أن كان ذلـك كـذلك     .فنفيت الفعل و الوصف عنها واحداً واحداً      

 و إعمــال ، و أعملتهــا فيــهوســلطت الكليــة علــى النفــي ، النفــي عليــهكنــت قــد بنيــت " بكــل"

 )٢(."معنى الكلية في النفي يقتضي أن لا يشذ شيء عن النفي

 :العناصر الوظيفية المكونة للمعنى: ثانياً    
 من دلالات وسيلة لتقصي المعنى الكامل من المنفي عناصر شكل التركيب ما تقدمه 

إلى دراسـة التعليـق     و يقود شكل التركيب     ،    خلال ما لا يظهر في الشكل بصورة مباشرة       

و يتــضمن معــاني معجميــة و تركيبيــة تمثــل  ،  الــذي يقــدم معنــى تركيبيــاً و علاقــات نحويــة  

                                     
 ١٤٩٦،البرقوقي،ص"شرح ديوان المتنبي"البيت للمتنبي،)(١
 ٢٨٤، ص "دلائل الإعجاز) "(٢



 

 
١٦٤

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 و يبــرز العــرض التــالي ذلــك التمــازج بــين مكونــات  )١(.الاخــتلاف الــذي يختلــف بــسببه الــنظم 

 .المعنى بصورة قد تؤدي إلى تكرار النقطة في موضعين سابق شكلي و لاحق وظيفي

 :عرابية و معنى النفيالحالة الإ -١

نهــا تـشير إلــى العلاقــات   إتقـدم الحالــة الإعرابيـة جانبــاً مهمـاً مــن المعنــى التركيبـي ؛إذ    

:"  ذلـك أنـه حـسب عبـد القـاهر     )٢(الوظيفية بين وحـدات التركيـب و تقـدم معنـاه الـوظيفي؛          

ة  وأن الأغـراض كامن ـ ، الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعـراب هـو الـذي يفتحهـا     "

و هـذا مـا جعـل النحـاة     ،  و باختلافها يختلف المعنى    )٣(."فيها حتى يكون هو المستخرج لها     

 )٤(.يعنون بتوجيه التراكيب

و من الطبيعي أن يعنى عبد القاهر في دراسته التراكيب المنفية بالحالة الإعرابية التي      

 )٥(:كما يتضح في قول الشاعر،  تقدم معنى الجملة

 ر تدعي    عليّ ذنباً كلُـَه لم أصنع الخياقد أصبحت أمُّ

 و فـي حالـة النـصب      ،  ففي حالة الرفع  يكون معنى النفي نفياً عامـاً شـاملاً كـل الـذنوب               

يقتصر النفي علـى بعـض الـذنوب و لا يـشملها كلهـا؛ ففـسر عبـد القـاهر المعنـى فـي البيـت                          

و . حـدد المعنـى      )كلٍ(حيث إعمال الفعل أو عدم إعماله في        ؛اعتماداً على الحالة الإعرابية     

) كـل (؛حيـث أدى إعمـال الفعـل فـي          )لـم ألـق كـلَّ القـوم       :(هو نفس الاعتبار في مثاله الآخـر      

                                     
 ٣٢٦، ٣٢٤،ص "عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني) "١(

 ٦٣،ص "الشكل والدلالة) "٢(

 ٢٨،ص "دلائل الإعجاز) "٣(

 ١٧٦، ١٧٥،ص "دلالة الإعراب) "٤(
محمــدجمران،مطبوعات مجمــع اللغــة العربيــة  :،تحقيــق"ديــوان أبــي الــنجم العجلــي "البيــت لأبــي الــنجم، ) (٥

 ٢٥٦،ص٢٠٠٦-١٤٢٧بدمشق،



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٥

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

 لكنــه يثبــت فــي الوقــت نفــسه لقــاء بعــضهم؛    ، الدالــة علــى الــشمول نفــي لقــاء  جمــيعهم  

ــا لا يخلـــو مـــن إثبـــات شـــيء و نفـــي آخـــر    ــالنفي هنـ لـــم آخـــذ كـــل  :(و كـــذلك فـــي قولـــك . فـ

 )١().آخذ(مفعولاً للفعل) كل(بت الجملة أخذ بعضها بوقوع ؛حيث تث)الدراهم

 :العلاقات التركيبية و معنى النفي -٢

و تظهـر مـن      ،  تمثل العلاقات التركيبيـة صـورة للـربط المعنـوي بـين وحـدات التركيـب               

 تعـــد العلاقـــات ، و باســـتخدام مـــصطلح عبـــد القـــاهر . خـــلال الحـــالات الإعرابيـــة المختلفـــة 

اني النحـو التـي تحقـق الاتـساق فـي الـنظم بتعلـق الألفـاظ بعـضها                   التركيبية صـورة مـن مع ـ     

مثل واضع الكـلام مثـل مـن يأخـذ قطعـاً مـن الـذهب أو                " ببعض من خلال روابط معنوية فـ         

؛لــذا مــن المهــم فيدراســة  )٢(".الفــضة فيــذيب بعــضها فــي بعــض حتــى تــصير قطعــة واحــدة    

جعـــل الواحـــدة منهـــا بـــسبب مـــن  و، إلـــى التعليـــق فيهـــا والبنـــاء"المعنـــى بعامـــة أن يلتفـــت

حتـى يعلـق بعـضها     ،    لا نظم في الكلم ولا ترتيـب      "ــفـ ،  )٣("؟ ما معناه وما محصوله    ،  صاحبتها

إضـافة إلـى مـا يحدثـه        )٤(." وتجعـل هـذه بـسبب مـن تلـك          ،  ويبنى بعـضها علـى بعـض      ،    ببعض

 )٥(.تغير العلاقات التركيبية   من تغير في المعنى

لا محصول لها غير أن تعمد إلى اسم        :"  تلك العلاقات في قوله        و قد حدد عبد القاهر      

أو تعمــد إلــى اســمين  ،  )علاقــة إســناد وفاعليــة ومفعوليــة (فتجعلــه فــاعلاً لفعــل أو مفعــولاً  

                                     
 ٢٧٨،ص"دلائل الإعجاز) "(١

  ٤١٣ ـ ٤١٢ السابق،صالمصدر ) ٢(

  ٥٥،ص "نفسه "(٣)
  ٥٥،ص "نفسه)  "٤(

  ١٤٦،ص "نظرية النظم وقيمتها العلمية) "٥(



 

 
١٦٦

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 أو تتبــع الاســم اســماً علــى أن يكــون  ، )علاقــة الإســناد( فتجعــل أحــدهما خبــراً عــن الآخــر  

 أو تجــيء باســم بعــد تمــام  ، )علاقــة التبعيــة(دلاً منــه  أو بــ،  أو تأكيــداً لــه، الثــاني صــفة لــلأول 

وتمثــل علاقــة . أشــباه الخبــر والمفعــول بــه(كلامــك علــى أن يكــون صــفة أو حــالاً أو تمييــزاً 

ــاً  ،  أو تتــوخى فــي كــلام هــو لإثبــات معنــى   ، )التخــصيص  ،  أن يــصير نفيــاً أو اســتفهاماً أو تمني

 أو تريــد فــي فعلــين أن تجعــل     ، )ةقرينــة لفظي ــ (فتــدخل عليــه الحــروف الموضــوعة لــذلك      

 أو بعـد اسـم      ،   فتجـيء بهمـا بعـد الحـرف الموضـوع لهـذا المعنـى              ،  أحدهما شرطاً في الآخر   

 )١(." وعلى هذا القياس، )قرينة لفظية(منت معنى ذلك الحرف من الأسماء التي ضُ

ار  يناقش عبد القاهر وقوع النفي على الوحدات الدالـة علـى علاقـة النـسبة و هـي الج ـ                  و

ــا مكمـــلات    ،  والمجـــرور و يطبـــق عليهـــا القـــانون الـــذي طبقـــه علـــى المفعـــول بـــه؛ فكلاهمـ

وفي هذه الحالة يقع النفـي علـى وحـدات خـارج النـواة و إن كانـت تتعلـق معنويـاً              ،  تركيبلل

ثم تأتي علاقة النسبة المتمثلـة فـي   ،  النفيأداةبالفعل ؛ ففي الأنموذج الأول يقع الفعل بعد        

و يكون النفي متوجهاً للجار و المجرور لا الفعـل؛        ،    )ما أمرتك بهذا  : (مثل،    ورالجار و المجر  

،  لا يتوجب أن يكون قد أمـره بـشيء آخـر          ،    ففي حين ينفي المسند إليه أمر المخاطب بهذا       

 فـإن الجملـة تفيـد    ، أما حين يتقدم الجـار و المجـرور  . عدم أمره محتملاً/و لكن يظل أمره   

 و لكنهـا تثبـت أنـه أمـره      ،  ات؛فالنفي لكونه قـد أمـره بمـا يـشير إليـه بهـذا             معنيي النفي و الإثب   

 )٢(.هناالمنفيبشي آخر غيره؛ فموقع الجار و المجرور تبعه اختلاف في معنى التركيب 

                                     
 " ٤١٣-٤١٢،ص "الإعجازدلائل )"١(

 ١٢٧، صالمصدر السابق)(٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٧

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

و في علاقة التخصيص التـي يقـدمها أسـلوب الاسـتثناء ينظـر إلـى أثـر ترتيـب التركيـب            

ــد  اجتمــاع النفــي و الاســتثناء فــي توجي ــ    ه الاختــصاص؛ لأن مخالفــة الترتيــب الافتراضــي    عن

تحمل الجملة معنى مختلفاً عن التزامها بالترتيب الأصلي في النموذج النحـوي ؛يظهـر ذلـك              

؛ حيـث رتبـت وظيفتـا المـسند إليـه و المفعـول بـه وفـق                  )ما ضرب إلا عمروٌ زيـداً     ()١(:"في قولنا 

 و توجهـت    ،  فقـدم بعـد الفعـل     ) إلا ( الاسـتثناء  أداة لكن اختلـف ترتيـب       ،  الترتيب الافتراضي 

و أمـا تقـديم وظيفـة المفعـول بـه           .دون سواه   ) عمرو( فالضارب   ،  علاقة التخصيص بالفاعل  

 فـسيوجه علاقـة التخـصيص فـي         ،   الاستثناء بعـد الفعـل     أداةقبل المسند إليه مع المجيء ب     

 ).لا زيداً عمروٌما ضرب إ: ( و ذلك في التركيب، لا سواه) زيد(المفعول به أي إن المضروب 

 المتـضمن مفعـولين؛إذ يتوجـه الاختـصاص         المنفـي  و ينطبق الأمر نفسه على التركيـب      

ــي    ــى مــا ول ــالين  ، )إلا( الاســتثناء أداةإل ــم يكــسُ : (و يوضــح ذلــك بالمث ــةً ل ــداً جب ؛حيــث ) إلا زي

 بينما ، الوحدة التي أدت وظيفة المفعول به الأول من بين الناس بكسوة الجبة      ) زيداً(خصّ

 أداةتوجهت علاقة الاختصاص للوحدة التي أدت وظيفة المفعول بـه الثـاني و الواقعـة بعـد                  

 )٢().إلا جبةً زيداً لم يكسُ(:  فخص الجبة من أصناف الكسوة في، الاستثناء

و ينسحب الحكم على الجملـة ذات المفعـولين التـي جـاء الجـار و المجـرور فيهـا بـدلاً           

ــا فـــي علاقـــة نـــسبة؛   لأحـــد مفعـــول ــواقعتين موقـــع   يهـ فيتوجـــه الاختـــصاص للوحـــدتين الـ

علاقـة التخـصيص للجـار و المجـرور      ؛ فتوجهـت )ما اختار منكم إلا فارساً( : المفعول مثل

                                     
 ٣٤٤،ص نفسه(١)
 ٣٤٤،ص "دلائل الإعجاز"(٢)



 

 
١٦٨

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

مــا اختــار إلا فارســاً : (و يــنعكس الأمــر حــال تغييــر الترتيــب فــي . الــواقعين موقــع المفعــول

 )١().فارساً(؛ حيث تنتقل علاقة التخصيص للمتقدم )منكم

علاقة التخصيص بالحـال يكـون النفـي موجهـاًلمعنى الوحـدة التـي تـؤدي وظيفـة                  و في   

 ، من حكم النفي إذا دخل على كلام     " وهو أنه  سبق ذكره ؛    و ذلك وفق الأصل الذي     ،  الحال

 و أن يقـع  ، أن يتوجه إلى ذلك التقييـد   ،  ثم كان في ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه         

ــصوصاً  ــه خـــ  ــ )٢(".لـــ ــشرح ذلـــــك مـــ ــلال  و يـــ ــي ن خـــ ــب المنفـــ ــوم   : (التركيـــ ــم يأتـــــك القـــ لـــ

فهـو لـم    ،     الـذي هـو تقييـد الإثبـات دون الإثبـات نفـسه             ،  ؛فالنفي متوجه للاجتمـاع   )مجتمعين

و لـو أرد نفـي المجـيء أصـلاً     . نهم جاؤوا أشتاتاًأو المراد ،   لكنه نفى الاجتماع   ،  ينف المجيء 

 )٣(.)مجتمعين(ـلم يأت ب

 أي لا يـصلها النفي؛لأنهـالا   ،  النفي نفي الصفة عـن الموصـوف       و في علاقة التبعية لا يعني     

ماجـاءني  : (مثـل ،  وإنما تتـصل بالمـسند إليـه فـي الجملـة الفعليـة        ،  علاقة لها بالفعل المسند   

التـي تمثـل    ) الظريـف (أما  ،  و هو أحد طرفي  نواة التركيب      ،    ؛فالنفي هنا للمجيء  )زيد الظريف 

هـا لا يـدخلها النفـي لاتـصاف الموصـوف بهـا فـي الحـالين؛ لأن               فإن ،  تابعاً مرتبطاً بالمسند إليـه    

 )٤(. بل على الفعل،  النفي ليس عليهاتوجه

                                     
 ٣٤٥،ص المصدر السابق(١)
 ٢٧٩،ص "نفسه"(٢)
 ٢٨٠،ص نفسه)(٣

 ٣٧٧،ص نفسه(٤)



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٩

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

 :المعنى النحوي في أسلوب النفي -٣

عند عبد القـاهر نتـاج الحالـة الإعرابيـة والوظيفةالمتكونـة مـن خـلال               و المعنى النحوي  

م في هذا المعنى بالإضافة إلى وظيفة و تسه  ،   و يمثل دلالة التركيب    ،  )١(العلاقات التركيبية 

 و الأدواتدلالات ، المنفـــيالوحـــدات المعجميـــة المنخرطـــة فـــي وظـــائف داخـــل التركيـــب   

و ينبه عبـد القـاهر فـي    .الوحدات النحوية التي تسهم في تقديم المعنى الوظيفي أو النحوي        

 ، الدلالة على المقاصـد أن الكلام لا يستقيم ولا تحصل منافعه التي هي   "  إلى  "أسرار البلاغة "

 كمـا لا يجـدي الطعـام ولا         ،   مـن الإعـراب والترتيـب الخـاص        ،  إلا بمراعاة أحكـام النحـو فيـه       

و يعـول علـى التعلـق فـي         )٢(."الملحبوهي التغذية ما لم يصلح      ،    تحصل المنفعة المطلوبة منه   

عنـى   كيف يتصور وقوع قـصد منـك إلـى م   ، وليت شعري :"  فيقول ،  حصول المعنى الوظيفي  

 أن  ،  " القصد إلـى معـاني الكلـم       "ومعنى؟  كلمة من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى        

 لــست تقــصد أن تعلــم  ،  أيهــا المــتكلم ، ومعلــوم أنــك . تعلــم الــسامع بهــا شــيئاً لا يعلمــه   

) خـرج (لتعلمـه معنـى   ) خـرج زيـد  ( فـلا تقـول   ، السامع معاني الكلم المفردة التي تكلمه بهـا  

. كيف؟ ومحال أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هـو معانيهـا كمـا تعـرف              ). زيد(نى   ومع ،  في اللغة 

 ، ولا الاســم وحــده مــن دون اســم آخــر أو فعــل ، ولهــذا لــم يكــن الفعــل وحــده دون الاســم

 )٤(.؛لأنه يرى أن لا قيمة للوحدات اللغوية دون دخولها في تركيب)٣(."كلاماً

                                     
دراسة في الدلالـة الـصوتية و الـصرفية و          : التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة     "،٢٠٨،ص  "الشكل والدلالة )  "١(

ص ، ٢٠٠- ١٤٢٦الطبعــة الأولــى ، محمــود عكاشــة، دار النــشر للجامعــات، مــصر . ، د"يــة و المعجميــةالنحو
١٢٩، ١٢٨ 

 ٧٢، ٧١، ص "أسرار البلاغة) "٢(

  ٤١٢، "دلائل الاعجاز)  "٣(

 ١٧٨،ص "عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني) " ٤(



 

 
١٧٠

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 العمـد و الفـضلات      ؛في إلى أثر الوظـائف    و قد تطرق عبد القاهر في تحليله التركيب المن        

 فبالنــسبة للتركيــب المنفــي القــائم علــى وظيفتــي المــسند و   ، –أو المكمــلات فــي معنــاه  -

يقتصر المعنى علـى نفـي أن يكـون شـيء مـن هـذا لا       )كلُ ذلك لا يكون:(  مثل ،  المسند إليه 

:( ع التركيـب بمثـل   بينما لو وس، )١(غير؛ لعدم وجود مكملات تضفي معنى إضافياً للتركيب       

 و لا   ،   سيكون النفي لحدوث ذلك كلـه فـي هـذا التوقيـت بالتحديـد              ،  )كل ذلك لا يكون الآن    

وجملـة الأمـر أنـه مـا مـن كـلام كـان فيـه أمـر             :"و يقول عبد القـاهر    . يمنع ذلك حدوث بعضه   

و الـذي يقـصد    ،   إلا كـان الغـرض الخـاص مـن الكـلام           ،  زائد على مجرد إثبات المعنـى للـشيء       

كنــت قــد )مــا جــاءني زيــد راكبــاً (و،  )قلــت جــاءني زيــد راكبــاً:( فــإذا.ه ويزجــى القــول فيــهإليــ

لا لأن تثبــــت المجــــيء وتنفيــــه ،  وضـــعت كلامــــك لأن تثبــــت مجيئــــه راكبــــاً أو تنفـــي ذلــــك  

 فـإن نفيـك   ،  فمتى نفيـت كلامـاً فيـه تأكيـد        . فإن التأكيد ضرب من التقييد    :" وقوله)٢(."مطلقاً

لــم يــأتني (أو ، )لــم أر القــوم كلهــم: (فــإذا قلــت. يــد خــصوصاً ويقــع لــهذلــك يتوجــه إلــى التأك

 كنـت عمـدت بنفيـك إلـى         ،  )لـم أر كـل القـوم      ( أو ،  )لـم يـأتني كـل القـوم       (أو  ،  )القوم كلهم 

ــة   ــل خاصـ ــى كـ ــم   ، معنـ ــه حكـ ــين( وكـــان حكمـ ــك ) مجتمعـ ــأتني القـــوم   :(فـــي قولـ ــم يـ لـ

  قـد و،  خاصـة تثـري تلـك النـواة       فتضفي المكملات على النواة دلالات معنويـة         )٣().مجتمعين

بعـد الفاعليـة المفعـول المطلـق المـصدري ومـا فيـه مـن                " حصرت في معان ذات أبعاد؛ وهـي      

ــبهم    ــدث مـ ــت وحـ ــد وتوقيـ ــاء     ، تأكيـ ــرف البـ ــى حـ ــصلة بمعنـ ــه المتـ ــه ومعانيـ ــول بـ  ،  والمفعـ

،  والمفعــــول لــــه وبيــــان الغــــرض والــــسبب ،  والمفعــــول فيــــه ومفهــــوم  الزمــــان والمكــــان 

                                     
 ٢٨١ص ، "دلائل الإعجاز)"(١

 ٢٨٠،ص "دلائل الإعجاز)"٢(

 ٢٨٠السابق،صالمصدر ) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧١

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

والمـــستثنى ،  والتمييـــز والتوضـــيح،   والحـــال وبيـــان الكيفيـــة،  عـــه والمـــصاحبةوالمفعـــول م

 )١(."والإخراج  من المجموعة

   و كمــا ســبق فــان المعنــى الــوظيفي ذو علاقــة وثيقــة بــالمعنى المعجمــي حقيقــة و         

 لأن وحدات اللغة وعاء لحمـل احتمـالات معنـى الوحـدة اللغويـة خـارج التركيـب؛                   )٢(مجازاً؛

لأنـه لا يتـصور أن تعـرف للفـظ          " ى الـذي يترشـح واحـد منـه فقـط خـلال التركيـب؛              ذلك المعن 

 فلايبرز المعنى الـوظيفي بعيـدًا عـن المعـاني المعجميـة         )٣(."موضعاً من غير أن تعرف معناه     

 لا يتـصور  "هو التي تقدم معنى أوليـاً فيـه؛ وذلـك أن ـ   ،    للوحدات التي تؤدي وظائف في التركيب     

ــان أن  ــر بمعــ ــو  يتعلــــق الفكــ ــاني النحــ ــراداً ومجــــردة مــــن معــ ــد )٤(."ي الكلــــم أفــ   يقــــول عبــ

 ولكنـي أقـول إنـه لا        ،  لـست أقـول إن الفكـر لا يتعلـق بمعـاني الكلمـة المفـردة أصـلاً                 :"القاهر

 )٥(."يتعلق بها مجردة من معاني النحو

 :عناصر أخرى :         ثالثاً
 :عناصر اجتماعية  -أ 

 :الاستعمال و العرف و معنى التركيب المنفي

و هي نظـرة للغـة      ،           يفسر عبد القاهر معنى التركيب المنفي بالعرف عند أهل اللغة         

مــن خــلال التواصــل الاجتمــاعي و المجتمــع الــذي يتواضــع علــى دلالات الكلمــات مــن خــلال    

                                     
بحـــــــــث فـــــــــي مقولـــــــــة الاســـــــــمية بـــــــــين التمـــــــــام و   :ظـــــــــاهرة الاســـــــــم فـــــــــي التفكيـــــــــر النحـــــــــوي  )""١(

  ٤٢٧م،ص ١٩٩٩،المنصفعاشور،منشورات كلية الآداب،جامعة منوبة،تونس،"النقصان

 ٢٠٤،ص "نظرية النظم وقيمتها العلمية) "٢(

 ٥٤٥٣،ص"دلائل الإعجاز) "٣(

  ٤١٠ص ، السابقالمصدر)٤(

  ٤٦٦ ، ٤١٣-٤١٢:و ينظر، ٤١٠نفسه،ص )٥(



 

 
١٧٢

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

) لـم يكـد يفعـل   (و) مـا كـاد يفعـل   (العرف أن يقـال     في  قد جرى   : ")١(يقول،    العقد الاجتماعي 

 الظـن أن  فيو بعـد أن كـان بعيـداً   ،  على معنى أنه لم يفعل إلا بعد الجهد      ،  علفي فعل قد فُ   

 )٢(" فذَبََحُوهَا وَمَا كَادُوا يفَعَْلُونَ: كقوله تعالى،  يفعله

 :عناصر ذهنية  -ب 

و أن  ،  ينطلق عبد القاهر في دراسته المعنـى مـن تـسليمه بـأن المعـاني تـدور فـي الـذهن                    

اللفظ تبع للمعنى فـي  " ما في ذهنه من أفكار؛ لأن   المتكلم يرتب شكل التركيب بناء على     

وأمــا :" و يقـول )٣(." وأن الكلــم تترتـب فــي النطـق بــسبب ترتـب معانيهــا فـي الــنفس    ، الـنظم 

 وترتبهـا علـى   ،  فليس الأمر فيه كـذلك؛ لأنـك تقتفـي فـي نظمهـا آثـار المعـاني              ،  نظم الكلم 

 و ، لعلاقــة بــين اللغــة و الفكــرو هــو بهــذا يحيــل إلــى ا)٤ (."حــسب ترتــب المعــاني فــي الــنفس

و يــضاف إلــى ذلــك إشــاراته إلــى قــصد  .يجعــل العمليــات الذهنيــة و النفــسية مرجعــاً للمعنــى 

المــتكلم مــن جهــة و حــال المخاطــب مــن جهــة أخــرى ؛و همــا أيــضاًإشارتان للعلاقــة بــين      

العمليــات الذهنيــة و الرســالة اللغويــة؛ فمــن خــلال مناقــشته للتركيــب المنفــي كجــزء مــن     

 و يـصرفها  ، معـان ينـشئها الإنـسان فـي نفـسه       ،    الخبـر و جميـع الكـلام      :" نواع الخبر يقول  أ

،  و توصــف بأنهــا مقاصــد و أغــراض   ، هــا عقلــه في و يراجــع ، و ينــاجي بهــا قلبــه  ،  فــي فكــره 

                                     
 ٢٧٥،ص " دلائل الإعجاز)"(١

 )٧١( سورة البقرة، الآية(٢)
 .٥٦، ٥٥،ص"دلائل الإعجاز )"٣(

 ٤٩ص ، السابقالمصدر )٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٣

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

 و هـو بهـذا يفـتح البـاب للكـون      )١(."فهـو الـذي يتـصور بالـصور الكثيـرة     ،   الخبـر   شأناً أعظمهاو

 . من مكونات المعنىاالخارجي ليكون جزءً

دراســة معنــى التركيــب المنفــي عنــد عبــد القــاهر لا تقتــصر علــى  يتــضح ممــا ســبق أن و 

 و لا على العلاقات التركيبية التـي تنـشأ عـن وجـود تلـك الوحـدات ؛              ،  الوحدات المتمثلة فيه  

وهـي مـا    ،    فهناك عناصر تمثل كوناً خارجياً تسهم في توضيح المعنى يمتد تفـسيره إليهـا             

و سنوضح أمثلـة علـى ذلـك فـي     )٢(.و خارج التركيب من ظروف محيطة بالموقف الكلامي ه

 :العرض التالي

 :قصد المتكلم -١

و ما يدور في ذهنه من أفكار و في نفسه مـن مقاصـد     ،    المتكلم منتج الرسالة اللغوية   ف

 و مـن حيـث  التقـديم و          ،  يؤثر بصورة مباشرة في صـياغة التركيـب مـن حيـث معنـاه بعامـة               

 )٣(.فهو صانع المعنى، تأخير و ما يترتب عليه من معنى أيضاًال

:  مثـل ، و في تحليل  عبد القاهر يظهر أن قصد المـتكلم يحـدد معنـى التركيـب المنفـي       

و بالتــالي معنــاه؛ ، ؛حيــث يعــد قــصد المــتكلم ملحظــاً مهمــاً فــي صــياغته  )مــا أنــا ضــربت زيــداً (

 و قصد المـتكلم نفـي أن يكـون    ،  وزيد مضروبفيفيد التركيبإضافة إلى النفي أنه لم يقل إلا     

و يتــزاوج معنـى النفــي مـع مــا يريــده   ،   و بهــذا ينـدمج معنــى التركيـب بقــصد منتجـه   ، الـضارب 

علـيّ  (و يحيل عبد القاهر إلى قصد المـتكلم فـي تحليلـه لبيـت أبـي الـنجم الـسابق              .المتكلم

                                     
 ٥٢٨،"نفسه "(١)

 ٤٦،ص "عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني) "٢(

هادي، الباحـث الإعلامـي عـدد    صالح كاظم  . د"المعنى عند عبد القاهر الجرجاني  في ضوء فكرة التواصل         ) "(٣
 ١٨٨، ص١٨٧ ٢٠١٤ ٢٥- ٢٤



 

 
١٧٤

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

ه يريـد أنهـا تـدعي عليـه ذنبـاً لـم       ؛ فقـصد المـتكلم حـدد خيـار الرفـع ؛لأن ـ         )١ ()ذنباً كله لم أصنع   

 . و لا بعضه و لا كله،  لا قليله و لا كثيره؛يصنع شيئاً منه البتة

 لتركيـب المنفـي  كما يظهر أثر قصد المتكلم في المعنى في لجوئه إلى  تغييـر ترتيـب ا        

؛ حيـث قـدمت الوحـدة الدالـة علـى      )ما ضرب زيداًإلا عمـروٌ    ()٢(:الموسع بالمفعول به في مثل    

 و تبـع ذلـك اخـتلاف    ،  و أخرت الوحدة الدالة علـى وظيفـة المـسند إليـه    ،   به فة المفعول وظي

و الإخبــار بأنــه ؟ الغــرض منـه بيــان الــضارب مــن هــو  ، فـي المعنــى بنــاء علــى تقــديم المنــصوب 

و الإخبـار بأنـه زيـد    ؟و أما إذا كان غرض المتكلم بيـان المـضروب مـن هـو              . عمرو دون غيره  

و ). ما ضـرب عمـروٌ إلا زيـداً   :(فيقول،  لوضعه الافتراضيلتركيبرتيب ا فسيعيد ت ،    دون غيره 

 ؛ تركيب مـا و يعتمد عليه في رفض ، لتركيبر قصد المتكلم في عرضه لخيارات أداء ا      يعتبِ

 )٣(.إذا كان القصد أنهم لم يأتوا أصلاً) لم يأتني القوم مجتمعين:(فلا يمكن أن يقال

 :حال  المستقبل -٢

 يـضع المرسـل     ،  من استخدام اللغة هو توصـيل الرسـالة الاتـصالية         لأن الهدف الرئيس    

و علــى هــذا المبــدأ يقــدم عبــد القــاهر  .الاعتبــار وضــع المــستقبل الــذي هــو تــال للمــتكلم  فــي 

الذيأضـفى معنـى    ) أنت لا تحسن هذا   :( النفي في قولك   أداةأنموذجاً لتقدم المسند إليه على      

ر؛إذ ينظـر عبـد القـاهر لحـال المتلقـي فـي تفـسير        يفـوق معنـاه المباش ـ    المنفي  ثانياً للتركيب   

 يقـول  ، المعنى؛ فتقديم المسند إليه في هذا التركيب أشـد نفياًللإحـسان عـن المـسند إليـه              

و يكــون ،  )لا تحــسن هــذا:(كــان أشــد لنفــي إحــسان ذلــك عنــه مــن أن تقــول  :"عبــد القــاهر

                                     
 ٢٧٨، ص"دلائل الإعجاز"(١)
 ٣٢٨المصدر السابق، ص (٢)

 ٢٨٠،ص"دلائل الإعجاز(٣)"



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٥

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

حتـى  ،   أنـه يحـسن   و أعـرض دعـوى فـي   ،  الكلام فـي الأول مـع مـن هـو أشـد إعجابـاً بنفـسه               

 ــ   لــم يكــن لــه تلــك     ، )لا تحــسن أنــت  :( فقلــت ، )تحــسن(فيمــا بعــد   ) أنــت (إنــك لــو أتيــت بــ

مـا هـذا    :(بكما يظهر اعتبار حال المستقبل في توضيح المعنى في تحليله التركي ـ          )١(."القوة

و لــدفع تــوهم )٢(الــذي يــستخدم حــين يكــون المخاطــب منكــراً و شــاكاً فــي الأمــر   )إلا كــذا

أن  يـشير إلـى     فإنه ،  )ما جاءني إلا زيدٌ   (التركيب أما)٣().ما هو إلا زيد   :(نكر تقول المخاطب الم 

يعتبـــر حـــال  كمـــا)٤ (. بـــل أنـــه لـــم يجـــيء غيـــره ،  جـــاءاًالمخاطـــب لا يريـــد أن يعلـــم أن زيـــد 

؛إذ يـشير   )مـا جـاءني زيـد و إنمـا جـاءني عمـرو            (التركيب المنفـي  المستقبل  أيضاً في تحليله      

و )٥().عمـراً (لا ) زيـداً ( فظنه ، ذا كان المستقبل قد غلط في عين الجائي       تدخل إ ) إنما(إلى أن   

في حال كـان المخاطـب   ) ما جاءني زيد و جاءني عمرو( :نقول) إنما(في حال عدم دخول 

 .يظن أنهما جاءا جميعاً

@      @      @ 

 

                                     
 ١٣٨المصدر السابق،ص (١) 
 ٣٣٢،صنفسه)(٢

 ٣٣٢،صنفسه(٣)

 ٣٢٧نفسه، ص  (٤)
 ٣٥٤نفسه، ص  (٥)



 

 
١٧٦

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 :خاتمة
 و انتهـى  ، "ازدلائـل الإعج ـ "تناول البحث تحليل عبد القاهر معنـى التركيـب المنفـي فـي              

 :إلى النتائج التالية

. استند عبد القاهر في تحليله إلى قواعد نظرية عامة وأخرى خاصـة بأسـلوب النفـي        -

 المنفــي بــين البــساطة و تركيــبو تنــاول صــوراً عديــدة لــه صــنفها البحــث فــي صــور ال

 المتمثلــة فــي  ؛و الوجــوه و الفــروق ، والنفــي مــن خــلال  التقــديم و التــأخير  ، التوســيع

 .   النفي و الاستدراكو اجتماع ،  النفي و القصرو اجتماع، النفي و الاستثناءتماع اج

يتكون المعنى في التركيب المنفي من عناصر متزاوجة؛بعضها ظاهر في الـشكل             -

و بعضها  ، وحيز النفي ،  و الوجوه و الفروق   ،  المنفي كنوع الكلمة و ترتيب التركيب    

 و بعــضها يعــود ، و المعنــى النحــوي، التركيبيــةالإعرابيــة العلاقــات  وظيفــي كالحالــة

؛و  و يمثل سياق إنتاج التركيب عنصراً مهماً في معناه         ،  لعوامل اجتماعية أو ذهنية   

 .بهذا يجمع عبد القاهر في تحليله بين النظرة التركيبية و التداولية

 أخــرى دوراً فــي تغييــر   أدواتؤدي تــو قــد ، تتــضمن بعــض التراكيــب المنفيــة إثباتــاً     -

 كمـا  ، و قد يكون للتركيب المنفي معنى ثانٍ غير مباشـر         ،  المعنى من النفي للإثبات   

 .يظهر في التركيب المنفي المتضمن قصراً و المتضمن في حقيقته نفياً 

يــسهم نــوع الكلمــة و معناهــا المعجمــي فــي تكــون معــان دقيقــة تحــول النفــي إلــى  -

فــي التركيــب المنفييــب ويــسهم ترت ،  و كــذلك يفعــل العــرف الاجتمــاعي  ، إثبــات

 تلعـــب الموقعيـــة دوراً فـــي إمـــداد  كمـــا، تقـــديم المعنـــى و زيادتـــه دون زيـــادة اللفـــظ

و يؤدي اختلافها و اختلاف الترتيب بالتالي إلـى اخـتلاف المعنـى؛ و              ،    التركيب بمعناه 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٧

 ـهـ١٤٣٨لأربعون ربيع الآخر  العدد الثالث وا

هو ما يتضح أيضاً في الوجوه و الفروق التي تقـدم معـاني دون إضـافة وحـدات لغويـة             

 .جديدة

أو و يمثـل دخولهـا      ،    ر دخول الوحدة اللغوية فـي حيـز النفـي فـي معنـى التركيـب               يؤث -

 .عدم دخولها فيه ضرباً من ضروب اختلاف المعنى

 

@      @      @ 

 



 

 
١٧٨

 "دلائل الإعجاز"معنى  التركيب المنفي في 
 باعامر إبراهيم يحيى صباح. د

 المصادر و المراجع
 ١٩٩٨ القاهرة ، دار غريب،  عبد القادر حسين.  د، "أثر النحاة في البحث البلاغي" -١

،  مطبعــة المــدني، شــاكر محمــود:تحقيــق، عبــد القــاهر الجرجــاني،  "أســرار البلاغــة فــي علــم البيــان " -٢

 م ١٩٩١هـ ١٤١٢، الطبعة الأولى، جدة،  دار المدني، القاهرة

،  مكتبــة الآداب، أحمــد ســعد .د، "الأصــول البلاغيــة فــي كتــاب ســيبويه و أثرهــا فــي البحــث البلاغــي     " -٣

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩الطبعة الأولى، القاهرة

 ، "دراسة في الدلالة الصوتية و الصرفية و النحوية و المعجميـة        : وء علم الدلالة  التحليل اللغوي في ض   " -٤

 ٢٠٠٥-١٤٢٦الطبعة الأولى،   مصر،  دار النشر للجامعات، محمود عكاشة. د

  بيروت  ، دار الافاق الجديدة، ٢/٨٧لابي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، الجامع الصحيح"،  -٥

 .١٩٥٢- ١٣٧١ بيروت ، دار الكتاب العربي، محمد النجار: حقيق ت،  لابن جني، "الخصائص" -٦

علــم النحــو ، التراكيــب النحويــة و التداوليــة، بنيــة الجملــة العربيــة:العربيــة دراســات فــي اللــسانيات" -٧

 ٢٠٠٣، الأردن، دار الحامد، عبد الحميد السيد.د، "وعلم المعاني

، مكتبــة زهــراء الــشرق، ســعيدبحيري.د، "لالــةدراســات لغويــة تطبيقيــة فــي العلاقــة بــين البنيــة و الد" -٨

 م١٩٩٧، القاهرة

، القـــاهرة ، مكتبـــةالخانجي ، محمـــود شـــاكر : تحقيـــق ، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني  ، "دلائـــل الإعجـــاز "  -٩

 ١٩٨٤  ، جدة، دارالمدني
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TheMeaning of Negative Structure in "Dalaa'il Al-I`jaaz" 

Dr. SabaaH YaHya Ibraaheem Baa`aamir 
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Abstract: 

This research examines the semantic components of negative structure as 

shown in the analysis of Abdulqaahir Al-Jurjaani in his book "Dalaa'il Al-I`jaaz" 

(Proofs of Miraulousness). The research begins with a reference to the meaning 

of negation according to Abdulqaahir followed by the most important theoretical 

rules upon whichthe present analysis is based. The researcher divides these 

components into structural components, functional components, and mental and 

social components. 

The researcher concludes that all these components work together to form 

the meaning of negative structure. Negative structure may also include additional 

meanings that do not appear in the form itself, but the characteristics of the form 

contribute to highlight them through the type of word, its lexical meaning, 

functional meaning, word order, morphemes included in the structure, and 

factors determining a case and its context. Negative structure may also have 

affirmative meaning. Abdulqaahir's analysis of negative structure includes 

structural and pragmatic considerations. 

Keywords: Abdulqaahir, meaning, negation, structure, affirmation, 

additional meaning. 
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 :ملخص البحث
 الرسـم  عـن  الحـديث  جمعـت  التـي  الكتـب  مـن  حقـي  إسـماعيل  تـأليف  الفـرق  كتـاب  أو ، الفروق كتاب
 :أقسام أربعة قسمه وقد الكتاب، أبواب جميع في بالفروق كبيرة عناية وعني ، اللغوية والمسائل والإملاء

ــاني  القــسم.ملائــيِّالإ الرَّســمِ وقواعــدُ الكتــابِ، مقدِّمــةُ: الأوَّلُ القــسمُ  والتَّراكيــبِ الأَلفــاظِ معجــمُ: الثَّ
ه  ، للنـشرِ  وقدَّمـه  ، حـوَّاس  هـاني . د الزميل القسمَ هذا حقَّق وقد ، الاصطلاحيَّةِ ورَ  يـرى  ولعلَّـ  االله بـإذن  قريبـاً  النُّـ

 .الفْرُوُق اللُّغَويَِّةِ: الرَّابِعُ  القسم . الفوائِدُ اللغويَّةُ:الثَّالثُ  القسم .تعالى
 وعـن  بـالقلمِ،  خـطَّ  مـن  أوَّلِ عـن  تحـدَّثَ   ثم  .به العلماء وعناية الرسم أهمية إلى الأول القسم في أشار

 كبيـرٌ  جهـدٌ  لهـم  وكـان  ، العربـي  بـالخط  النهوض في أسهموا الذين الخطَّاطينَ أثرِ وعن ، العربيِّ الخطِّ أصلِ
 بهمـزة  يتعلـق  مـا  ومنهـا  ، المتطرفـة  بالتـاء  يتعلـق  مـا  منهـا  ، الرسـم  بقواعـد  تتعلق متعددة نصوصاً  ونقل  .فيه

 ومـا  ، والفـصل  الوصـل  ثـم  ، إهمالها وأحوال الحروف بعض ونقط ، البدل أو بالزيادة ، مطلقاً وبالهمزة ، الوصل
 وكتـاب  ، لحاجبا لابن الشافية منها ، محدَّدة كتبٍ على – تعالى االله رحمه – المصنف  عوَّل  .بقواعد يتعلق
 عمـدة  وكتـاب  ، حرفيـّاً  يكـون  يكـاد  لـه  ونقله ، أكثرها إلى يشر لم ، كثيرة نصوصاً عنه نقل فقد الغوَّاص درَّة

 كاملاً نقله الأنباري البركات لأبي والياء بالواو يكتب فيما الأدباء
،  متعـددة  هنـات  مـن  نيفالتص يعتور ما اعتوره وقد ، تعالى االله بإذن نافع لكنه الحجم صغير الباب وهذا
  .العمل هذا من أماكنها في عليها علَّقت

 



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 :تقدمة
الحمـــد الله ربِّ العـــالمين والـــصلاة والـــسلام علـــى خيـــر المرســـلين وعلـــى آلـــه وصـــحبه  

  :ومن اقتفى أثرَهم إلى يومِ الدين أما بعد، الطيبين الطاهرين

فهــذا هــو البــاب الأوَّلُ فــي الخــطِّ والإمــلاءِ مــن كتــابِ الفــروقِ للــشيخِ إســماعيل حَقِّــي   

هــذا البــاب الــذي ، وهــي مــن مــدن تركيــا الآن، بورْصَــةَهـــ فــي ١١٣٧المتــوفى ســنة ، الإســتانبولي

، وعـرضَ لمـسائل ممـا يـشكلُ علـى الكتَّـابِ      ، خصَّه مصنفُ الكتاب بقواعد الخط والإمـلاء   

 .ورجّح ما ظهر له في بعضها، وأشار إلى اختلافهم، ونقل آراءهم، وأفاد من السابقين

لأبــواب الأخــرى التــي  ولاســتقلاله عــن بــاقي ا ، حققــت هــذا القــسم لأهميتــه مــن جهــة   

 .ضمَّنها الأبوابَ الثلاثةَ الباقيةَ، عرض فيها لمسائل لغوية متفرقة

ثــم ، ثــم أتبعــت المقدمــة بالحــديث عــن حيــاة المــصنف ، وجــاء هــذا العمــل فــي مقدمــة 

، وأخيـراً الحـديث عـن التحقيـق      ،  وبعـد ذلـك عرضـت لكتـاب الفـروق         ،  الحديث عن مصنفاته  

ووصـف النـسخ التـي اعتمـدتُ عليهـا فـي       ، مـنهج التحقيـق  و، عرضتُ فيه إلـى نـسبة الكتـاب      

 .إخراجه

 أشـكرُ الأخـوين الفاضـلين اللـذينِ طالعـا هـذا العمـل وقوَّمـاه للنـشر فـي مجلـة                       :وأخيراً

أمَّا أوّلهما فقد بذلَ جهداً كبيراً فـي التقـويم بـصفةٍ عامَّـةٍ، وإعـانتي بـصفة خاصّـةٍ                    ،  الجامعةِ

ــذي ســرتُ عليــه     ــه،       علــى ضــبط المــنهجِ ال ــي من ــدَّ عنِّ ــرِ مــا ن  فــي التحقيــقِ، ونبّهنــي علــى أكث

لـم  ،  واستشكل مواضـع متعـددةً فـي الـنصِّ أعـدت النظـرَ فيهـا عـدا موضـعٍ واحـدٍ مـشكلٍ                      

ــا الفــاحص الثــاني فقــد       يظهــر لــي فيــه وجــهٌ، وأشــرت فــي موضــعه إلــى مــوطنِ الإشــكال، أمّ

كتــاب فــي  (ة باســم أســدى إلــيَّ معروفــاً حــين نبّهنــي علــى نــسخةٍ مــن الكتــاب موســوم        

لمجهول محفوظة في مكتبة عارف حكمت ومنها مصورة في مكتبة الجامعـة   ) الرسوم
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 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

الإسلامية وأنها نسخةٌ من كتـاب الفـروقِ، فجزاهمـا االلهُ خيـراً وبـارك فـي جهـدهما ونفـع                 

 .بهما

 .واالله سبحانه وتعالى أسال التوفيق والقبول والسداد
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 التمهيد
 التعريف بالمصنف

 : حياته:أوَّلاً
ــي باشــا بــن مــصطفى الإســتانبُولي   :هــو  )٢(الرومــيُّ الحنفــيُّ، )١( أبــو الفــداء إســماعيل حَقِّ

 .ولم أقف في اسمه ونسبه على أكثرَ من هذا، )٤( البُورْسَوي)٣(الخَلْوَتِي

 )٥(خَلْــوَتِيُّ، حنفــيُّ المــذهبِ، وســيٌّ مولــداًوآيد، الإســتانبوليُّ أصــلاً " :قــال إســماعيل باشــا

 .)٦("الطريقةِ العالمُ الصوفيُّ 

 .)٧(هـ١٠٦٣سنة ، ولد في آيدُوسَفي تركيا

                                     
 .١/٣١٣الأعلام ، ١/٥٨٥إيضاح المكنون ، ٢٢٠-١/٢١٩ هدية العارفين :انظر) ١(
 .سبة إلى مذهبه الفقهي ن:انظر) ٢(
تنسب هذه الطريقة الصوفية إلى محمد بن أحمد بن محمد      و،   نسبة إلى الطريقة الصوفية الخلَْوَتِية     :انظر) ٣(

هـــ، وهــو مــن أئمــة الــصوفية فــي خراســان فــي القــرن    ٩٨٦تي، المتــوفى فــي مــصر ســنة  وَلْــكــريم الــدين الخَ
 ويعـدون إسـماعيل حقـي     .وهي علـى غيـر القيـاس الـصحيح        ،  والخلَْوَتية نسبة إلى الخلَْوَة   ،  العاشر الهجري 

أو روح البيان ، ويستدلون على هذا بنصوصٍ واردة في تفسيره المعروف بتفسير حقي ،  من أشهر رجالها  
 .في تفسير القرآن

اظ ونطــق هـذه الألف ــ، لكونــه أعجميـّاً ، كلُّهـا واردة فــي هـذا الاسـم   ، نـسبة إلـى بُورسَــا أو بورسـَة أو بُورْصَــة   ) ٤(
مدينـة تركيـة تعـرف الآن       ،  لكنها تدلُّ على مدينة واحدة، سـكنها إسـماعيل حقـي وتـوفي فيهـا              ،  متقارب

 .باسم بورصة
نسبة ، فالطريقة الصوفية هي خلَْوَتِيَّة  ،  والصواب ما أثبتُّه  ،  بالجيم،   جلَْوَتي :في المطبوع من هدية العارفين    ) ٥(

 .كما تقدم في الحاشية السابقة، إلى الخلَْوَة
 .١/٢١٩هدية العارفين ) ٦(
 .١/٢١٩ هدية العارفين :انظر) ٧(



 

 
١٩٢

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

ويعـرف بالـشيخ عثمـانَ      ،  وأخذ عن الشيخ عثمان بن فتح االله الشُّمنُِّي الملقب بفَضْلِي         

ــضْلِي ن شــيوخه غيــر هــذا  هـــ، ولــم أقــف علــى أحــد م ــ ١١٠٢والمتــوفى فــي قبــرص ســنة  ، بــنِ فَ

 .وكذلك فعل في مقدمة تفسيره، وقد أشار إليه في مقدمة هذا الكتاب، الشيخ

فلـه مـصنفاتٌ فـي    ، وصـنَّف فيهـا   ،  ويظهر من مصنفاته تنوع العلوم التي أخذها وعلَّمهـا        

ولـه معرفـة بعـدد مـن اللغـات ؛           ،  وله ديـوان شـعر    ،  التفسير والعقائد والحديث واللغة والأدب    

 .مما يدلُّ على معرفةٍ واسعةٍ بهذه اللغات، أشعار تركية وأخرى فارسيةلاستشهاده ب

قال المترجمون عن أبرز شخصيات الطريقة الخَلْوَتِيَّة بعد ذكر مؤسسها محمـد بـن            

 -٣ " :هـــ١١٦١أحمــد الخَلْــوَتي ثــم مــصطفى كمــال الــدين البكــري المتــوفى فــي القــاهرة ســنة 

وســكن ، هـــ١٠٦٣ فــي آيــدوس بتركيــا ســنة  ولــد، وهــو تركــي ، إســماعيل حقــي البروســوي 

ــا، وانتقـــل إلـــى بروســـة ، القـــسطنطينية ،  روح البيـــان فـــي تفـــسير القـــرآن :لـــه مؤلفـــات منهـ

ــة فــي التــصوف    ــوفي ، وتــسهيل الأصــول لتيــسير الوصــول فــي التــصوف    ، والرســالة الخليلي ت

 .)١("هـ ١١٣٧إسماعيل حقي ببروسة سنة 

بـل عـدُّوه مـن أبـرز      ،  ن مـن معتنقيهـا فقـط      ولـم يك ـ  ،  فقد  كان إمامـاً فـي هـذه الطريقـة          

نهــج فيهــا مــنهج   ، وفــي تفــسيره مواضــع متعــددة أخــذت عليــه     ، رجالهــا ومــن أشــهرهم  

 .الخَلْوَتِيَّةِ الصوفيَّة

 .)٣(هـ١١٣٧سنة ، )٢(توفي في بُورسَا أو بُورسةَ أو بورصةَ

 

                                     
 .١/٩هـ ١٤٢٤ مجلة الراصد :انظر) ١(
 .تقدم الحديث عنها عند الحديث عن البورسوي) ٢(
 .١/٢١٩ هدية العارفين :انظر) ٣(
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  : مصنفاته:ثانياً
تجـاوز مـا ذكـر      ،  واللغـة ،  ئـد فـي التفـسير والعقا    ،  ترك إسماعيل حقي مصنفاتٍ كثيـرةً     

ــاً   وبعــضها لا نعــرف عنهــا إلا   ، ومــن هــذه المــصنفات مــا هــو مطبــوع    ، منهــا خمــسين عنوان

وقــد ، )١(وهــذه المــصنفات التــي ذكــرت فــي ترجمتــه والتعريــف بــه عنــد مــن ذكــره ، أســماءها

 :وهي، فقد رتبها ترتيباً ألفبائيّاً، اعتمدت على ترتيب إسماعيل باشا لها

 . منه نسخةٌ مخطوطةٌ في مكتبة الملك سعود بالرياض:ج أسرار الح-١

 . أصول الحديث-٢

 . التحجي في حروف التهجي-٣

 . تحفة إسماعيلية-٤

 . تحفة خاصكية-٥

 .)في التصوف( التحفة الخليلية -٦

 . تحفة رجبية-٧

 . تحفة عطائية-٨

 .)في التصوف( تسهيل طريق الأصول لتيسير الوصول  -٩

وكذلك حقَّقه وعلَّـق  ، )٢( حقَّقه أحمد مزيد المزيدي: باب الرجال تمام الفيض في  -١٠

 .)٣(عليه رمضان موصلي وعلي ناملي

 . جامع مهمات الطلاب-١١

                                     
 .١/٣١٣الأعلام ، ٢٢٠-١/٢١٩ هدية العارفين :انظر) ١(
 .هـ١٤٣١ام طبعته دار الكتب العلمية في بيروت ع) ٢(
  م٢٠١١هـ ١٤٣٢طبعته دار نينوى في دمشق عام ) ٣(
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 . حاشية على تفسير سورة النبأ للبيضاوي مجلدان-١٢

 . حاشية على الولدية-١٣

 . الحجة البالغة-١٤

 . الحق الصريح والكشف الصحيح-١٥

 . حياة البال-١٦

 .)باللغة التركية( ديوان شعر -١٧

 . الرسالة البرقية-١٨

 . الرسالة الجامعة-١٩

وهـــو مـــن التفاســـير  ،  المعـــروف بتفـــسير حقـــي : روح البيـــان فـــي تفـــسير القـــرآن -٢٠

 .في القاهرة وبيروت ، وقد طبع عدة طبعات، المعتمدة على التفسير بالرأي

 .)١( روح الكلام في شرح صلوات المشيشي عبدالسلام-٢١

 . روح المثنوي-٢٢

 .)باللغة التركية( سلوك الملوك شجرة اليقين في التصوف -٢٣

 . شرح الآداب-٢٤

 .ذكر الزركلي أنَّه مطبوع،  شرح الأربعين في الحديث-٢٥

 . شرح الأصول-٢٦

 . شرح بندنامه للعطار-٢٧

 . شرح تفسير الفاتحة-٢٨

                                     
 .١/٥٨٦ إيضاح المكنون :انظر) ١(
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 . شرح شعب الإيمان-٢٩

 . شرح الكبائر-٣٠

 . هذا ما أراد االله:سمَّاه، ة الفكر لابن حجر شرح نخب-٣١

ــدات     -٣٢ ــلاث مجلـ ــازجي زاده ؛ ثـ ــة ليـ ــرح المحمديـ ــي شـ ــروح فـ ــرح الـ ــة  ،  فـ ــع باللغـ طبـ

 .)١(العثمانية

 . كتاب الأنوار في شرح منظومة كتاب التوحيد-٣٣

 . كتاب الخطاب-٣٤

 . كتاب الذكر والشرف-٣٤

 . كتاب السلسلة-٣٥

مــن القطــع ، ويقــع فــي مائــةٍ واثنتــين وســبعين صــفحة، )٢(مطبــوع،  كتــاب الفــروق-٣٦

هـــاني حـــوَّاس القـــسم . وحقَّـــق الزميـــل د، وحققـــتُ القـــسم الأول منـــه، الكبيــر 

وســوف أعــرض لــه بالتفــصيل فــي  ، وســوف ينــشره قريبــاً بــإذن االله تعــالى ، الثــاني

 .المبحث التالي بإذن االله تعالى

 . كتاب الفضل-٣٧

 . كتاب الكبير-٣٨

 .يجة كتاب النت-٣٩

 . كتاب النجاة-٤٠

                                     
 .م١٨٠٨ -هـ ١٢٢٩من أوائل الطبعات التركية في إستانبول عام ) ١(
 .هـ١٣١٠طبع طبعة قديمة في الأستانة ) ٢(



 

 
١٩٦

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً
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 . الكنز المخفي-٤١

 . مجموعة الأبرار-٤٢

نـشرته دار الآفـاقِ     ،   مرآة الحقائق في تفـسير بعـض الآيـاتِ والأحاديـث واللطـائف             -٤٣

 .هـ١٤٣٠العربية 

 . مزيل الأحزان-٤٤

 . نخبة اللطائف-٤٥

 . نفائس المسائل-٤٦

 . نقد الحال-٤٧

 . نوادر الصوم-٤٨

 .هـ١١١٥-١١١٤  واردات حقي من-٤٩

 . وسيلة المرام-٥٠

، هــذه هــي الكتــب التــي ذكــر إســماعيل باشــا البغــدادي أنهــا مؤلفــات إســماعيل حقــي 

وهي مفرقة في مواضعها عند إسماعيل باشا بـن محمـد أمـين             ،  وأشار إلى بعضها الزركلي   

 .وقد علَّقتُ على ما وقفتُ عليها منها، الباباني

 : كتاب الفروق:ثالثاً
وذكـرت أنـه   ،  إلى أن هذا الكتب مـن كتـب إسـماعيل باشـا التـي طبعـت          أشرت سابقاً 

ــتانة مـــن غيـــر تحقيـــق   ـــ١٣١٠وذلـــك عـــام ، طبـــع مـــرة واحـــدة فـــي الأسـ وتقـــع النـــسخة ، هـ

وقــد قـسم حقــي كتابــه  ، المطبوعـة فــي مائـة واثنتــين وســبعين صـفحة مــن القطـع الكبيــر    

 :أربعة أقسام

 .الرَّسمِ الإملائيِّ  الكتابِ، وقواعدُمقدمِّةُ: وَّلُلأالقسمُ ا
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وقد حقَّق هذا القسمَ الزميـل      ،   الأَلفاظِ والتَّراكيبِ الاصطلاحيَّةِ   معجمُ: يانالقسم الثَّ 

 .ولعلَّه يرى النُّورَ قريباً بإذن االله تعالى، وقدَّمه للنشرِ، هاني حوَّاس. د

 . اللغويَّةُالفوائِدُ:القسم الثَّالثُ

 .غَوِيَّةِالفُْرُوق اللُّ: القسم الرَّابِعُ

وقـد   " :وقد انتهى إسماعيل من تـصنيف كتابـه هـذا كمـا ذكـر فـي آخـر الكتـاب فقـال                     

وقعَ الفراغُ من جمـعِ هـذا الأثـرِ وترتيبِـه وعقـدِ مـا انحـلَّ مـن تركيبـه وانتهـى قـدمُ المـضمارِ                          

دسِ بعـــونِ االلهِ الملـــكِ الغفَّـــارِ يـــومَ الأحـــدِ وهـــو العـــشرُ الأوَّلُ مـــن الثلـــثِ الثالـــثِ مـــن الـــس  

الخــامسِ مــن نــصفِ الأولِ مــن العــشرِ الخــامسِ مــن العــشرا العاشــرِ مــن العقــدِ الأوَّلِ مــن     

ــاني مــن الهجــرةِ النبويَّــةِ   ويعنــي يــوم الأحــد الحــادي  ، وهــذا هــو التــاريخ بالنــسب ، )١("الألــفِ الثَّ

 .هـ٢١/٥/١٠٩٥=  هـ ١٠٩٥والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 

 فــي مقدمتــه بعــد الحمــدِ والثَّنــاءِ علــى االلهِ ســبحانَه وتعــالى   – رحمــه االله تعــالى –وقــالَ 

 )٢(فيقـولُ العبـدُ الأقـلُّ سـميُّ الـذبيحِ          " :والصلاةِ والسلامِ على رسـولِه صـلَّى االله عليـه وسـلَّم           

كنــتُ أتــردَّدُ فــي عنــوانِ  ، الناصــحُ المهــاجِرُ كــلأه االلهُ عــن فــتنِ العــشايا والغــدايا والهــواجرِ   

أقتطـفُ مـن عناقيـدِ      ،  وطائفةٍ مـن الجهابـذةِ    ،  إلى جمعٍ من الأساتذةِ   ،   عمرِي وعنفوانِ،  أمرِي

ــبَابتي  ، وألــتقطُ مــن مــستلذاتِ موائــدهِم ، فوائــدِهم ــبَاوَتي صَ ومحبَّتــي فــي ، ولــم يكــنْ فــي صَ

حتّـى وفَّقنـي االله   ، وأخـتلسَ الكمـالاتِ بقطريهـا   ، إلا أن أختلسَ من الدُّنيا بطمريها    ،  شبابتي

  .فساقني إلى خدمةِ كاملٍ من أهلِ الاختصاصِ، أ الخاص٢ِّ/ه تعالى بتوفيقِ

                                     
 .١٧٢الفروق ) ١(
 .بيح هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلامفهو سميُّ الذبيح ؛ والذ،  يقصد أنَّ اسمَه إسماعيل)٢(



 

 
١٩٨
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 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

الغنــيُّ عــن ، وهــو الــشيخُ الإمــامُ العلاّمــةُ والمرشــدُ المــتقنُ الفهَّامــةُ صــاحبُ التــصانيفِ  

جعلَـه االلهُ تعـالى آيـةً تامَّـةً     ، )١(الـشيخُ سـميُّ ابـنِ عفّـانَ      ،  سعدُ الوقتِ وسيِّدُ الزمانِ   ،  التعاريفِ

 ."ورفعنَا بأيدي جودهِ ، ةً ،ونفعنَا بظلِّ وجودهِورحمةً عامَّ

ــاً ، وســأعرض بــشيءٍ مــن التفــصيل إلــى البــابِ الأوَّلِ الــذي حقَّقتُــه  جعلــه المــصنف خاصّ

ولذا جعلَ ابنُ الحاجبِ علمَ الخطِّ    ،  هذا البابُ ممَّا لا بدَّ منه جدّاً       " :وافتتحه بقوله ،  بالرسوم

فأشـار إلـى   " وعُدَّ جهلُه من المثالبِ والمقابحِ ، رسائلَ شريفةًوألَّفُوا فيه ، جزءاً من تصريفِه  

ولـيس ابـنُ الحاجـبِ أوَّل     ،  ولأهميتـه جعلـه ابـنُ الحاجـب جـزءاً مـن تـصريفه             ،  أهمية الرسم 

بــل قبلــه عــدد مــن النحــويين جعلــوه بابــاً مــن أبــوابِ كتــبهم المــصنَّفة فــي    ، مــن فعــلَ ذلــك

 .)٤(، وابنِ الأثيرِ)٣(انِ، وابنِ الدَّهَّ)٢(كالزجاجيِّ، النحو

وعــن أثــرِ الخطَّــاطينَ ، وعــن أصــلِ الخــطِّ العربــيِّ، ثــم تحــدَّثَ عــن أوَّلِ مــن خــطَّ بــالقلمِ

 .وكان لهم جهدٌ كبيرٌ فيه، الذين أسهموا في النهوض بالخط العربي

، وبـيَّن علـةَ ذلـك     ،  وذكر أنَّ خطَّ المـصحفِ العثمـانيِّ وخـطَّ العـروض لا يقـاس عليهمـا               

 .ومن جاء بعدهم،  ما عليه النحويُّون المتقدمونوهو

، منهـا مـا يتعلـق بالتـاء المتطرفـة         ،  بعد ذلك نقلَ نصوصاً متعددة تتعلق بقواعد الرسم       

ونقـط بعـض الحـروف      ،  بالزيـادة أو البـدل    ،  وبـالهمزة مطلقـاً   ،  ومنها ما يتعلـق بهمـزة الوصـل       

                                     
 . يقصد شيخه عثمان بن فضلي رحمه االله تعالى)١(
 .٢٨٢-٢٧٠ الجمل :انظر) ٢(
، وحققهـا فـائز فـارس   ،  ألحق ابنُ الدهَّانِ ستة أبواب فـي الهجـاء آخـر كتابـه الغـرة فـي شـرح اللمـع                   :انظر) ٣(

 . الدهانطبعه في بيروت باسم الهجاء لابن، ونشرها في كتابٍ
 .٣٧٨-١/٣٤٩ البديع القسم الثاني :انظر) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ونقــل عــن أبــي البركــات ، مــةومــا يتعلــق بقواعــد عا، ثــم الوصــل والفــصل، وأحــوال إهمالهــا

 .الأنباري كتابه عمدة الأدباء

، منهـا الـشافية لابـن الحاجـب    ،  علـى كتـبٍ محـدَّدة   – رحمه االله تعالى    –عوَّل المصنف   

ونقلــه لــه يكــاد ، لــم يــشر إلــى أكثرهــا ، وكتــاب درَّة الغــوَّاص فقــد نقــل عنــه نــصوصاً كثيــرة  

واو واليـاء لأبـي البركـات الأنبـاري نقلـه           وكتـاب عمـدة الأدبـاء فيمـا يكتـب بـال           ،  يكون حرفيّـاً  

إلا أن المـصنف سـمَّاه أبـا    ، ويكاد يكون هذا المنقـول نـسخة مـن نـسخ هـذا الكتـاب        ،  كاملاً

والـصحيح أنَّ  ، وكـذلك فـي المطبـوع    ،  سعيد الأنباري في جميع النسخ التي اعتمدت عليهـا        

فهـو عبـدالرحمن بـن    ، اجمأبا سعيد جدُّ أبي البركات أو جدُّ أبيه على خلاف بين كتب التر  

 .وقد علقت عليه في موضعه من النص، محمد بن أبي سعيد الأنباري

وقد اعتوره ما يعتور التصنيف من ، وهذا الباب صغير الحجم لكنه نافع بإذن االله تعالى      

 .علَّقت عليها في أماكنها من هذا العمل، هنات متعددة

 : التحقيق:رابعاً
 : نسبة الكتاب-أ

 :يؤكِّد هذا الآتي– رحمه االله تعالى – من كتب إسماعيل حَقِّي كتاب الفروق

وكتــاب ، وقــد ســمَّوه الفــروق،  ذكــرَ هــذا الكتــابَ كــلُّ مــن عــرَّف بــه ونــسبوه إليــه :أوَّلاً

، ولعـل الأخيـرة مـن أخطـاء الطباعـة التـي لا يكـاد يـسلم منهـا أحـدٌ          ، وكتاب الفرق،  الفروق

 .وقد تقدمت مصادر ترجمته

ــاً ــابِ  ، اســمَه واســمَ شــيخِه   فــي مقدِّمــةِ الكتــابِ  ذكــرَ:ثاني ــه هــذا الكت ، وأســبابَ تأليفِ

 .والأمورَ التي دعتْ إلى هذا العملِ



 

 
٢٠٠

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
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 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

ــاً  التوافــق بــينَ مقدمــة كتــاب الفــروق مقدمــة التفــسير المعــروفِ باســم تفــسير      :ثالث

بــل فــي طريقتهــا فــي ذكــر اســمه واســم شــيخه عثمــان بــن  ، فــي كثيــر مــن ألفاظهــا، حقِّــي

 .مما يدلُّ على أنَّ العملينِ لرجلٍ واحدٍ، فضلي

 بــالخط نفــسه الــذي كتبــت بــه ،  اتفــاق ثــلاث نــسخ للكتــاب علــى اسـمه ونــسبته :رابعـاً 

وخــالفتهن إحــداهن وســمته ، فيهــا هــذا، وقــد وقفــت علــى ثــلاث نــسخ خطيــة، المخطوطــة

،  غيـر منـسوبةٍ    وهـي ،  أمَّا الرابعـة فقـد نبَّهنـي عليهـا أحـدُ الفاحـصينِ لهـذا العمـلِ                ،  الفروقات

ــا   ، وكتــب عليهــا اســم مخــالف وهــو الرســوم لمجهــول    لكــنَّ الفــاحصَ الكــريمَ ذكــر أنهَ

وأحـضرتهُا ووجـدتهُا    ،  نسخةٌ من كتابِ الفروق محفوظـة فـي مكتبـة الجامعـة الإسـلاميةِ             

 .كما ذكرَ أنَّها نسخةٌ من الكتابِ

 : اسم الكتاب-ب
، سمِ كتابِـه فـي أوَّلِ الكتـابِ ولا فـي آخـرهِ             على ا  – رحمه االله تعالى     –لم ينصَّ المؤلفُِّ    

ثمَّ إنَّ مادّة الكتابِ تقومُ على الكثيرِ من الفروقِ في          ،  وإنَّما وصفَه وصفاً يقتضي هذا الاسمَ     

وهذا الاسم جـاء علـى   ، مما حدا من بعده أن يسمِّيَه كتابَ الفروق   ،  الاستعمالاتِ بنصِّه هو  

لعلامـة العـارفِ    ،  هذا كتابُ الفروقـاتِ    " : جاء اسمه  وفي الثالثة ،  في المطبوع وفي نسختين   

ــي أفنــدي  ولــيس هنــاك فــرق بــين أن يكــون   ، "رحمــه االله تعــالى آمــين  ، بــاالله إســماعيل حقِّ

ولذا اخترت ما جاء على المطبوع ،  هو كتاب في الفروق   ،  كتاب الفروق أو كتاب الفروقات    

 .وعلى نسختين من المخطوطات التي وقفت عليها



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 :التحقيق منهج -ب
فطبيعةُ الكتابِ أحياناً تقتـضي  ، سلكتُ في منهج التحقيق المنهج المناسب للكتاب    

وبعـد ذلـك   ، ولذا حاولتُ في تحقيق هذا الكتابِ ربطَه بأصولِه التي نقلَ عنها   ،  منهجاً يخصُّه 

 :واتبعتُ الآتي، سرت على المنهج المعروف بين أهل التحقيق

 .وضبطت ما يحتاج ضبطاً، ء على قواعد الإملاء المعروفة نسختُ الكتابَ كلَّه بنا:أولاً

وعوَّلـتُ علـى   ،  قمت باختيار النصِّ الصحيحِ من المخطوطـات والكتـاب المطبـوع     :ثانياً

وحرصـت علـى اسـتقامة      ،  فإن استوت الفروقُ اخترتُ ما عليـه أكثـرُ النـسخِ          ،  ما كان أظهر  

فـي تعـديل بيتـين مـن الـشعر جـاءا فـي        ولـم أتـدخَّل فيـه إلا لـضرورة       ،  النصِّ ما وسعني ذلك   

 .النسخِ كلهِّا غير مستقيمين فاستعنت بمن يقوِّمهما أثبتُ ما ظهر لي صوابُه

 وضعتُ عنواناتٍ لمسائل الكتابِ بين معقـوفتين مراعيـاً مـصطلحات مـن كتـب                :ثالثاً

 .في الرسم والإملاء

 .معقوفتينوجعلت تكملة النصوص بين ،  أثبت كثيراً من فروق النسخ:رابعاً

وعزوتُ الأقوال التي لـم تنـسب إلـى       ،   خرجت النصوص التي تحتاج إلى تخريجٍ      :خامساً

وكذلك ، وحاولتُ إثبات ما أستطيعه من مصادر الكتاب التي نقل عنها المصنفِّ          ،  أصحابها

 .وبذلت الجهد في التصويب والتعليق على مسائله، علّقتُ على النصوص بما يظهر لي فيها

 .فتُ بالأعلام الذين لهم علاقة بالخطِّ عرَّ:سادساً

 . شرحت الألفاظ اللغوية التي وردت في النص وتحتاج إلى شرح:سابعاً

 : وصف النسخ-جـ
ــة     ، بالإضــافة إلــى الطبعــة التركيــة  ، اعتمــدت فــي تحقيــق هــذا العمــل أربــع نــسخٍ خطيَّ

 :ووصف هذه النسخ على النحو الآتي



 

 
٢٠٢
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 :النسخة الأولى

 قــسم المخطوطــات بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  نــسخة خطيــة محفوظــة فــي 

 .خطها نسخي جميل، ٨٤٤٦ورقمها ، الإسلامية بالرياض

وفـي كــل  ، فــي كـل ورقـة سـبعة عـشر سـطراً     ، وتقـع فـي مائـة وثـلاث وتـسعين ورقـة      

 .سطر ثمان كلمات

 .ولم يدوَّن تاريخ نسخها، كتبها عبدالكريم بن أحمد الملواني السباعي

 هذا كتـاب الفروقـات للعلامـة العـارف بـاالله إسـماعيل حقـي                :لكتب عليها من الداخ   

 .رحمه االله تعالى آمين، أفندي

وفوقــه خــتم بــدا منــه بعــض ،  خيــر الــدين الزركلــي:عليهــا تملــك حــديث بخــط حــديث

 .اسم خير الزركلي

 .)أ(وأشرتُ لها في التحقيق بالحرف 

 :النسخة الثانية

ركــز الملــك فيــصل للبحــوث نــسخة خطيــةٌ محفوظــة فــي قــسم المخطوطــات فــي م 

 .خطها نسخي معتاد، ورقمها، والدراسات الإسلامية بالرياض

 يتــراوح عــدد ، فــي كــلِّ ورقــةٍ ثلاثــةٌ وعــشرون ســطراً ، وتقــع فــي ثمــان وســبعين ورقــةً 

 .الكلمات في كلِّ سطرٍ ما بين أربع عشرة كلمة وتسع عشرة كلمة

 فــي الفــروق للــشيخ إســماعيل رســالة " :جــاء علــى غلافهــا مــن الــداخل بــاللون الأحمــر

 ."بخطِّ جدّي المرحوم الحاج محمد حازم أفندي ، عليه رحمة الملك الغفَّار الباري، الحقي

 .وليس عليها تاريخ نسخ

 .)ب(وجعلتُ لها الرمز بالحرف 
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 :النسخة الثالثة

مصورة عن نسخة المكتبة القطرية على فيلم محفوظ فـي قـسم المخطوطـات فـي          

 .)٠٢٧٧٤-١٠(برقم ،  للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياضمركز الملك فيصل

فـي كـلِّ ورقـة    ،  سقط من أوَّلها ما يعادل ورقـة واحـدة        ،  وتقع في مائتين وست ورقات    

 .وفي كل سطر ما بين عشر كلمات وثلاث عشرة كلمة، خمسةٌ وعشرون سطراً

 .وليس عليها اسم ناسخ ولا تاريخ نسخ

 .)جـ(وأشرت إليها بالحرف 

 :نسخة الرابعةال

ــيلم محفــــوظ فــــي قــــسم       ــارف حكمــــت علــــى فــ ــة عــ مــــصورة عــــن نــــسخة مكتبــ

 .)٠٢٧٧٤-١٠(برقم ، المخطوطات في مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنوَّرةِ

فـي كـلِّ ورقـة    ،  سقط من أوَّلها ما يعادل ورقـة واحـدة        ،  وتقع في مائتين وست ورقات    

 .ن عشر كلمات وثلاث عشرة كلمةوفي كلِّ سطر ما بي، خمسةٌ وعشرون سطراً

 .)د(وأشرت إليها بالحرف 

 :النسخة الخامسة

وجـاء فـي   ، وقد طبع الكتاب كاملاً في مطبعة الشركة الصحافية العثمانية  ،  المطبوع

تـمَّ طبـعُ هــذا الكتـابِ الموسـومِ بـالفروق المنــسوب إلـى العـارفِ الربَّـاني والفاضــل          " :آخـره 

ألطفه االله تعالى بلطفِه    ،  بينَ الأنامِ بالشيخِ إسماعيل الحقي    المشهور  ،  المحقِّق الصمداني 

فــي أواســطِ صــفر الخيــرِ لــسنة ، فــي مطبعــةِ الــشركةِ الــصحافيةِ العثمانيــة، الجلــيِّ والخفــيِّ

 ."عشر وثلاثمائةٍ وألف 

 .ويقع الكتابُ في مائة واثنتين وسبعين صفحةً من القطع الكبير

 .)ط(وأشرت إليه بالحرف 



 

 
٢٠٤

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الورقة الأولى من النسخة المحفوظة في قسم المخطوطـات فـي المكتبـة المركزيـة               

  )أ(ورمزها ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الورقة الثانية من النسخة المحفوظة في قسم المخطوطـات فـي المكتبـة المركزيـة       

 .بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 

 
٢٠٦

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الورقـــة الأخيـــرة مـــن النـــسخة المحفوظـــة فـــي قـــسم المخطوطـــات فـــي المكتبـــة         

 .المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــة مركــز          ــى مــن النــسخة المحفوظــة فــي قــسم المخطوطــات فــي مكتب الورقــة الأول

 .)ب(ورمزها ، الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض



 

 
٢٠٨

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الورقــة الأخيــرة مــن النــسخة المحفوظــة فــي قــسم المخطوطــات فــي مكتبــة مركــز    

 .الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الورقــة الأولــى مــن نــسخة مــصورة علــى فــيلم محفوظــة فــي قــسم المخطوطــات فــي    

ريـــاض عـــن نـــسخة مكتبـــة مركـــز الملـــك فيـــصل للبحـــوث والدراســـات الإســـلامية  فـــي ال

 .)جـ(ورمزها ، المكتبة القطرية



 

 
٢١٠

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال

 

 

 

 

ورقة الأخيرة من نـسخة مـصورة علـى فـيلم محفوظـة فـي قـسم المخطوطـات فـي                     ال

 .مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وطــات فــي الورقــة الأولــى مــن نــسخة مــصورة علــى فــيلم محفوظــة فــي قــسم المخط  

 .)د(ورمزها ، مكتبة الجامعة الإسلامية عن نسخة عارف حكمت



 

 
٢١٢

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والمحفوظــة فــي ، الورقــة الأخيــرة مــن النــسخة المــصورة عــن نــسخة عــرف حكمــت 

 .المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 ب بسم االله الرحمن الرحيم١/
وأزيــنَ ، لــةُ البراعــةِ حاشــيةٍ ســردها أنموأبــينَ، )١(إنَّ أحــسنَ شِــيةٍَ صــبغهَا بنــانُ البراعــةِ

 )٣(وأولــى ترجيــعٍ، محامــدُ االلهِ الكــريمِ عــزَّ وجــلَّ،  كــلَّ ســاعةٍ)٢(غاشــيةٍ نــسجهَا المــسحلُ

 تطريـبٍ نغَّـمَ بـهِ    )٥(وأحلـى ، وأعلى تسجيعٍ نـاحَ بـه حمامـةُ البيـانِ        ،   عندليبُ اللسانِ  )٤(غرَّدَ به 

ممــن اقتــبسَ مــن مــشكاةِ ،  الأجــلِّ محمَّــدٍ وصــحبِه وآلِــهصــلواتُ النبــيِّ الأمــينِ، طــائرُ الجنــانِ

 :وبعدُ. إلى انتهاءِ الأمدِ وانقضاءِ الأجلِ،  نوالِه)٦(واغترفَ من دَأْماءِ، جمالِه

 الناصـــحُ المهـــاجِرُ كـــلأه االلهُ عـــن فـــتنِ العـــشايا  )٧(فيقـــولُ العبـــدُ الأقـــلُّ ســـميُّ الـــذبيحِ 

، إلى جمعٍ من الأساتذةِ،  وعنفوانِ عمرِي ،  في عنوانِ أمرِي  كنتُ أتردَّدُ   ،   والهواجرِ )٨(والغدايا

، وألــتقطُ مــن مــستلذاتِ موائــدِهم، )٩(أقتطــفُ مــن عناقيــدِ فوائــدهِم، وطائفــةٍ مــن الجهابــذةِ

ــبَاوَتَي  ــبَابتي)١٠(ولـــم يكـــنْ فـــي صَـ ــبابتي ،  صَـ ــدُّنيا  )١٢(إلا أن، )١١(ومحبَّتـــي فـــي شـ  أخـــتلسَ مـــن الـ

                                     
 . اليراعة: د)١(
 . المحل: ب)٢(
 . ترجع:د) ٣(
 .تحريف،  عن ربه: ب)٤(
 . وأولى: ب)٥(
 .)دأم  ( ١٢/١٩٥لسان العرب ، ٢/٣٢٢ مقاييس اللغة : انظر. البحر: الدأماء)٦(
 .ح هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلامفهو سميُّ الذبيح ؛ والذبي،  يقصد أنَّ اسمَه إسماعيل)٧(
 . الغدايا والعشايا:د) ٨(
 . خواندهم: ب)٩(
، ولم أقف على الـصَّباوة فيمـا رجعـت إليـه مـن معـاجم اللغـة       ، وهو ما قبل البلوغ،  أراد بالصباوة وقت الصبا    )١٠(

 :وقد وردت في قصيدة لحميد بن ثورٍ مطلعها
 فحرَسٌْ فأَعلامُ الدَّخُولِ الصَّوادرُِ عفَا من سلَُيمى ذو سُدَيرٍ فغاَبرُِ 

 :وفيها قال
 أموراً وأخشى أن تدورَ الدوائرُ وقدْ كنتُْ في بعضِ الصَّباوةِ أتَّقي 
 . ٩٤ ديوان حميد :انظر

 .وتذكير المؤنَّث، وهذا جارٍ في كلام بعض الأعاجم من تأنيث المذكَّر، فأنَّث المذكر،  أراد شبابي)١١(
 .أن إلا إلى : أ)١٢(



 

 
٢١٤

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

، أ الخـاصِّ ٢/ بتوفيقِـه  )٢(]تعـالى [حتّى وفَّقنـي االله    ،  تِ بقطرَيها وأختلسَ الكمالا ،  )١(بطَمْرَيها

  )شعر( .فساقني إلى خدمةِ كاملٍ من أهلِ الاختصاصِ
ــه  ــاقَ كالمـــــسكِ علـــــى أقرانـــ )٣(فـــ

 

ــشـــــــــــراقَ ك  ــــــــــدِ صفــــــــهــــــــالـ ــهــــــــــ اءً بالُـ
 

)٥(ـرُـــــــــــــ البح)٤(قطــــرة مــــن علمــــه  

 

ــه)٦(فــاعتبر كيــفَ غــدت   ]طمــى[  )٧(  أحوالُ

 

الغنــيُّ عــن ، وهــو الــشيخُ الإمــامُ العلاّمــةُ والمرشــدُ المــتقنُ الفهَّامــةُ صــاحبُ التــصانيفِ  

جعلَـه االلهُ تعـالى آيـةً تامَّـةً     ،  )٨(الشيخُ سميُّ ابـنِ عفّـانَ     ،  سعدُ الوقتِ وسيِّدُ الزمانِ   ،  التعاريفِ

 .ورفعنَا بأيدي جودهِ، لِّ وجودهِورحمةً عامَّةً ،ونفعنَا بظ

ــزمنِ      ــه طوَّحــتْ بــي طــوائحُ ال ـــمَّا آلَ الأمــرُ إلــى خاتمتِ وأصــابتْني ســهامُ الحــوادثِ   ، ثــمَّ ل

 يتوارثونَـه بـلا خـلافٍ ؛ لتزكيـةِ          )٩(وأنَّ الأخـلافَ  ،  فنظرْتُ أنَّ ذلـك مـن سـنَّةِ الأسـلافِ         ،  والفتنِ

                                     
،  أطمـارٌ :وجمعـه ،  الثـوبُ الخلَـَقُ  : الطمِّـْرُ :أبـو عبيـدٍ   " :قـال الأزهـريُّ  ،  الثوبُ الخلـَقُ البـالي     : الطمِّرُْ المرادُ به هنا    )١(

 ربَّ فقيـرٍ ذي خلََقـينِ أطـاعَ االلهَ         :يريـد " ربَّ ذي طمِـريَنِ لا يؤبْـَهُ لـه لـو أقـسمَ علـى االلهِ لأبـرَّه                    " :وفي الحديثِ 
 .١٣/٣٤٤ تهذيب اللغة ."االلهَ ودعاه أجابَه حتى لو سألَ 

 . د: ساقط من)٢(
 . الأقران: النسخ وط)٣(
 . منه علوم: ب)٤(
 .ولعلَّ الصوابَ ما أثبته لإقامة الوزن،  علومه البحر: النسخ وط )٥(
 .ولعلَّ الصواب ما أثبته لإقامة الوزن،  كان:ط، جـ، ب،  أ)٦(
وأجريت من التعديلات ما يظهر به استقامة الـوزن  ،  أنَّهما من نظم المؤلِّفِ ويبدو،   البيتان من البحر الرمل    )٧(

 .والمعنى
ــضلْيِ رحمــه االله تعــالى   )٨( ــضلْيِ ،  عثمــانُ بــنُ فــتح االله الــشُّمنُيِّ :وهــو،  يقــصد شــيخه عثمــان بــن فَ ، الملقــب بفَ

وحاشـية  ، ة أسـرار العرفـان    ومـرآ ،   مـصباح القلـب    :من مؤلفاتـه  ،  من مشايخ الخلَْوَتِية  ،  المعروف بآت بازاري  
 .٦٥٨-١/٦٥٧ هدية العارفين : انظر.هـ١١٠٢توفي في قبرص سنة ، على تفسير القونوي لفاتحة الكتاب

 . الأخلاق: ب)٩(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

هم عـن كـدوراتِ الأنفـسِ والآفـاقِ ؛ لـئلاّ            وتـصفيةِ قلـوبِ   [،  نفوسهِم عن سفـسافِ الأخـلاقِ     

وعـادُوا مـن حكـمِ كلتـا اليـدينِ      ، ولا يتقيـدوا بالوصـلِ والبـينِ   ،   بالأينِ )١(]يحتجبوا عن الإطلاقِ  

، فقطنَتُ فـي بعـضِ     )٢(]بعدَما عرَضَتُ [وأعرضَتُ  ،  فقعدَتُ بعدما نهضَتُ  ،  إلى نتيجةِ الأمدينِ  

ب لي ما تذرف العينـانِ      ٢/ولم يكن   ،  )٤(كربِ مرَّتين ومقاسات ال ،  )٣(النواحي بعدَ الهجرتينِ  

وتعـاونوا  ،  الـذينَ اتّبعـوا سـبيلَ الرشـدِ والهـدى         ،  منه غيرَ فراقِ الأحبَّةِ والجماعـةِ المـستحبَّةِ       

فطفقتُ أكرِّرُ ما كانَ منسيّاً من العلـومِ مـستذرياً بـاالله مـن ملمَّـات بـلادِ          ،  على البرِّ والتقوى  

ورشـحاتِ العيـونِ    ،  لدي أن ألتقطَ  مما مسَّ بـه يـدي مـن أدواتِ الفنـونِ              فاختلجَ في خ  ،  الرومِ

بحيـثُ مـن ذاقَـه     ،  )٥(ما يكونُ نقـلاً وفاكهـةً  بـينَ الأدبـاءِ جنيـةً مـن المتفرقـاتِ كأيـادي سـبأ                    

الملـكُ  )٧(]االلهُ[ إن شـاءَ     –ناويـاً أن أتحفَـه بعـدَ الإتمـامِ          ،   فما له مـن خـلاقٍ      )٦(ومن أعفاه ،  فاقَ

 )١١( الفـردِ المحـدثِ   )١٠(والجـوهرِ ،   الـسميدعِ  )٩( اللبيـبِ الأورعِ   )٨(لحـضرةِ المخـدومِ الفـذِّ     ،  العلاّمُ

                                     
 . أ: ساقط من)١(
 . ب: ساقط من)٢(
 .بابتي ش: لعلَّها من أثر عجمة المصنِّف كما أنثّ شبابي فقال:وقال، قرأها الفاحص كذا،  البحرتين:ط،  أ)٣(
 . كرَّتين: ب)٤(
أرسـلَ االلهُ علـيهم سـيلَ العـرمِ فتفرقـوا      ،  أولادَ سبأِ بن يشجبَُ بنِ يعربَ بنِ قحطـانَ        : أي : في هامش ط   )٥(

 .وتفرقوا أيدي سبأ منه،  ذهبُوا أيدي سبأٍ:فيقالُ، فصارَ علماً في التفرُّقِ، في البلادِ
 .٩٠-٢/٨٨قصى في أمثال العرب المست، ١/٢٧٥ مجمع الأمثال :وانظر هذا المثل في 

 . أعقاه:ط،  اعتاده: ب)٦(
 . د: تكملة من)٧(
 . الفراء: ب)٨(
 . الأروع:ط،  د)٩(
 . الجواهر: د)١٠(
ــه ؛ كأنَّمــا حــدثَ بــالأمرِ   : المحــدثَ: فــي حاشــيةِ الأصــل )١١(  : والنِّقــابُ. علــى صــيغةِ المفعــولِ ؛ المــصيبُ فــي رأيِ

 . منه. الذي يقلى الأمرُ في روعِه: والمروّع.ى حقيقتِهابالكسرِ من ينقبُ الأشياء ويصلُ إل



 

 
٢١٦

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

ــه مــن  ،  الأربعينــي قبــل تمــامِ العــشرةِ )١(مظهــرِ الكمــالِ، والنقــابِ المــروَّع فــلا ريــبَ فــي كونِ

 :)٢( قيـل ونعْـمَ مـا  ،  له شواهدُ من نفـسِه غيـرَ مـا يـشيرُ إليـه مـا علـى رأسِـه                  ،  الخاصَّةِ المبشِّرةِ 

 )شعر(

 رِـــــــــــــــــإنَّ العلامةَ شأنُ من لم يشـه ـةًـــــــجعلُوا لأبناءِ الرَّسولِ علام 

 )٣(يغني الشَّريفَ عن الطِّرازِ الأخضرِ نورُ النبوَّةِ في كريمِ وجوههِم 

ــدُ،  ولــدُ شــيخي وســندي بمنزلــةِ روحــي فــي جــسدِي    )٤(وهــا هــو    )٥(]الأعــزُّ[أ ٣/الول

وجعله من آياتِه الكبرى في هذه  ،   آمين – فسح االله في مدَّتِه      – السيِّدُ محمَّد الأمينُ     المهديُّ

اللهـمَّ إنَّـك أنـت    ،  )٦(وبيِّناتِه العظمى في النشأةِ الآخرِةِ المحمَّديَّـةِ      ،  الدورةِ القمريَّةِ الأحمديَّةِ  

والمــددِ ، )٨(نِ الربَّــانيفــشرعْتُ بــالعو )٧(/، حقِّــقَ رجــاءَ عبــدكَِ الغريــبِ   ، المجيــبُ القريــبُ 

 .إنَّه هو الميسِّرُ الموفِّقُ الوهَّاب، ، وجعلتُه على أربعةِ أبوابٍ)٩(الرحمانيِّ 

@      @      @ 

                                     
 . الكمالات: ب)١(
 شـارح  . البيتان لشمس الدين أبي عبداالله محمـد بـن أحمـد بـن علـيٍّ الهـواري المعـروف بـابن جـابرٍ الـضرير                )٢(

 .٧/٣٠٢، ٦٧٥ -٢/٦٦٤ نفح الطيب : ترجمته في: انظر.هـ٧٨٠توفي سنة ، الألفية
وذلك أنَّ الـسلطان الأشـرف محمـد بـن قـلاوون أمـر أن يمتـاز العلويـون بعـصائب                  ،  ر الكامل  بيتان من البح   )٣(

ومـنهم ابـن جـابر    ، فقال فـي هـذا الـشعراء مـا قـالوا     ، خضر على العمائم في الديار المصرية والبلاد الشامية     
  .الأندلسي ذكر ذلك في هذين البيتين

 ، ٧/٣٣٧الطيب نفح ، ٢/٣٠٣ حسن المحاضرة :انظر هذين البيتين في
 . ويا هو:ط،  أ)٤(
 . ب: ساقط من)٥(
 .هذه من ألفاظ الطرق الصوفية في المبالغة في مدخ شيوخهم) ٦(
 . جـ: من هنا تبدأ المصورة من نسخة)٧(
 . بالعونِ الرحماني: ب)٨(
 . والمددِ الربَّاني: ب)٩(



 

 
٢١٧  

 البابُ الأوَّلُ
 فيما يتعلَّقُ بالرسومِ

، )٢(ولذا جعلَ ابنُ الحاجبِ علمَ الخطِّ جزءاً من تـصريفِه ،  جدّاً)١(هذا البابُ ممَّا لا بدَّ منه 

 .وعُدَّ جهلُه من المثالبِ والمقابحِ، )٣(وألَّفُوا فيه رسائلَ شريفةً

 ]مقدمة في الخطِّ[
 .)٥( عليه السلامُ)٤(فاعلمْ أوَّلاً أنَّ أوَّلَ من خطَّ بالقلمِ بتعليمِ االلهِ تعالى إدريسُ

ريــبُ  حــدوثُ النقــاطِ والإعجــامِ ق:وأصــلُ الخــطِّ العربــيِّ هــو الخــطُّ الكــوفيُّ ؛ ولــذا قيــل 

حيثُ وضعهَا بعضُ الخطَّـاطين الـذينَ وضـعُوا واسـتخرجُوا خـطَّ النـسخِ المعـروفِ                 ،  العهدِ

فإنَّه أوَّلُ من نقلَ الخـطَّ الكـوفيَّ   ، )٨( ثمَّ القاهرِ بااللهِ)٧( وزيرِ المقتدرِ بااللهِ)٦(عندنا كابنِ مُقْلةَ  

                                     
 . له: ب)١(
 .وهو مطبوع،  في التصريف في كتابه الشافية يعني به جعل ابن الحاجب مقدمة في الخط بعد مقدمته)٢(
  .٣٠-١٩بتحقيقي ،  كتاب الخط ؛ للزجاجي: انظر. ذكرتُ منها أربعة وعشرين مصنَّفاً)٣(
، وأوَّلُ مـن خـاطَ الثيـابَ   ، إدريـس عليـه الـسلامُ أوَّلُ مـن خـطَّ بـالقلمِ        " :- رحمـه االله تعـالى       – قال القرطبـي     )٤(

وسميَِّ إدريـس ؛ لكثـرةِ درسـِه لكتـابِ االله         ،  ظرَ في النجومِ والحسابِ وسَيرِْها    وأوَّلُ من ن  ،  ولبسَ المخيطَ 
 .١٣/٤٦٦ الجامع لأحكامِ القرآن ."تعالى 

ةِ    ،  أوَّل من خطَّ بالقلمِ يعربُ بن قحطـانَ :نصُّه) دـ ، جـ(  تعليق على هامش نسختي     )٥( وكـانَ يـتكلَّمُ بالعربيَّـ
وهـذا الـنص   . ـه. أ.في المائدة " واتل عليهم ابني آدم      " :ويِّ عند قولِه تعالى    كذا في تفسير البغ    .والسريانيَّةِ

 .٣/٤٥ معالم التنزيل :موجود في تفسير البغوي المعروف باسم
 "هـ ٣٢٨ -٢٧٢"  ابن مُقلَْة )٦(

أخــذ عــن إســحاق بــن إبــراهيم ، صــاحب الخــطِّ المنـسوب ، أبـو علــي محمَّــد بــن علــيِّ بـنِ الحــسنِ بــنِ مُقلَْــةَ   
ولإسـحاق  ، لم ير في زمانـه أحـسن خطـّاً منـه، ولا أعـرف بالكتابـة             ،  صاحب الخطِّ الجميل  ،  لبربري المحرر ا

، ولقـي فـي وزاراتـه الـثلاث نكبـات ومـصائب           ،  استوزر ابن مقلة للمقتـدر والقـاهر والراضـي        ،  هذا كتاب القلم  
 .١١١-٤/١٠٩ بالوفيات الوافي، ١١٧-٥/١١٣ وفيات الأعيان :انظر. رحمه االله تعالى، توفي في السجن

 "هـ ٣٢٠ -٢٨٢ " : المقتدر باالله)٧(
اسـتوزر  ، وخلـع ، ثـم بويـع مـرة أخـرى    ، بويـع بالخلافـة ثـم خلـف    ، أبو الفضل جعفـر بـن أحمـد المقتـدر بـاالله        

 .هـ٣٢٠مات سنة ، وعزله، عدداً من الكتاب منهم ابن مقلة
 .٩٥ – ١١/٩٤ الوافي بالوفيات :انظر 

 "هـ ٣٣٩ -... ": القاهر باالله)٨(
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٢١٨

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

ب وهـذَّبَ طريقـةَ     ٣/،   الخـطِّ  )٣( فـي تعريـبِ     وزادَ )٢(ثمَّ جاءَ ابـنُ البـوَّابِ     ،  )١(إلى طريقةِ العربيَّةِ  

ــةَ ثــمَّ وثــمَّ إلــى أن  ، )٧( المستعــصميُّ)٦(ثــمَّ اليــاقوتُ، )٥(وكــساها بهجــةً وحــسناً ، )٤(ابــنِ مُقْلَ

 . الآنَ)٨(انتهى إلى ما هو المرسومُ

 حــسنةً وشــيةً  )٩(وللخــطِّ العربــيِّ قواعــدُ ورســومٌ إذا انــتظمَ فــي ســلْكهِا كــانَ رَميــةً    

ــسنةً ــاءُ  ، مستحـ ــالَ العلمـ ــنْ قـ ــطُّ     :لكـ ــانيِّ وخـ ــصحفِ العثمـ ــطُّ المـ ــانِ ؛ خـ ــانِ لا يقاسـ  خطَّـ

                                     
وخلـع سـنة   ، ولـي الخلافـة سـنة عـشرين وثلاثمائـة     ، أبو منصور القاهر باالله محمد بن أحمـد المعتـضد بـاالله          

، تــوفي ســنة تــسع وثلاثــين وثلاثمائــة ببغــداد، وزر لــه أبــو علــي محمــد بــن مُقلَْــةَ، اثنتــين وعــشرين وثلاثمائــة
 .٣٥-٢/٣٤ الوافي بالوفيات : انظر.ودفن في دار محمد بن طاهر

 .٤/١١٠ الوافي بالوفيات : انظر قريباً من هذا في)١(
 "هـ ٤١٣-... ": ابن البوَّاب)٢(

ولكـن بقـي   ، وأوَّلُ من عرَّبَ الخطَّ من الكـوفيِّ ابـنُ مُقلْـَةَ   ،  أبو الحسن عليُّ بنُ هلالٍ المعروف بابنِ البوَّاب        
ودفـن بجـوار قبـر    ،  دوَّر الحـروفَ ووضـع الـضبط   :اوقالو، إلى أن جاء ابنُ البوَّابِ فزاده تعريباً   ،  فيه تكويف ما  

الـوافي بالوفيــات  ، ٣٤٤-٣/٣٤٢ وفيــات الأعيـان  : انظـر .- رحمـه االله تعـالى ورضــي عنـه    –أحمـد بـن حنبــل   
٢٩٥-٢٢/٢٩٠. 

 . تقريب: ب)٣(
 . قاموس. أوَّلُ من وضع الخطَّ العربيَّ– بضمِّهما – مُرار بن مرَُّةَ : في حاشية د)٤(
وإن كانَ أبو عليٍّ ابـنِ مُقلْـَةَ أوَّلُ مـن نقـلَ هـذه الطريقـةَ مـن خـطِّ           " :- رحمه االله تعالى     – خلكان    قال ابنُ  )٥(

ه أيـضاً فـي نهايـةِ الحـسنِ      ،  وأبرزَها في هـذه الـصورةِ ولـه بـذلك فـضيلةُ الـسبقِ             ،  الكوفيين لكـنَّ ابـنَ   ، وخطُّـ
 .٣/٣٤٢ وفيات الأعيان . "وكساها طلاوةً وبهجةً، ونقَّحَها، البوَّابِ هذَّبَ طريقتَه

 . ياقوت: ط)٦(
 " هـ ٦٩٨-...": الياقوت المستعصمي)٧(

بلغ مـن الخـطِّ   ، وهو غير ياقوت الحموي، أبو عبداالله جمال الدين ياقوت بن عبداالله المستعصمي الكاتب      
  ،٢٦٤-٤/٢٦٣ فوات الوفيات :انظر  .توفي سنة ثمان وتسعين وستمائة، غايةً ما بلغها ابنُ البوَّاب

 . مرسوم: ط)٨(
 : وفـي ج ــ .ولكنـي سـرتُ علـى إثبـات مـا عليـه أكثـرُ النـسخِ          ،  وهو عندي أولـى   ،   زينةً :وفي أ ،  ط،  د،   كذا في ب   )٩(

 .رؤيةً



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

كتابـةً  )٢(]الكـرامِ [ ؛ أمَّا الأوَّلُ فلأنَّه سنَّةٌ متَّبعـةٌ تعبُّـداً وتبرُّكـاً واقتـداءً بالـصحابةِ                 )١(العَروضِ

ى مـع أنَّ القيـاسَ    الـسورِ علـى صـورةِ المـسمَّ    )٣( من فواتِحِ  )ن( و   )ق(ولذا رُسِمَ مثلُ    ،  وقراءةً

 .فافهم، أن يكتبَ قافٌ ونونٌ على صورةِ الاسم

ألا تــرى أنَّ ، ويــسقطُ عنـه مــا أســقطَه ،  وأمَّـا الثــاني فلأنَّــه يثبـتُ فيــه مــا أثبتـه اللفــظُ    

 لعـدمِ  )٥(]بإثبات الألفاتِ[ بسمل لاهر رحمانررحيم ؛  :)٤(أهلَ العروضِ يقولون في البسملة    

 .وزانِ  بدونهِا تقطيعِ الأ)٦(انفهامِ

 ]حدُّ الخطِّ وقياسُه[
ــمَّ نقــولُ  ــه    : الخــطُّ: ث ــصوير اللفــظِ برســمِ حــروفِ هجائ لا ، التــي هــي المــسمَّياتُ   ، )٧( ت

ــى  ، برســمِ حــروفِ أســمائهِا  ،  بهــا ؛ أي يعــدَّدُ بهــا الحــروفُ  )٨(وأســماؤها الألفــاظُ التــي يتهجَّ

 .وهكذا، )١٠(أ ج٤/ومسمَّاه، )٩(فمثلُ جعفرٍ ؛ الأوَّلُ منه اسمُه جيمٌ

واللفـظُ الـدَّالُّ علـى    ،   حقيقـةٌ فـي نفـسِه ومثالِـه ذهنـاً          :وللشيءِ فـي الوجـودِ أربـعُ مراتـبَ        

، والأوليـــان لا تختلفـــان، )١١(والكتابـــةُ الدالَّـــةُ علـــى اللفـــظِ ، ووجـــودهُ الخـــارجيُّ، مثالِـــه الـــذِّهنيِّ

                                     
 .وغيرهم، والزمخشري، والفارسي، منهم ابنُ درستويه،  قال بهذا عددٌ من المتقدِّمين)١(

 .١/٣٧٦البرهان في علوم القرآن ، ١/٩٥الكشاف ، ٩٦-٩٥الحلبيات ، ١٦ كتاب الكتاب :انظر 
 . جـ: ساقط من)٢(
 . الفواتح: ط)٣(
 .والصواب ما أثبته،  البسمل: ط)٤(
 . ب: ساقط من)٥(
  فهمِ:ولعله أراد،  كذا وردت)٦(
 .١٣٨ الشافية : انظر هذا التعريف في)٧(
 . يهجى:جـ،  ب)٨(
 . الجيم: ب)٩(
بة كل كلمة أن تكتبَ بصورةٍ لفظها بتقدير الابتداء بها والوقـوف        وما فيها هو الوجه في كتا     ،   جه :د،   ج ـ)١٠(

 .١٣٩ الشافية : انظر.عليها
 .١/٣٧٧البرهان في علوم القرآن ، ٤٧ معيار العلم :وانظر هذه المراتب في،  الألفاظ: ب)١١(



 

 
٢٢٠

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

ولـذا  ،  )٢(والخـطِّ العربـيِّ وغيـرهِ     ،  يرِهابخلافِ الأخريينِ ؛ كاللغة العربيَّةِ وغ     ،  )١(باختلافِ الأممِ 

كرســـومِ ألفـــاظِ الفارســـيةِّ أو ، رســـومِ لغـــةٍ أخـــرى)٣(]رســـومُ لغـــةٍ علـــى[ لا يقـــاسُ :نقـــولُ

، بل اللفظُ الواحدُ العربيُّ يختلـفُ بحـسبِ الاسـتعمالين         ،  التركيَّةِ مثلاً لا تقاس على العربيَّةِ     

 :بالتاءِ الطويلـةِ فـي قولنِـا    ا من الألفاظِ العربيَّةِ يكتبُ عِزَّتٍ ورفِعَْتٍ وحَقِيقَتٍ وغيرِه   :فمثلُ

ــزّةُ الــدَّارين:بخــلاف مــا إذا قلنــا، وحَقِيقَــتُ نــشأتين، ورفِعَْــتُ عــالمين، عِــزَّتُ داريــن ــه ،  عِ فإنَّ

 .فقس عليه، يكتب بالقصيرةِ مع اتحادِهما من حيثُ اللفظِ أي الإضافةُ والمعنى

 ؛ أقول ذلك لأنَّهـم وإن       )٤(ةِ لم يثبتْ بالواوِ في غيرِ القرآنِ       لفظُ الصلا  :قالَ ابنُ درستويه  

ــه  ــواوِ لفظــاً    :قــالُوا في ــةٍ عــن ال ــألفٍ مبدل ــه ب ــةً ،  إنَّ ــالواوِ كتاب ــيَ ، وب ــبُ، إلا إذا أضــيفَ أو ثنُِّ  :فيكت

حتَّى ،  )٥(ب وكذا حياتُك وحياتَان وزكاتُك وزكاتانِ ؛ بالألفِ في الكلِّ         ٤/،  صلاتك وصلاتان 

وقـد يجـوز   ،  المفـردِ )٧(بـأنَّ الإضـافةَ والتثنيـةَ فرعـانِ عـن       " :)٦(الحريـريُّ فـي درَّةِ الغـوَّاصِ      علَّله  

                                     
 . الاسم: أ)١(

انِ لا يختلفـانِ بالأعـصارِ والأمـمِ    إلاّ أنَّ الأوَّلـين وجـو   ،  وهذه الأربعة متطابقةٌ متوازيةٌ    " : قال الغزالي  ، دانِ حقيقيَّـ
ولكنَّ الأوضـاعَ وإن  ، والآخرينِ وهما اللفظُ والكتابةُ يختلفانِ بالأعصار والأممِ ؛ لأنَّهما موضوعانِ بالاختيارِ   

 .٣٢-١/٣١ المستصفى من علم الأصـول  ."اختلفتْ صورُها فهي متَّفقةٌ في أنَّها قُصِدَ بها مطابقةُ الحقيقةِ      
 .١/٣٧٧ البرهان في علوم القرآن :وانظر أيضاً 

 .١/٣٧٧ البرهان في علوم القرآن : انظر)٢(
 . د: ساقط من)٣(
 كتــاب : انظــر.وإنَّمــا تحــدث حــديثاً قريبــاً منهــذا فــي إبــدال الــواو   ،  لــم أقــف عليــه بنــصِّه عنــد ابــن درســتويه  )٤(

 الــصلوة والزكــوة والحيــوة بــالواوِ اتبِّاعــاً  :تكتــبُ"  :وإنمــا قــالَ مثــلَ هــذا القــولِ ابــنُ قتيبــةَ  ، ٩١-٩٠الكتــاب 
 .٢٤٧أدب الكاتب "  قطاةٍ وقناةٍ وفلاةٍ :ولا تكتبُ شيئاً من نظائرِها إلاّ بالألفِ مثل، للمصحفِ

اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب   ، ٢/٥٨١، ١/٥٠ســر صــناعة الإعــراب  ، ٢٤٧ أدب الكاتــب : انظــر هــذا فــي )٥(
٢/٤٨٨. 

 .٢٧٥ ص)٦(
 . على: د)٧(
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 )٤(إلا أنَّ ذلـك مـنهم تعبُّـدٌ أو تبـرُّكٌ أو اقتـداءٌ             ،   انتهى .)٣("يجوز في الفرعِ  )٢(] ما لا  )١(في الأصلِ [

 " : فــي قولــه تعــالى أصــلوتك:ولــو كــانَ ذلــك أمــراً لازمــاً علــى الإطــلاقِ لمــا رســم ، كمــا ســبق

ــأْمُركَُ  فحالــةُ الإفــرادِ والإضــافةِ والتثنيــةِ علــى ، بــالواو فــي صــورةِ الإضــافةِ،  الآيــة)٥("أَصَــلَوتُك تَ

كمـا أنَّهـا علـى الـسويَّةِ فـي الكتابـةِ       ، السويَّةِ في كتابةِ الألف فـي غيـرِ المـصحفِ إلا أن يتبـع       

 الحَيَـوةُ   )٦( كُتبَِـتْ  :ك قـولُ صـاحبِ الكـشّافِ      ولا يغرنَّ ـ ،  بالواوِ في المصحفِ كما عرفتَ آنفاً     

 .انتهى، )٨(وكذلك الصَّلوةُ والزَّكَوةُ،  الواوِعلى لغةِ من يميلُ الألفَ إلى الواوِ)٧(بصورةِ

                                     
 .٢٧٥والتصويب عن درة الغوَّاص ،  الفرعِ:ط،  أ)١(
 . د: ساقط من)٢(
 .٢٧٥والتصويب عن درة الغوَّاص ،  الأصل:ط،  أ)٣(
 . تعبُّدٌ واقتداءٌ:د، جـ،  تعبُّداً وتبرُّكاً: أ)٤(
إنَّـكَ  ، ا أوْ أنْ نفعْـَلَ فـي أَمْوَالنِـا مـا نـشاءُ      يا شعيبُ أصلََوتُكَ تاَْمرُكَُ أنْ نتـْركَُ مـا يعَبْـُدُ آباؤُن ـ      :قالُوا " : بتمامها )٥(

 .٨٧هود " لأَنتَ الحليمُ الرشيدُ 
 . كتب:ط،  أ)٦(
 . في صورةِ:ط،  أ)٧(
 خـطَّ علـى لغـةِ مـن         : كيفَ خطَُّ في المصحفِ علمؤا بـواوٍ قبـلَ الألـفِ ؟ قلـتُ              :فإنْ قلتَ  " : نصُّ الزمخشري  )٨(

 :وفـي المطبـوع  . ٣/١٢٨ الكـشاف  ."للغةِ كتبتِ الصلوةُ والزكوةُ والرّبـوا      وعلى هذه ا  ،  يميلُ الألفَ إلى الواوِ   
 .والصلاة والزكاة، علماء

 رحمـه االله  –بل ذكره قبله ابنُ قتيبةَ ،  وهذا القول ليس للزمخشريِّ وحده كما يفهم من كلامِ المصنِّف          
وكـانوا يميلـونَ   ، هم كتبوا هذا بالواوِ على لغاتِ الأعرابِ إنَّ :وقالَ بعضُ أصحابِ الأعرابِ    " :  فقال  –تعالى  

وأصـلُ  ،  بـل كُتبِـَتْ علـى الأصـلِ      :ويقـالُ  " :وذكرَ فـي المـسألة قـولاً ثانيـاً فقـال          " في اللفظِ بها إلى الواوِ شيئاً       
 .٢٤٧أدب الكاتب " فقلبتَْ ألفاً لـمَّا انفتحتْ وانفتحَ ما قبلها ، الألفِ فيها واوٌ

وأمَّا الواوُ فأبدلتْ في الصلاةِ والزكاةِ والحيـاةِ غلطـاً      " : ابنُ درستويه من باب الغلط في الخطِّ فقال        وجعلَه 
كتــاب " واســتعمل حتــى اعتيــد ؛ وإنَّمــا هــذه الكلمـاتُ لمنزلــةِ الفــلاةِ والقطــاةِ واللهــاةِ والــسراةِ  ، فـي الخــطِّ 

 .٩٠الكتاب 
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ــةِ   ، )١(فــإنَّ ذلــك حــقٌّ بالنــسبةِ إلــى رســمِ المــصحفِ لا غيــرُ     كمــا أجــابَ عنــه ســعد الملَّ

أكثــر مــن يــشارُ إليــه بالبنــانِ فــي هــذا الزمــانِ مــن     و)٢(والــدين التفتــازاني فــي شــرحِ التــصريفِ 

ولكـنْ عنـدَ الامتحـانِ      ،  يقفونَ عندَ شيءٍ مـن غيـرِ حجَّـةٍ وبرهـانٍ          ،  أصحابِ الفضلِ والعرفانِ  

 .)٣(أ يهان٥ُ/يكرمُ المرءُ أو

                                     
 .٢/٤٨٨للباب في علل البناء والإعراب ا، ٣/١٢٨الكشاف ، ٢٧٤ أدب الكاتب : انظر)١(
وكـذلك  ، وتكتبُ بصورةِ الواوِ على لغةِ من يميـلُ الألـفَ إلـى الـواوِ     " :)حياة (  عن  – رحمه االله تعالى     – قال   )٢(

 والحــقُّ أنَّ أمثــالَ ذلــكَ تكتــبُ فــي   .كــذا ذكــرهَ صــاحبُ الكــشَّافِ فيــه  ، الــصلوةُ والزكــوةُ والرضــو والربــوا 
لكـنَّ الألـفَ   ، وفـي غيـرهِ بـالألفِ كحيـاةٍ ؛ لأنَّهـا وإن كانـتْ منقلبـةً عـن اليـاءِ         ،  اقتداءً بناقليهالمصحفِ بالواوِ 

شـرح مختـصر التـصريف    " المنقلبةَ عن الياءِ إذا كانَ ما قبلَهـا يـاءٌ تكتـبُ بـصورةِ الألـفِ إلا فـي يحيـى وريـّى                
 .١٦١-١٦٠العزي 

 .٢/٣٧ مجمع الأمثال : انظر.مثل في ظهور الحقيقة بعد التمحيص عندَ الامتحانِ يكرمُ المرءُ أو يهانُ ؛ )٣(
ولــيس فيــه شــيءٌ مــن ، انفردتــا بــه، نــصٌّ طويــلٌ) أ ٣ :د( وفــي حاشــية نــسخة ) ب ٢:ب( جــاء فــي مــتن نــسخة 

  :وهذا النص هو، لذا لم أثبته في المتن، الفروقِ
ةِ إلـى ضـب              :قالَ أهلُ الحـديثِ   [  طِه وتحقيقـِه شـكلاً ونقطـاً بحيـثُ يـؤمنُ            وعلـى كاتـبِ الحـديثِ صـرفَ الهمَّـ

ى قـالَ بعـضُهم     ،   إنَّما يـشكلُ المـشكلَ ولا يـشتغلُ بتقييـدِ الواضـحِ            :ثمَّ قيلَ ،  اللبسُ معه   أهـلُ العلـمِ     :حتَّـ
 . يـُشْكَلُ الجميـعُ لأجـلِ المبتـدئِ وغيـرِ المتبحـِّرِ       :وقـال قـومٌ   ،  يكرهونَ الإعجامَ والإعرابَ إلا في الملتبسِِ     

ه               :الصلاحِقال ابنُ     ويستحبُّ ضبطُ المشكلِ في نفسِ الكتـابِ وكتبـُه مـضبوطاً واضـحاً فـي الحاشـيةِ ؛ لأنَّـ
مـــن غيـــر عـــذرٍ كـــضيقِ الـــورقِ )  ولا يدققـــه :فـــي د( ويحقـِّــقُ الخـــطَّ دونَ مـــشقَّةٍ وتعليقـــه ولا يدفعـُــه ، أبلــغُ 

ــه فــي الــسفرِ  ــه  ، وتخفيــفِ حملِ  = اكتُــبْ مــا ينفعُــك وقــتَ :بعــضُهمقــالَ ، فــإنَّ الخــطَّ علامــةٌ فأحــسنُه أبينُ
ه أثبـتُ  ، والكتابـةُ بـالحبرِ أولـى مـن المـدادِ     ، أي وقتَ الكبرِ وضعفَ البصرِ، حاجتِك إليه =  ولا يكـونُ  :قـالوا ، لأنَّـ

 إذا أردتَ جـودةَ خطـِّكَ فأطـلْ    :قـال بعـضُهم  ، ولا رخواً فيخفى سريعاً، القلمُ صلباً جداًّ فلا يجري بسرعةٍ    
، ويحمــد القــصبُ الفارســيُّ،  ولــيكن مــا يقــط عليــه صــلباً جــداًّ ، وحــرف قطــك وأيمنهــا، خلقتــك وأســمنها

 يــنقطُ المهملــةَ تحتَهــا بمــا فــوق نظائرهــا    :فقيــل، ويــضبطُ الحــروفَ المهملــةَ ، وخــشبُ الأبنــوس النــاعم 
،  يجعـل تحتهـا صـغير مثلهـا        :وقيـل ،   يجعـلُ كقلامـةِ الظفـرِ فوقهـا مـضجعةً علـى قفاهـا              :وقيـل ،  المعجمة

ــراجمِ   ، وفــي بعــضِها تحتهــا همــزةٌ   ، ي بعــضِ الكتــبِ القديمــةِ فوقهــا خــطٌّ صــغيرٌ    وفــ ــةِ الت ولا بــأس بكتاب
 =وإذا رمـزَ شـيئاً بـيَّنَ اصـطلاحه فـي أوَّلِ الكتـابِ ليعرفـه مـن يقـفُ          ،  بالحمرةِ ورمـز الأسـماءِ والمـذاهبِ بهـا        

 

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ
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 ]همزة اسم في البسملة[
وَّلِ البــسملةِ  إنَّ الألــفَ فــي أ :)١(وإذا تمهَّــدَ هــذا فنقــولُ علــى وجــهِ المعقــولِ والمنقــولِ      

 )٣(]ذلـك [وطوِّلت الباءُ ليكـونَ  ،  استعمالهِا)٢(حذفَتْ من اللفظِ والكتابةِ طلباً للخفَّةِ لكثرةِ    

وإنَّمـا تحـذفُ إذا كتبـت فـي فـواتحِ الـسورِ وأوائـلِ         " :قـال الحريـريُّ   ،  عوضاً عنهـا ودالاًّ عليهـا     

وتقــديرُ الكــلامِ فــي  ،  بــه ويــشرَعُ فيــه  كــلِّ مــا يبــدأُ )٤(]أوَّلِ[الكتــبِ ؛ لكثــرةِ اســتعمالهِا فــي  

فـإنْ أبُْـرِزَ   ،  فتـركَ إظهـارَ الفعـلِ لدلالـةِ الحاضـرةِ عليـه           ... . أبـدأُ باسـمِ االلهِ     :البسملةِ المـصدَّرةِ  

فـإن أضـيفَ    .... )٧(" باسـم ربِّـك      )٦(فـسبِّح  " )٥("اقرأ باسمِ ربِّـك      " :وجبَ إثباتُ الألفِ كما في    

                                     
واسـتحبَّ الخطيـبُ   ، لِّ حـديثينِ دائـرةً  ويجعلُ بـينَ ك ـ ، واكتفى كثيرون بالتمييزِ بحمرةٍ مبينِّاً ذلك،  عليه=

، ولا يكتبُ المـضافَ فـي آخـر سـطرٍ والمـضاف إليـه فـي أوَّلِ الآخـر            ،  فإذا قابلَ نقطَ وسطها   ،  أن يكونَ غفلاً  
، واسـمُ االلهِ أو الـرحمنِ مـع ابـنِ فـلانٍ أوَّلَ آخـَرَ      ، فيكرهَُ كتابةُ عبدٍ آخرَ سـطرٍ     ،   عبداالله وعبدالرحمن  :مثل

 . ونحو ذلكوكذلك رسول االلهِ
ويحـافظُ علـى كتابـةِ الـصلاة والتـسليم علـى       ، وإذا كتبََ اسمَ االلهِ تعـالى أتبعـَه بـالتعظيمِ كعـزَّ وجـلَّ ونحـوهِ          

ومـن أغفـلَ   ، ولا يسأمُ مـن تكـرارهِ وإن لـم يكـنْ فـي الأصـلِ              ،  رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّمَ كلما كتبَه       
وكـذلك الترضـِّي   . على النَّبيِّ صلَّى االلهُ عليه وسلَّمَ كلَّما كتبَه أيـضاً ويصليِّ بلسانِه، ذلك جرم خطأ عظيماً  

ويكـــرهُ الرمـــزُ بالـــصلاةِ ، ويكــرهَُ الاقتـــصارُ علـــى الـــصلاةِ دونَ التــسليمِ  ، والتــرحُّمُ علـــى الـــصحابةِ والعلمـــاءِ 
 .بل يكتبَُ ذلكَ بكمالِه، والترضيِّ في الكتابةِ

ولا ،  حاشـيةٌ أو فائـدةٌ  :ويكتـبُ عليـه  ، دِ المهمَّةِ على حواشـي كتـابٍ يملكـُه    ولا بأسَ بكتابةِ الحواشي والفوائ    
 ] مـن أصـول الحــديث  :بعـده فـي د  ( ولا فـي كتـابٍ لا يملكُــه إلاّ بـإذنِ مالكـِه     ، يكتـبُ الحواشـيَ بـينَ الأسـطرِ    

 .أ حاشية خارج الإطار٣ :ونسخة د، أ٣-ب٢ :الورقات،  ب:انظر
 .وانظر التخريج آخرها، ٢١٦ريري المسألة  هذه المسألة منقولة عن الح)١(
 . ولكثرة:ط،  أ)٢(
 .د،  ب: ساقط من)٣(
 .د،  جـ: ساقط من)٤(
 .١ العلق )٥(
 . وسبح:د،  جـ)٦(
 .٢٧٢-٢٧١ درة الغوَّاص : وانظر.٥٢الحاقة ، ٩٦، ٧٤الواقعة " العظيم  " : تمامها)٧(
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باسـم  [ :فيقـالُ ،   الـرحمنِ والقهَّـارِ وجـبَ إثبـاتُ الألـفِ          :ى نحو إلى غيرهِ من الأسماءِ الحسن    

 بقلَّـةِ مـدارِ هـاتين اللفظتـين ونظائرهمـا فـي             )٣(وعلَّـل فـي ذلـك     ،  )٢( وباسمِ القهَّـارِ   )١(]الرحمنِ

 .)٤("وعند افتتاحِ الأعمالِ ، الكلامِ

 ]حذفُ همزةِ ابنٍ[
ن أعــلامِ الأســماءِ أو الكنــى أو   ويحــذَفُ الألــفُ مــن ابــنٍ إذا وقــعَ صــفةً بــينَ علمــين م ــ       

 ؛ ليــؤذنَ  بتنزُّلِــه مــع الاســمِ قبلَــه بمنزلــةِ الاســمِ الواحــدِ ؛ لــشدَّةِ اتــصالِ الــصفةِ           )٥(الألقــابِ

، ب ولهـذه العلَّـةِ حُـذِفَ التنـوينُ مـن الاسـمِ قبلَـه       ٥/، وحلولِـه منزلـةَ الجـزءِ منـه    ، بالموصـوفِ 

فلو أثبـت  ،  )٧(لأسماءِ المركَّبةِ كبعلبََكَّ وأمثالِه   كما يحذفُ من ا   ،  )٦( محمدُ بنُ عثمانَ   :فقيل

فكمـا يحـذفُ   ،  التنوين في الموصوفِ يلزمُ كونُ وسـطِ الكلمـةِ مـن مظـانِّ التنـوين               )٨(]فيه[

ــاً يحــذَفُ لفظــاً أيــضاً   )٩( ثبــوتُ التنــوينِ فــي اللفــظِ وثبــوتُ الألــفِ فــي الخــطِّ  :ولهــذا قــالوا، خطّ

 :وهو خمسةٌ وجبَ إثباتُ الألفِ فيه، ا عدا هذا الموطنفكذا حذفهُما فيم، )١٠(متلازمانِ

 . هذا زيدٌ ابنُك: إذا أضيفَ ابنٌ إلى مضمرٍ كقولِك:أحدُها

                                     
 . د:ساقط من) ١(
 .لرحمنِ باسمِ القهَّارِ وباسمِ ا:جـ،  ب)٢(
 . وعلَّل ذلك: ط)٣(
 .٢٧٢-٢٧١ درة الغوَّاص )٤(
 .٢١٧في درة الغوَّاص المسألة ،  وهذه المسألة أيضاً منقولة عن الحريري مع إضافة بعض الشرح)٥(
 .٢٧٣ درة الغوَّاص : انظر. عليّ بن محمد: فقيل: عند الحريريِّ)٦(
 .٢٧٣ درة الغوَّاص : انظر.مز وبعلبك من الأسماءِ المركَّبةِ في رامهر: عند الحريريِّ)٧(
 . جـ: ساقط من)٨(
 . في الكتابة: ب)٩(
 ."وإذا ألحقـْتَ فيـه ألفـاً نوَّنـْتَ الاسـمَ      ، وإذا أنتَ لم تلحقْ في ابنٍ ألفاً لم تنوِّنِ الاسـمَ قبلـَه  " : قالَ ابنُ قتيبةَ   )١٠(

 .٢١٧أدب الكاتب 
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 . المعتضدُ باالله ابنُ أخي المعتمدِ على االلهِ: إذا أضيفَ إلى غيرِ أبيه ؛ كقولِكَ:والثاني

، لكنَّـه كنَّـى عنـه بـالفلانِ    ، قيقـةِ  فلانُ بنُ فلانٍ ؛ فإنَّه إضـافةٌ إلـى أبيـه فـي الح             :فخرجَ نحوُ 

 عيـسى ابـنُ مـريمَ ؛     :)٢(ودخلَ نحوُ ،   ابنِ العالمِ  )١(بخلافِ العالمِ ،  فيحذف كما صرَّحوا بذلك     

 اســتعمالُ الكنيــةِ بــالأمِّ :قــالَ العلامّــةُ الزمخــشريُّ، فيثبــتُ الألــفَ، لأنَّــه إضــافةٌ إلــى غيــرِ الأبِ

 .)٣(ه لم يكنْ علماًوالنَّادرُ كالمعدومِ ؛ فكأنَّ، نادرٌ

 .)٤( أبو الحسنِ ابنُ المهتدي بااللهِ: إذا نسبَ إلى الأبِ الأعلى كقولِك:والثالثُ

 . إنَّ كعباً ابنُ لؤيٍّ:إلى الخبرِ كقولِك[ إذا عدلِ به عن الصفةِ :أ والرابع٦ُ/

  هــل تمــيمٌ ابــنُ: أيــضاً إلــى الاســتفهامِ كقولِــك)٥(] إذا عــدلَ بــه عــن الــصفةِ:والخــامسُ

 .)٦(مرٍّ

ــةِ المنفــصلِ عــن الاســمِ الأوَّلِ ؛ إذ تقــديرُ          ــرِ والاســتفهامِ بمنزل ــاً فــي الخب وذلــك أنَّ ابن

 فـي حالـةِ   )٨( ؟ فأثبتَ الألفَ كما ثبتـت )٧(وهل تميمٌ هو ابنُ مرٍّ،  إنَّ كعباً هو ابنُ لؤيٍّ     :الكلامِ

 .)٩(الاستئنافِ

                                     
 . عالم: جـ)١(
 . ودخل فيه: ب)٢(
 . فيما رجعت إليه من كتب الزمخشري لم أقف عليه)٣(
 .خلافـاً لمـا ذكـره المؤلـف هنـا     ، إذا نسب إلـى الأب الأعلـى خـلاف فهنـاك مـن يـرى حـذفها       ) ابن ( في همزة  ) ٤(

 .٢٢٠ المطالع النصرية :انظر
 . د:ساقط من) ٥(
 . مرَّة: ط)٦(
 . مرَّة: ط)٧(
 . أثبتت:د) ٨(
 .٢٧٣-٢٧٢ درة الغوّاص : انظر)٩(
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 ]حذف الألف[
 يـا  :فإن تعـرَّى منهـا كقولِـكَ      ،  لامِ التعريفِ عليه  ويحذفُ الألفَ من الرحمن عند دخولِ       

 .)١(رحمان الدُّنيا والآخرةِ  أثبتَّ الألفَ فيهِ

، زيـدٌ صـالحٌ  : كقولِـكَ ،  صـالحٍ ومالـكٍ وخالـدٍ تثبـتُ الألـفُ فيهـا إذا وقعـتْ صـفاتٍ                 :ونحو" 

 .)٢( "وتحذفُ إذا جعلتْ أسماءً محضةً، والمؤمنُ خالدٌ في الجنَّةِ، وهذا مالكُ الدّارِ

 إبرهيم وإسمعيل وإسحق وغيرها من الأسماءِ الأعجميَّـةِ بغيـرِ ألـفٍ ؛          : نحو )٣(وكتب

 .)٤(لكثرةِ استعمالهِا

 .)٥(ونقصَ بعضهُم الألفَ من عثمنَ وسليمنَ ومعويةَ لذلك

ــةِ الاســتعمالِ  :)٦(وفــي نحــو وكــذا مــن غيــر الزائــدِ علــى   ، )٧( جــابرٍ وحامــدٍ لا تحــذفُ ؛ لقلَّ

 .وكذا في مواضعِ الالتباسِ، مٍ وحامٍالثلاثة كسا

                                     
ــةَ ، ٢٧٣المرجــع الــسابق   : انظــر)١( ــيَّ أن يعيــدوا الألــفَ     " :وقــال ابــنُ قتيب ، فــإذا حــذفتَْ الألــفَ والــلامَ فأحــبُّ إل

 .٢٣٠أدب الكاتب "  رحمانَ الدُّنيا والاخرة :فيكتبوا
 .٢٧٤ المرجع السابق )٢(
 . وكتبت: أ)٣(
لَ ابـنُ ق  ، ٨٠ كتـاب الكتـاب     : انظـر  . هذا ما علَّلَ به ابـنُ درسـتويه        )٤( تيبـةَ حـذفَ الألـفِ باسـتثقالها قياسـاً      وعلَّـ

 .٢٢٩-٢٢٨ أدب الكاتب : انظر.على منع صرفها
ــرَ اســتعمالُها فخففِّــت ،  جعــلَ ابــنُ درســتويه الــشهرةَ علــةً لحــذفِ الألــفِ مــن هــذه الأســماء    )٥(  : انظــر.فكثُ

 .٢٣٠ أدب الكاتب : انظر.والوجهان جائزان عندَ ابنِ قتيبةَ، ٨٠كتاب الكتاب 
 .و ونح: ب)٦(
 .٢٢٩ أدب الكاتب : انظر)٧(
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 بعــتُ مــن النــوقِ ثلاثــاً ؛ كتبــت الألــفُ   :ب مــن الأعــدادِ إن أفــردَ كقولِــك ٦/ ثَلَــثٍ :ونحــوُ

ومـا  ،   حلبـتُ ثَلَـثَ نـوقٍ      :وإن أضـيفَ أو وصـفَ كقولـك       ،   اللبس فيه بثُلُـثٍ ؛ بـضمِّ الثـاءِ         )١(لاتِّقاءِ

 .)٣( كذا قالَ الحريريُّ،  ؛ لارتفاعِ اللبسِ فيه بحذفِ الألفِ)٢(فعلتِ النوقُ الثَّلَثَ كتبت

 منعت من   )٥( يكتب ثَلثَةٌَ وثَلثَُون ؛ بحذفِ الألفِ ؛ لأنَّ العلامةَ الملتحقةَ بآخرهما           )٤(وكذا

 .)٦(إيقاعِ اللبسِ فيهما

ومــنهم مــن يحــذفهُا إن كــانَ تخفيفهُـــا     ، )٨( حركتِــه )٧( مَــسالة بحــذفِ  :وكتــبَ نحــو  

أمَّـا إذا   ،  هـذا إذا كـانَ مـا قبـل الهمـزةِ المتحركِّـةِ المتوِّسـطةِ سـاكناً                ،  )٩(ة مَـسَل  :بالنقلِ نحـو  

                                     
 . لارتفاع:طـ،  أ)١(
 . كتب: ب)٢(
 .٧٤ كتاب الكتاب :وانظر أيضاً، ٢٧٤ درَّة الغوَّاص : انظر)٣(
 . وكذلك:د) ٤(
ويقـصد بالعلامـة   ، فإنه عنى ثلاثة وكذا عنى ثلاثـين ، وما أثبته من ب و جـ هو المناسب للمراد     ،   بآخرها :ط،   أ )٥(

ونـص علـى أنَّ العلامـةَ علامـة الجمـع      ، فإنهـا لا تلـبس بالثُّلـُثِ    ،  ثلاثون:لواو والنون في قوله  وا،  التاء في ثلاثة  
 .الحريريُّ

 .٢٧٤ درَّة الغوَّاص : انظر)٦(
 . بحرف: جـ)٧(
والمراد حركة الهمـزة وقبلهـا الـسين        ،  بحذف الحركة ،  ولم يظهر لي الوجه فيها    ،  كذا في جميع النسخ   ) ٨(

  .ساكنة
 .٢٦٦أدب الكاتب  : انظر)٩(
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،  مؤجل ومـؤل بـالواو  :فلذلك كتب نحو،  )٢( على ما تسهَّل وتخفَّف    )١(كانَ متحركِّاً فيكتب  

 . التواطؤ بالواوِ: نحو)٣(ومثله إذا كانت في الطرف،  فئة بالياءِ:ونحو

 لا بـــالواو واليـــاء  )٤(وبـــرءٍ وبـــطءٍ بعلامـــةِ الهمـــزةِ    خـــبءٍ ووطءٍ ودفءٍ :ورســـمُ مثـــلِ 

 .وأكثرُ الكتَّابِ عن هذا غافلون، )٥(]والألفِ[

فــإذا ضــممتَ  ، )٦( فيــه لغتــانِ ؛ ضــمُّ الــزاي وإســكانهُا  : الجــزءِ قــال ابــنُ الحاجــبِ  :ونحــو

، )٧(وِ والألـفِ  أ وفـي النَّـصْبِ بـالوا      ٧/،  وكانَ مفرداً كتبت في الرفعِ والجرِّ بالواوِ من غير زيادةٍ         

                                     
 .جـ فكتب،  فكتبت: أ)١(
، ١٤١الـشافية  ، ٤٨٥-٢/٤٨٤اللبـاب فـي علـل البنـاء والإعـراب      ، ٣١كتاب الكتـاب  ، ٢٦٦ أدب الكاتب : انظر )٢(

 .٢/٣٥٧شرح الجمل 
 .والصواب ما أثبته عن نسخة جـ،  الظرف:ط، ب،  أ)٣(
بابُ الهمزةِ تكونُ آخـرَ الكلمـةِ ومـا قبلهـا سـاكنٌ إذا       " : نصَّ ابنُ قتيبةَ على حذفِها في الرفعِ والجرِّ فقال      )٤(

" و " يـومَ ينظـرُ المـرءُ مـا قـدَّمتْ يـداه        " :نحوُ قـولِ االلهِ عـزَّ وجـلَّ   ، كانتَْ كذلك حذفتَْ في الرفعِ والخفضِ   
ه عــزَّ وكــذلك إن كانــتْ فــي موضــعِ نــصبٍ غيــرِ منــوَّنٍ نحــو قول ِــ، "مــلءُ الأرضِ ذَهبــاً " و " ولكــم فيهــا دفءٌ 

 .٢/٣٥٨ شرح الجمل :ومثله في، ٢٦٧-٢٦٦أدب الكاتب " يخرجُ الخبءَ  " :وجلَّ
وإذا وقعتْ بعدَ ساكنٍ حـُذِفت مـن الكتـابِ علـى كـلِّ       " : أمَّا ابنُ درستويه فقد نصَّ على حذفها مطلقاً فقال   

 مثلُ المرءِ والجزءِ والدفءِ     وذلك،  حالٍ ؛ لسقوطها في التخفيفِ إذا أدرجتَْ لالتقاءِ السَّاكنينِ في الوقفِ          
 .٣٣كتاب الكتاب ..." .وهو يجيءُ ويسوءُ ومقروء، والخبءِ والشَّيْءِ والنَّوءِ

الهجـاء  ، ٣٥٩-٢/٣٥٦شـرح الجمـل   ، ٢/٤٨٥ اللبـاب فـي علـل البنـاءِ والإعـراب           :وانظر فـي هـذه المـسألة       
 .٩٨لأبي حيان 

 . جـ: ساقط من)٥(
وإنمــا ذكــر فــي الــشافية فــي حديثــه عــن جُــزْءٍ  ، جــب التــي رجعــت إليهــا لــم أقــف عليــه فــي كتــب ابــنِ الحا )٦(

 .١٤١ الشافية : انظر.الإسكانَ
 أدب : انظـر . بناء على قاعدة الهمزة الواقعـة طرفـاً وقبلهـا متحـركٌِّ تكتـبُ بحركـة مـا قبلهـا كيـف كـان                       )٧(

 .٣/٣٢١لشافية شرح ا، ١٤١الشافية ، ٢/٤٨٥اللباب في علل البناء والإعراب ، ٢٦٣-٢٦٢الكاتب 
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وفـي الجـرِّ باليـاءِ علـى     ،  اتصل به ما تكونُ به متوسطةً كُتبَِتْ في الرفعِ والنصبِ بالواوِ        )١(فإن

ــزُؤكَ:نحــو، وبــالواوِ علــى الأقــلِّ ، الأكثــرِ ــزُؤكَ،  هــذا جُ ــك، )٢(ورأيــتُ جُ وإذا ، )٣(ومــررتُ بجُزُئِ

يـرِ صـورةِ الهمـزةِ إلا أنَّـه يكـونُ فـي              الزاي كتبتْ في الإفرادِ في الأحوالِ كلهِّا بغ        )٤(أسكنت

 . التنوينِ)٥(النصبِ بألفٍ عوضاً عن

وهــــو مــــذهبُ  ،  أن تكتــــبَ بــــالهمزةِ صــــورةً  : توسَّــــطتْ فوجهــــانِ ؛ أحــــدهما  )٦(فــــإن

 .)٧(المتقدمِّين

فـإذا كتبـتْ صـورتها كتبـتْ علـى حـسبِ            ،  )٨(وهو مذهبُ المتأخرين  ،   ألاّ تكتبَ  :والثاني

 .)٩(نقلَه الإمامُ الزركشيُّ، ياءً في الجرِّ، ألفاً في النصبِ، حركتهِا واواً في الضمِّ

 ]كتابةُ حروفِ المعجمَِ[
 تمــدُّ :وتركَّــب منــه الكــلامُ قــالوا ، وحــروفُ المعجــمِ التــي هــي أصــلُ مــا رســمه الأقــلامُ   

، فِوإذا قـصرتْ كتبـتْ بـالأل      ،   وغيرِهما )١٠(مثل الباءِ والراءِ  ،  فإذا مدَّت كتبت بالهمزةِ   ،  وتقصرُ

                                     
 . وإن: ب)١(
 .وما أثبته عن نسخة جـ هو الموافق للقاعدة التي ذكرَها المصنِّف،  ورأيت جزءك:ط، ب،  أ)٢(
ب  هـو الموافـق لقاعـدة الأكثـر التـي ذكرهـا            ،  ومـا أثبتـه عـن نـسختي أ        ،   ومـررت بجـزءك    :ط،   بجـزؤكِ  : ج ـ)٣(

 .المصنِّف
 . سكنت:جـ،  ب)٤(
 . من: جـ)٥(
 . وإن: ب)٦(
 .٢٦٧ أدب الكاتب : انظر)٧(
 .٣٣ كتاب الكتَّاب : انظر)٨(
 الخبءِ والدفءِ :ولم يصوِّروا الهمزةَ إذا كانَ ما قبلَها ساكناً نحوُ      " :- رحمه االله تعالى     – قالَ الزركشيُّ    )٩(

 .١/٣٧٨البرهان " فصارَ ذلكَ كلُّه حجَّةً ، والملءِ
 .٣/٣٠٨صبح الأعشى ، ٢/٤٨٥الإعراب  اللباب في علل البناء و:وهذان المذهبان في

 . والزاء ؛ تصحيف: ب)١٠(
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ــفِ    ــزاي فإنَّهــا تكتــبُ بيــاءٍ بعــدَ الأل ــه، )١(إلا ال ــى :ومثل ــاءِ فــي القــصرِ ،  الــشِّرى والزِّنــى والربِّ ، بالي

 .)٢(وقسْ عليه الأشباهَ والنظائرَ،  الشِّراءِ والزِّناءِ والربِّاءِ:وبالهمزةِ في المدِّ نحو

 ]كتابة إذن[
، )٥( الأكثــرِ)٤(]بــالألفِ علــى [وقــفَ عليــه   ؛ لأنَّ ال)٣(ب علــى الأكثــرِ ٧/وكُتِــبَ إذاً بــالألفِ  

وهـو الأَوْلـى ؛ للفـرقِ       ،  )٧( ؛ لأنَّها من نفسِ الكلمةِ كنونِ مـنْ وعـنْ          )٦(ومنهم من يكتبُه بالنونِ   

 .)٩( وبين إذا التي هي ظرفٌ)٨(بينها

                                     
فـإذا قـصرنَ كُتبِـَتْ كـلُّ واحـدةٍ      ، وحروفُ المعجـمِ يمـددنَ ويقـصرنَ    " :- رحمه االله تعالى   – قال ابنُ قتيبةَ     )١(

عـن ابـنِ قتيبـةَ أبـو     ونقل هذا الكلامَ ، ٣٠٥أدب الكاتب  " منهنَّ بالألفِ ؛ إلا الزايَ فإنَّها تكتبَُ بياءٍ بعدَ ألفٍ           
 .٣٨ المقصور والممدود لأبي عمر الزاهد : انظر.عمر الزاهد بنصِّه

 .٣٧-٣٦المقصور والممدود لأبي عمر الزاهد ، ٣٠٥-٣٠٤ أدب الكاتب : انظر)٢(
رصف المباني ، ٢/١٧٠شرح الجمل ، ٢/١٢٤ الاقتضاب  : انظر .- رحمه االله تعالى     – نسبَِ هذا الرأي المازني      )٣(

 .٣٥٩ الجنى الداني ، ٧١الهجاء لأبي حيان ، ١٥٥
 . ب: ساقط من)٤(
 . أكثر: ب)٥(

 .٧١الهجاء لأبي حيان ، ٢/١٢٤الاقتضاب ، ٢٤٨ أدب الكاتب :    وانظر في الوقف على إذاً بالألف
، ٢/١٢٤الاقتــضاب ، ١٣٦ صــناعة الكتــاب لأبــي جعفــر النحــاس : انظــر.- رحمــه االله تعــالى – هـذا رأي المبــرّد  )٦(

 .٧٢الهجاء لأبي حيان ، ٢/١٧٠شرح الجمل 
ليـستْ بمنزلـةِ   ) إذن ( وأحسنُ الأقـوالِ فيهـا قـولُ المبـرِّدِ ؛ لأنَّ نـونَ       " :- رحمه االله تعالى – قالَ ابنُ السيد    )٧(

" فتجــرى مجراهمــا فــي قلبِهــا ألفــاً ؛ إنَّمــا هــي أصــلٌ مــن نفــسِ الكلمــةِ     ، ولا بمنزلــةِ النــونِ الخفيفــةِ ، التنــوينِ
 .١٢٥-٢/١٢٤الاقتضاب 

 . بينهما: ط)٨(
،  إذا كُتبِـَتْ بـالألفِ أشـبهتْ إذا التـي هـي ظـرفٌ      – يعني إذن –ولأنَّها   " :- رحمه االله تعالى     – قالَ ابنُ السيدِ     )٩(

وحـذفوا مـن بعـضِها مـا هـو      ، ونحـن نجـدُ الكتـّابَ قـد زادوا فـي كلمـاتٍ مـا لـيسَ فيهـا              ،  فوقعَ اللبسُ بينهما  
بـالألفِ وذلـك مـؤدٍّ إلـى الالتبـاسِ         ) إذاً  ( فكيـفَ يجـوزُ أن تكتـَبَ        ،  وبينَ ما يلتبسُِ بهـا فـي الخـطِّ        للفرقِ بينها   

 .٢/١٢٥الاقتضاب " بإذا 
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 ]واو الجمع[
؛ لأنَّ واوَ  نـصروكَ  :بخـلافِ نحـوِ  ، )١(وواوُ الجمـعِ إذا كانـتْ متطرفِّـةً يكتـبُ بعـدها الألـفُ      

 .)٣( ؛ لاتصالِ الضميرِ به)٢(الجمعِ ليستْ بمتطرفِّةٍ

لأنَّ المؤكِّـدَ لـيسَ كـالجزءِ    ،   تأكيـداً يكتـبُ فيـه الألـفُ        )هـم ( ضربوا هم إذا كـان       :ونحو

 .)٤(ما إذا كانَ مفعولاً[بخلافِ ، مما قبلَه

قـال  ،  )٦( الجمعِ بالاسـمِ   ؛ لقلَّةِ اتصالِ واوِ   )٥(] شاربو الماء الأكثرُ على حذفِ الألفِ      :ونحو

ــفٌ     :بعــضهُم ــاً يكتــبُ بعــد واوهِ أل كــواوِ الجمــعِ  )٧( نفــس المــتكلِّمِ مــع الغيــر إذا كــانَ واويّ

 هـذا لأنَّـه يـشبُه       : أقولُ ٨/ ، )٩(" أندعوا من دونِ االلهِ      :قل " :ونظيره قوله تعالى  ،   نرجوا :)٨(مثل

 . فافهم)١٠( في صورةِ الجمعِوإلا فهو ليسَ بأمرٍ لازمٍ كما، الجمعَ من حيثُ المعنى

                                     
ــصلةِ بفعــلٍ مــاضٍ أو أمــرٍ      " :- رحمــه االله تعــالى  – قــالَ ابــنُ مالــك  : انظــر)١( " وبعــدَ واوِ الجمــعِ المتطرِّفــةِ المتَّ

 .٣٣٧التسهيل 
 .فةً متطرِّ: جـ)٢(
 .٩٦ الحلبيات : انظر هذا في)٣(
 .٤باب الهجاء لابنِ الدهَّان ، ١٢٥ الخط لابنِ السرَّاج : انظر. نسُبَِ هذا القولُ إلى الكسائيِّ)٤(
 . د:ساقط من) ٥(
، المـساعد  ١٤٦ الهجـاء لأبـي حيـان    : انظـر  . ضـاربوا زيـدٍ    : خلافاً للكـوفيِّين فقـد أجـازوا زيـادة الألـف فـي نحـو               )٦(

 .٦/٣٢٤همع الهوامع ، ٣/١٧٧صبح الأعشى  ،٤/٣٧٧
 .وَهَمٌ، الياء: د) ٧(
 . نحو: جـ)٨(
ــا بعــدَ إذْ هــدانا االلهُ كالــذي اســتهوتْه الــشياطينُ فــي        ... . ": تمامُهــا)٩( ــرَدُّ علــى أعقابنِ ــا ولا يــضرُّنا ونُ مــا لا ينفعنُ

"  هو الهدى وأمرْنا لنُسلمَ لربِّ العـالمينَ       إنَّ هدى االلهِ   :قلْ،  الأرضِ حيرانَ له أصحابٌ يدعونَه إلى الهدى ائتنا       
 .٧١الأنعام 

 .٢٢٦-٢٢٥ أدب الكاتب : انظر)١٠(
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 ]مسائل من الهمز[
 )١( كايــلٍ وبــايعٍ:بخــلافِ نحـوِ ، ولا يـنقَطُ بنقطتــينِ ،  قائــلٍ وصـائلٍ يرســمُ بــالهمزةِ :ومثـلُ 

ــاء   ــاءِ كــذا       ، حيــثُ يكتــبُ بالي ــواوِ والي ــالهمزةِ ؛ فرقــاً بــينَ الهمــزةِ المقلوبــةِ مــن ال ــتلفَّظُ ب وي

 .صرَّحوا

فـإذا  ،  أ دخـلَ علـى واحـدٍ مـن المتـسمِّين بـالعلمِ والأدبِ             ٨/يَّ  حكيَ أنَّ أبا علـيٍّ الفارس ـ     

 هـذا خـطُّ     : فقال له أبـو علـيٍّ      . منقوطاً بنقطتينِ من تحت    )قائل( :بينَ يديهِ جزءٌ فيه مكتوبٌ    

،  قد أضـعنْا خطواتنِـا فـي زيـارةِ مثلِـه     :وقال، فالتفتَ إلى صاحبِه كالمغضَبِ،  خطِّي:من ؟ قالَ 

 .)٢(وخرجَ من ساعتِه

 كـلُّ جمـعٍ إذا كـانَ فـي عـينِ مفـردهِ       :وممّا يعزى إلى علاَّمةِ الرومِ ابنِ الكمالِ أنَّـه قـال        

وإذا لـم يكـنْ ذلـك يقـرأُ بـالهمزةِ           ،   وغيرهِمـا  )٣(ياءٌ لا يقرأُ جمعُه بالهمزةِ كمعـايش وفوايـد        

في عينِه يـاءٌ    أي سواءً كانَ    ،  وأمَّا اسمُ الفاعلِ فبالهمزةِ مطلقاً    ،  كنظائرَ وفضائلَ وغيرِهما  

ــه لا يــتلفَّظُ بــه ، يــاءً  رســمُه)٤(]كــانَ[ مــن هــذا يعــرفُ أنَّ مثــلَ بــايع وأنَّ   :أقــولُ، أو لا بــل ، لكنَّ

 .كما في مثلِ قائلٍ كما سبق، بالهمزةِ

                                     
 . ومايعٍ:ط،  أ)١(
ولـم أقـف عليهـا فيمـا تحـت يـدي       ،  تروى هذه الحكاية عن ابنِ جنيّ يرويها عن شـيخه أبـي علـيٍّ الفارسـي          )٢(

 .من كتبِه
حاشـية الخـضري علـى    ،  ٤/٢٨٨شرح الأشـموني    ،  ٦/١٤صد   توضيح المقا  : انظر .     وذكرها عدد من النحويين   

 .٢٦٩-٢٦٨، ٣٣-٣٢المطالع النصرية ، ١٩٢- ٢/١٩١ابن عقيل 
 تــاج العــروس  : انظــر.ممــا عينــه تكــون واواً ويــاءً  ) فــاد ( و ، فوايــد باليــاء ولا تهمــز ؛ لأنهــا اليــاء فيهــا أصــلية   ) ٣(

" وإنَّمــا يهمــزُ الزائــدُ للفــرقِ  ، مــزوا  لأنَّ اليــاءَ أصــلٌوإنَّمــا لــم يه: " قــال العكبــري فــي معــايش وبابهــا ، ٨/٥١١
 .٤١٠-٢/٤٠٩اللباب 

 .تكملة من جـ و د) ٤(
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 ]نقط بعض الحروف[
لا ،  وتــــنقطُ الفــــاءُ والقــــافُ والنــــونُ واليــــاءُ موصــــولاتٍ فقــــط :قــــالَ الإمــــامُ الــــسيوطيُّ

، وإنَّما يحصلُ عندَ الوصلِ لا الفـصلِ ؛ لعـدمِ حـرفٍ يـشاكلهُا             ،  لأنَّه لدفعِ اللبسِ   ؛   )١(مفصولاتٍ

 .فاعرف ذلك، أمَّا سائرُ الحروفِ المعجمةَِ فتنقطُ مفصولةً وموصولةً

 ]وصل ما ولا وفصلهما[
نحـو قولِـه    ،  ب كـلُّ الوقـتِ تكتـبْ موصـولةً        ٨/ إذا اقتـرنَ بمـا فـإن أريـدَ بـه               )كـلٍّ (ولفظ  

 كلُّ ما عندكَ حـسنٌ ؛ لأنَّ  :وإلاّ فمفصولةً نحوُ، )٢( Û       Ü Ý Þ ß à z } :تعالى

 .)٣( كلُّ الذي عندكَ حسنٌ:تقديرهَ

 .)٤(وكذلك حكمُ إنَّ وأينَ وأيٍّ إذا اتصلتْ بهنَّ ما

ــولةً ؛ لأنَّ   "  ــارُ أن تكتـــبَ موصـ ــا فالاختيـ ــا حيثُمـ ــا(وأمَّـ ــدَها  )مـ ، موقـــعَ الاســـمِ   لا يقـــعُ بعـ

بــدليلِ شــبههما بربَّمــا فــي أنَّ الفعــلَ لــم يكــنْ    ، وكــذلك طالمــا وقلَّمــا ؛ لأنَّ مــا فيهمــا صــلةٌ  

 .)٦("إحدَاهما إلاّ بعدَ اتصالهما بما )٥(]يلي[

                                     
ان نقـطَ القـافِ والنـونِ واليـاءِ وصـلاً لا                 ،  ووضعُ النقطِ لرفعِ الاشتراكِ    " : قال السيوطيُّ  )١( ومن ثمَّ اختارَ أبو حيَّـ

-٣/١٥٢ صـبح الأعـشى   : مفردةً ومركَّبة مع غيرها    وانظر في نقط الحروف   ،  ٦/٣٤٢همع الهوامع   " فصلاً  
١٥٥. 

 .٦٤المائدة " ويسعَونَ في الأرضِ فسََاداً وااللهُ لا يحبُّ المفسِديِنَ ... . ": تمامُها)٢(
 .٢٧٥ درة الغوَّاص : انظر)٣(
ة كتبـت  وإن كانـت صـلة يعنـي زائـدة أو كاف ّـ    ، إن كنت موصولة بمعنى الذي كتبت مفـصولةً    ) ما  (  يعني أنَّ    )٤(

 .٢٧٥ درة الغوَّاص :  والكلام كله منقول عن.موصولةً
 . د:ساقط من) ٥(
 .٢٧٦ درة الغوَّاص )٦(
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وإن ،  متـى مـا تركـبْ أركـبْ    :ولم يصلوا متى بما الحرفيَّةِ إذ الاسميَّةُ لا تقعُ بعـدَها نحـو       

 .)١( استعمالهِا معهاكانت مثلَ أين لقلَّةِ

ــرْ معنــى  )مــا( مفــصولة ؛ لأنَّ )كــي لا(و ،  موصــولةً)كيمــا()٢(وكتــب"   المتَّــصلةَ بهــا لــم تغيِّ

 .)٣(" الملتحقةَ بها غيرت معناه )لا(و ، الكلامِ

،  علمتُ أن لا تقـومُ     :بخلافِ أن المخفَّفةِ نحو   ،   لئلاّ :ووصلوا أن الناصبة للفعلِ مع لا نحو      

 .)٤(ولم يعكسوا لكثرةِ الأولى ،فرقاً بينهما

 .)٥( إلاّ تفعلنَّ وإمّا تخافنَّ: الشرطيَّةَ بلا وما نحو)إن(ووصلوا 

                                     
 أيـنَ وكيـفَ ومتـى ؛ إذا لـم تكـنْ      :ومن الأسماءِ المبهمةِ الظروفُ التـي توصـلُ بمـا وهـي     " : قالَ ابنُ درستويه   )١(

 كيفمـا تـصنعْ   :وقولـك " ونـوا يـدركْكم المـوتُ     أينمَـا يك   " :كقولِه عـزَّ وجـلَّ    ،  بمعنى الذي وجاءت مؤكدةً   
كتـاب  " وهـو القيـاسُ   ، تـردُّ ألفُهـا   ،  في الوصلِ قـصةُ حتـى وعلـى وإلـى         ) متى  ( فقصَّةُ  ،  ومتاما تأتني آتِك  ،  أصنعْ

 .٥٤-٥٣الكتاب 
بــتْ فــإنْ أدخلتَهــا علــى أيــنَ ومتــى وحيــث وجزمــتَ بهــنَّ كُت     " : عــن وصــل مــا وفــصلها  –    وقــالَ ابــنُ الــدهَّانِ  

 .٢٢باب الهجاء " التي بمعنى الذي ) ما (  أينما تكنْ أكنْ ؛ للفصل بينها وبينَ :نحو، موصولةً
 . وتكتب: في درة الغوَّاص)٢(
 .٢٧٧ درة الغوَّاص )٣(
 .٢٧٨-٢٧٧ درَّة الغوَّاص : انظر)٤(
" م على سواء إنَّ االلهَ لا يحبُ الخـائنينَ      وإمَّا تخافنَّ من قومٍ خيانةً فانبذ إليه       " : وإمَّا تخافنَّ منه قولُه تعالى     )٥(

 .٥٨الأنفال 
اب      :الـشرطية بـلا ومـا     ) إن  ( انظر فـي وصـل       شـرح الـشافية   ، ١٤٣الـشافية  ،  ٢٧٧درَّة الغـوَّاص    ،  ٦٠ كتـاب الكتَّـ

٣/٣٢٦. 
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والعلَّـــةُ فـــي ذلـــك أنَّ ثلثمائـــة حُـــذفَِتْ ألفهُـــا "  وثلثمائـــة وســـتمائة يكتبـــانِ موصـــولينِ ؛ 

فقلبـت  ، ئةٍ كـانَ أصـلهُا سـدسَ مائـةٍ    وأنَّ سـتما  ،  أ عن الحـذفِ   ٩/فجعل الوصلُ فيها عوضاً     

 .)٢(" الإدغامِ )١(وجعلَ الوصلُ عوضاً من، السينُ تاءً

 مـع   )٦(ولفظةَ الذي بلامٍ واحـدٍ    ،   لفظةَ االله بلامين   )٥(كتبوا " :)٤( في تفسيره  )٣(قالَ الإمام 

 والفــرقُمن، اســتوائهما فــي اللفــظِ وفــي كثــرةِ الــدورانِ علــى الألــسنةِ وفــي لــزوم التعريــفِ      

 :وجوهٍ

 الـذي  :أمَّا قولنـا ،  الأسماءِ فكتبوا على الأصلِ)٧( اسمُ االلهِ معربٌ متصرفٌ تصرُّفَ :الأوَّلُ

ومعلـومٌ أنَّ بعـضَ   ، فهو مبنيٌّ لأجلِ أنَّه ناقصٌ ؛ لأنَّه لا يفيدُ إلا مع صلةٍ فهو كبعضِ الكلمـةِ         

 اللـذان  :ترى أنَّهم كتبوا قـولهَم   ألا  ،  فأدخلوا فيه النقصانِ بهذا السببِ    ،  الكلمةِ يكونُ مبنيّاً  

 .بلامين ؛ لأنَّ التثنيةَ أخرجتْه عن مشابهةِ الحروفِ ؛ فإنَّ الحروفَ لا تثنَّى

وهـذا الالتبـاسُ غيـرُ حاصـلٍ     ،  إلـه : االله لو كتبَ بلامٍ واحدٍ لالتبس بقولِـه     : إنَّ قولنَا  :الثاني

 . الذي:في قولنِا

                                     
 . عن:ط،  أ)١(
 .٢٨٢ درة الغوَّاص . بنصِّه)٢(
 .هـ٦٠٤حسين بن الحسن التميمي البكري المتوفى  يعني بالإمام فخر الدين الرازي ؛ محمد بن عمر بن ال)٣(
 .أو مفاتيح الغيب،  المعروف بالتفسير الكبير)٤(
 . كتب: ب)٥(
 .١/٩٣ مفاتيح الغيب : واحدة)٦(
ولعـلَّ مــا أثبتـه عـن تفـسير الـرازي هــو      ، ولـم يظهـر لــي وجـهُ هـذا الـسياق     ،  متـصرف إعـراب  :ط، د، ج ــ، ب،  أ)٧(

 .الصواب
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ــافي  ، فكــذلك فــي الخــطِّ  ، فــظِ واجــبٌ  إنَّ تفخــيمَ ذكــرَ االلهِ فــي الل  :الثالــث والحــذفُ ين

 .انتهى كلامُ الإمام الرازي. )١("التفخيمَ 

ب لا ٩/ اللــذينِ فــي التثنيــةِ بلامــينِ للفــرقِ بينــه وبــين الجمــعِ ؛ لأنَّ الجمــعَ    :وكتــب نحــو

كــذا فــي شــروحِ ، )٢(وحمــلَ علــى اللــذين اللتــان،  الــذين تخفيفــاً:نحــو، يكتــبُ إلا بــلامٍ واحــدةٍ

 .)٣(افيةِالش

لــئلا ، وذوو يكتــبُ بــواوين،  داودَ وطــاوسَ ونــاوسَ بــواوٍ واحــدةٍ للتخفيــفِ  :وكُتِــبَ نحــوُ

 .)٤(يشتبه بكتابةِ واحدهِ وهو ذو

ــووِر )٥( وُورِيَ:ونحــو ــووِدَ وشُ ــةِ بــواوين   )٦( وعُ ــيعلمَ )٧( مجهــولاتٍ ماضــي بــابِ المفاعل  ؛ ل

 .)٨(قلبةُ عن ألفِ فاعلوالأخرى هي المن، بذلك أنَّ إحدى الواوين أصليَّةٌ

فإنَّـه  ،  )١٠(بخـلافِ حالـة النـصبِ     ،   لا يكتب واوٌ بعد الألف حالةَ الرفعِ       : جمعُ ذو قالوا   )٩(وألو

 الـسرُّ أيـضاً فـي       )١١(فهـو ،  فرسـم بـالواوِ دفعـاً للالتبـاسِ       ،  لـمَّا انقلبَت الواوُ فيها ياءً التـبس بـإلى        

 .)١٢(كتابةِ أولئكَ بالواوِ

                                     
 .٩٤-١/٩٣) التفسير الكبير (  مفاتيح الغيب )١(
 .١٤٤ الشافية : انظر)٢(
 .٥٩١المناهج الكافية في شرح الشافية ، ٣/٣٣٠ شرح الشافية : انظر)٣(
 .٢٧٩ درَّة الغوَّاص : انظر)٤(
 . دوُوُِي:ط،  أ)٥(
 . شووُِدَ:ط،  أ)٦(
 . وارى وعاود وشاور: يريد)٧(
 .٢٧٩ درَّة الغوَّاص : انظر)٨(
 . وألف:ط،  أ)٩(
 .وأولي بواو بعد الهمزة نصباً،  ألُُو رفعاً: يريد أنَّها تكتب)١٠(
 . وهو:د،  جـ)١١(
 .٨٧كتاب الكتاب ، ٥١الخط للزجاجي ، ١٣٦صناعة الكتاب ، ٢٤٦ أدب الكاتب : انظر)١٢(
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 ]مسائل مختلفة[
ســواءً كانــت متحركِّــةً أو   ،  تــاءٍ إذا وقعَــتْ فــي الأفعــالِ تكتــبُ بــصورةٍ طويلــةٍ      وكــلُّ

وإذا وقعَــتْ فــي الأســماءِ فــإنْ كانــتْ متحركِّــةً تكتــبُ ، )١( ســكتَ وســكتَتْ:نحــو، ســاكنةً

 نعِْمتْ وفضيلتْ   :وإن كانَتْ ساكنةً تكتبُ بصورةٍ طويلةٍ نحو      ،   جاريةٍ :بصورةٍ قصيرةٍ نحو  

هذا ليس بالنسبةِ إلى الاستعمالِ العربـيِّ كمـا سـبقت الإشـارةُ إليـه فـي أوَّلِ              ولكنَّ  ،  وعزَّت

، أ غاليـةٍ وهاويـةٍ    ١٠ /: قـصيرةٍ نحـو    )٢(]بـصورةٍ [وإن كـانَ سـكونهُا بالهـاءِ تكتـبُ          ،  هذا البابِ 

وإن كانت في الجمعِ بالألفِ والتاءِ فإن كانت فـي       ،  وهذا في الحقيقةِ داخلٌ في الشقِّ الأوَّلِ      

وذلـك للفـرقِ    ،   قضاةٍ وبغاةٍ  :وإلا فبالقصيرةِ نحو  ،   مسلماتٍ تكتبُ بالطويلةِ   :ه تاءً نحو  مفردِ

بخــلاف الــصورةِ ،  زائــدتان)٣(مــن حيــث إنَّ الألــفَ والتــاءَ فــي الــصورةِ الأولــى كلتاهمــا  ، بينهمــا

 .الثانيةِ مع أنَّ للثانيةِ نظائرَ في الآحادِ فحملت عليها فاعرف

ــا يعــزى إلــى ابــنِ   ــه قــال)٤(الكمــالِوممَّ ــهْرُ   : أنَّ  كــلُّ ظهــرٍ يكتــبُ بالظــاءِ المعجمــةِ إلا ضَ

، )٦(وكلُّ بيضٍ يكتب بالضادِ إلا بيظُ النملِ ؛ فإنَّه يكتب بالظـاء ،  )٥(الجبلِ ؛ فإنَّه يكتبُ بالضادِ    

 .)٧(وكلُّ غلطٍ يكتبُ بالطاءِ المهملةِ إلا غَلَتُ الحسابِ ؛ فإنَّه يكتبُ بالتاءِ

 .معنا من المتفرقاتِ مع رعايةِ المناسبةِ في الترتيبِ بقدرِ الإمكانِ ما ج)٨(هذا

                                     
 . وسكنتَْ: ب)١(
 . أ: ساقط من)٢(
 . كلتيهما لكان عندي أقوى:ولو قال،  كذا في النسخ والمطبوع)٣(
 .أقف عليه في كتبِ ابنِ كمال باشا التي تحت يدي لم )٤(
 .٥٨٨ الكليات : انظر)٥(
 .٢٢٧ المصدر السابق : انظر)٦(
 .٦٦٣ المصدر السابق : انظر)٧(
 . وهذا: جـ)٨(
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فنقـولُ  ، وإنْ شئتَ تفصيلَ ما يكتبُ بالألفِ واليـاءِ فاسـتمع لمـا نتلـو عليـك مـن الأنبـاءِ                  

 : الأنباريُّ النحويُّ)١(على ما حرَّرهَ الإمامُ أبو سعيدٍ

، ا يكـونُ فـي كـلِّ كلمـةٍ آخرُهـا ألـفٌ مفـردةٌ               ما يكتبُ بالألفِ واليـاءِ إنَّم ـ      )٢(]معرفةَ[إنَّ  " 

 .ب فعلاً أو حرفا١٠ً/ اسماً أو )٤( من أن تكونَ)٣(والكلمةُ لا تخلو

فـإنْ  ،  )٧( أكثـرَ  )٦(]علـى [ أن يكونَ علـى ثلاثـةِ أحـرفٍ أو           )٥(فإن كانتْ اسماً ؛ فلا يخلو إمَّا      

 . عن واوٍ أو ياءٍكانَ على ثلاثةٍ أحرفٍ ؛ فلا يخلو إمَّا أن تكونَ ألفُه منقلبةً

ــا أن يكــون أوَّلُــه مفتوحــاً أو مــضموماً أو مكــسوراً ؛ فــإنْ  )٨(فــإن كــانَ الأوَّلَ  فــلا يخلــو إمَّ

ــا والعَــصَا ؛ لأنَّــك تقــول فــي التثنيــةِ :نحــوُ،  بــالألفِ لا غيــرُ)٩(كــانَ مفتوحــاً كتبتَــه  قفََــوانِ : القفََ

                                     
ه أبـو البركـات       ،   كذا في النسخ والمطبوع أبو سعيد الأنباري       )١( والـنص  ، وأبـو سـعيد كنيـة جـدهِّ      ،  والـصحيح أنَّـ

عمدة الأدباء في معرفة ما يكتـب بـالألف واليـاء لأبـي البركـات عبـدالرحمن بـن محمـد             :منقول عن كتاب  
/ ٢ إنبـاه الـرواة   : انظـر ترجمتـه فـي   .هــ صـاحب كتـاب الإنـصاف    ٥٧٧بن أبي سـعيد الأنبـاري المتـوفى سـنة          

 .٨٨-٢/٨٦بغية الوعاة ، ١٧١ -١٦٩
بينهــا وبــين المطبــوع ســوى فــروق هــي فــروق  ولــيس ،        فقــد نقــل المــصنِّفُ هــذا الكتــاب أو الرســالة كاملــةً 

 .وبينتُ هذا بوضع أربع نقط مكان الاختصار، إلا في أربعة مواضع ففيها اختصر العبارة، نسخ
 . جـ: ساقط من)٢(
وهـذا  ،  اختصاراً لكلمـة تخلـو ويخلـو بكتابـة الحـرفين الأولـين منهـا             – رحمه االله تعالى     – استعملَ المؤلِّف    )٣(

ولذا لـن أشـير إليهـا لاحقـاً لكونهـا مـن الفـروق        ، أو فلا تخ،  فلا يخ :فيكتبُ،  من هذا القسم  مطَّردٌ فيما بقي    
 .المتكررة

 . إما أن يكون:جـ،  يكون: ب)٤(
 . من: ب)٥(
 . ب: ساقط من)٦(
 . أو على أكثر من ثلاثةِ أحرفٍ:٢٩١ عمدة الأدباء )٧(
 . فإن كانتْ منقلبةً عن واوٍ:٢٩١ عمدة الأدباء )٨(
 . كتبت:ـ ج)٩(
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ــولُ   ــردُّه إلـــى الفعـــلِ فتقـ ــه:وعَـــصَوانِ ؛ وتـ ــه إذ: قفوتُـ ــصَا:وعـــصوتُه، ا تبعتَـ ــربْتَه بالعَـ ... . إذا ضـ

فإنَّهم أجمعوا على أنَّه يكتـبُ بـالألفِ لا         ،  وكذلك جميعُ ما جاءَ أوَّلُه مفتوحاً من هذا النحوِ        

 .)١(غيرُ

 الضُّحى والصِّبى اختلفوا فيـه ؛ فـذهبَ البـصريُّونَ    : نحو)٢(وإن كانَ مضموماً أو مكسوراً    

 .)٤(لأنَّهما من الضَّحوةِ والصَّبوةِ[ لكونهِما من ذواتِ الواوِ ؛ )٣(إلى أنَّه يكتبُ بالألفِ

 ؛ لأنَّــه بالــضمَّةِ  )٥(]وإنْ كــانَ مــن ذواتِ الــواوِ  ، وذهــبَ الكوفيُّــونَ إلــى أنَّــه يكتَــبُ باليــاءِ     

مُــه واواً إلا ومــا أوَّلُــه واوٌ أو يــاءٌ لا تكــونُ لا، والكــسرةِ فــي أوَّلِــه تنــزَّلُ منزلــةَ مــا أوَّلُــه واوٌ أو يــاءٌ 

 .)٦(فلهذا وجبَ أن يكتبَ بالياءِ، وقد تكونُ لامُه ياءً،  واوٌ:قولهم

 أنَّه كتب مصحفاً لبعضِ أكـابرِ أبنـاءِ         )٧(ويحكى عن أبي العبَّاسِ أحمدَ بنِ يحيى ثعلب       

فقالَ ،  أ بالياءِ ١١" /والضُّحى  " فنظرَ فيه أبو العبَّاسِ محمَّدُ بنُ يزيدَ المبرّدُ وقد كتب           ،  )٨(طاهر

ــه : لمــاذا كتبتَــه باليــاءِ وهــو مــن ذواتِ الــواو ؟ فقــال :لــه أبــو العبــاسِ المبــرّدُ  لأنَّ الــضمَّ فــي أوَّلِ

                                     
 .والكلمةُ مفتوحة الفاء،  عند البصريين والكوفيين في الألف الثالثة المنقلبة عن واوٍ)١(
 . يعني به مضموم الأوَّل أو مكسوره)٢(
 .٢٩١ عمدةِ الأدباء :وهو وهمٌ صوابه ما أثبته عن،  بالياء:ط، جـ، ب،  أ)٣(
، ٤١كتـاب الكتَّــاب  ، ٦٦الخـط للزجـاجي   ، ١٣٥ب صــناعة الكتـا ، ٢٥٦ أدب الكاتـب  : انظـر رأي البـصريين فـي   )٤(

 .٣٤٥/ ٢ شرح الجمل ، ٢٩باب الهجاء لابن الدَّهان 
 .٢٩١ عمدة الأدباء : تكملة يقتضيها السياق من)٥(
اب  : انظر رأي الكـوفيين فـي      )٦( بـاب الهجـاء لابـن    ، ٦٧الخـط للزجـاجي   ، ١٣٥صـناعة الكتـاب   ، ٣٥٤ أدب الكتَّـ

 . ٢/٣٤٥شرح الجمل ، ٢٩الدهَّان 
 . بن ثعلب:في النسخ والمطبوع) ٧(
 . ظاهر:ط،  أ)٨(
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ــه مــن ذواتِ اليــاءِ   يــزول هــذا التــوهم إلــى يــومِ   )١( أفــلا: فقــال لــه أبــو العبّــاس المبــرد  .يــوهمُ أنَّ

 .)٢(القيامة

ــاءِ     )٣(وإن ــه بالي ــاءٍ كتبتَ ــةً عــن ي ــالألفِ  وإ،  كانــتْ منقلب ــه ب ــى : نحــو)٤(ن شــئتَ كتبتَ  الفَتَ

 ....)٦( فَتَيانِ وهُدَيَانِ: ؛ لأنَّك تقولُ في التثنيةِ)٥(والهُدَى

ــه بــالألفِ نحــو     رِضــا ؛ لأنَّ :فــإن كانــتِ الــواوُ فيــه أكثــرَ مــن اليــاءِ كــانَ الأحــسنُ أن تكتبَ

 فيه أكثـرَ ازداد حـسنُ كتابتِـه      وإنْ كانتِ الياءُ  ،   رِضَيان : رِضَوانِ أكثرُ من   :قولهَم في التثنيةِ  

                                     
 .ولعلَّ ما أثبته هو الأنسب لسياق الاستفهام الإنكاري،  فلا:ط، ب،  أ)١(
 .٢٦٨٣-٢٦٨٢/ ٦معجم الأدباء ، ٢٢٤ نزهة الألباء : انظر هذه الحكاية في)٢(
 . فإن:ط،  أ)٣(
 .٣٧٦تثقيف اللسان " ياءِ فجائزٌ أن يكتبَ بالألف وكلُّ ما يكتبُ بال " : قال ابن مكيٍّ الصقلي)٤(

، ٦٥الخـط للزجـاجي   ، ١٣٥ – ١٣٤ صـناعة الكتـاب   :انظر في كتابةِ ما كانَ أصله ياءً بالياء وتجوز كتابته بالألف 
 .٦/٣٣٧همع الهوامع ، ٢/٣٤٤شرح الجمل ، ٨٥ما يحتاج إليه الكاتب ، ٤٦كتاب الكتَّاب 

 .ما أثبته عن النسخ أولىو،  والمدى: عمدة الأدباء)٥(
قالَ بعد إيراد اعتراضـه علـى مـن    ، ولا يرى جوازَ كتابتِه بالياء،   ذهب أبو عليٍّ الفارسيِّ إلى كتبه بالألفِ فقط        )٦(

ولا يعتبَـرُ  ، فيكتب علـى مـا عليـه اللفـظُ    ، فالقياس أن يعتبرَ في ذلك اللفظُ " :كتب المنقلب عن الياء بالياء  
وانظـر مناقـشة   ، ٩٤الحلبيات " وكذلك قالَ وباعَ  ، كما فعلَ ذلك في هذين الحرفين     الأصلُ المنقلبُ عنه    

 .٩٦- ٩٣هذه المسألة في الصفحات 
، ٢/٣٤٥شرح الجمـل  " وزعمَ الفارسيُّ أنَّه لا يكتبُُ كلَّ ما تقدَّمَ ذكرهُ إلا بالألفِ أبداً           " :      وقال ابنُ عصفور  

لذي احتجَّ به لا حجَّةَ فيه ؛ لأنَّ الألفَ إذا كانتْ منقلبـةً عـن يـاءٍ فقـد ترجـعُ         وهذا ا  " :وردَّه ابنُ عصفور بقوله   
 .٢/٣٤٥شرح الجمل "  رحيان :يقولون،  رحى:إلى الياءِ في حالٍ من الأحوالِ نحو

يـاء  وإن كانت الألف أصلها ال، إن كان واوياًّ كتب بالألف لا غير،      وعند باقي النحويين ليس الأمر على إطلاقه    
 .٥وانظر ما سبق في حـ، وجازت كتابتها بالألف، كتبت بالياء
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... .أكثــرُ مــن رحــوتُ وأقــيسُ ، )١( أدرتهُــا:أي،  رحيــتُ الرحــاء: رحــى ؛ لأنَّ قــولهَم:باليــاءِ نحــو

 .)٢( رَحَيَانِ:لقولهِم في التثنية

سواءً كانَ  ،  وإن شئتَ كتبتَه بالألفِ   ،  وإن كانَ على أكثرَ من ثلاثةِ أحرفٍ كتبتَه بالياءِ        

ومـا كـانَ    ،   مغْـزَى ومَلْهـى    :فما كـانَ مـن ذواتِ الـواوِ فنحـو         ،  أو من ذواتِ الياءِ   من ذواتِ الواوِ    

الــواوِ فــي النحــوِ [وإنَّمــا أجــريَ مــا كــانَ مــن ذواتِ ،  مُــشْتَرى ومُقْتَــضى:مــن ذواتِ اليــاءِ فنحــو

ب ١١/ مغزيــانِ : ؛ لأنَّــك تقلــبُ واوهَ فــي التثنيــةِ يــاءً نحــو)٤( اليــاءِ)٣(]مُجــرى مــا كــانَ مــن ذواتِ

 .)٥(وملهْيَانِ

 ودُنْيـا وعُلْيـا وخَطَايـا ومَطَايـا كتبتَـه           )٦( حَياً ومَحْيا  :فإن كانَ قبلَ آخرِ المقصورِ ياءٌ نحو      

 .)٨( على أن يخالفُوا بينهما)٧(وقد قدروا، بالألفِ كراهةً لاجتماعِ الياءين في آخرِ الاسمِ

القيـاسِ فرقـاً بينـه وبـين يحيـا إذا      بالياءِ علـى خـلافِ    فأمَّا يحيى اسمَ رجلٍ فإنَّما كتبوه   

 .)٩(كانَ فعلاً

                                     
 .تحريف،  أردتها: أ)١(
 .٢٥٧ أدب الكاتب : انظر مراعاة الأكثر في المتردد بين الواو والياء)٢(
 . تكملة من عمدة الأدباء يقتضيها السياقُ)٣(
 عن إجراء ما كان من ذوات الواو مجرى       وهو وهمٌ ؛ لأنَّ الحديثَ    ،   مجرى الواو  : بعده في النسخ والمطبوع    )٤(

 .لا العكس، ذوات الياء من الزائد على الثلاثةِ
 .٨٤ الهجاء لأبي حيان : انظر)٥(
، والتـصويب عـن عمـدة الأدبـاء    ،  وهو وهـمٌ ؛ لأنَّ الحـديثَ عـن الاسـم ولـيس عـن الفعـلِ                ،   ويحيا : في النسخ  )٦(

 .٢٨١ درة الغوَّاص : انظر.ليا والدنيا والمحيا الع:والمحيا مثَّل به الحريري أيضاً، والنص فيه
 . وقدروا: ب)٧(
همـع  ، ٨١-٨٠الهجـاء لأبـي حيـان    ، ٤٥-٤٤كتـاب الكتـاب     ،  ٦٧الخط للزجـاجي    ،  ٢٥٨ أدب الكاتب    : انظر )٨(

 .٦/٣٣٦الهوامع 
همــع  ،٨١الهجــاء لأبــي حيــان  ، ٢٨١درة الغــوَّاص ، ٧٩مــا يحتــاج إليــه الكاتــب   ، ١٣٥ صــناعة الكتــاب  : انظــر)٩(

 .٦/٣٣٦الهوامع 
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 كتبتَه بالألفِ سواءً كانَ مـن ذواتِ الـواوِ أو مـن             )٢( إلى المضمرِ  )١(]المقصورَ[فإنْ اضفتَ   

ــاءِ نحــو  ــاه :ذواتِ الي ــالألفِ لأنَّ   ، )٣(ومــستدعانا.. .كماومــستدعا.. . فتــاكَ وفت وإنَّمــا كتبــت ب

 بمنزلـةِ   )٥(لأنَّ المـضافَ مـع المـضافِ إليـه        ،   بـه ومازجَـه    )٤( اتـصلَ  الضميرَ لـمَّا أضيفَ الاسمُ إليه    

 فأشــبهت الألــفَ فــي إزارٍ  )٦(]شــيءٍ واحــدٍ صــارتِ الألــفُ قبلــه بمنزلــةِ الحــشوِ فــي الكلمــةِ     [

 .وخِمارٍ

وإنْ كانت فعلاً فلا يخلو إمَّا أن يكـونَ ألفـه منقلبـةً عـن واوٍ أو يـاءٍ ؛ فـإن كانـت منقلبـةً                           

 عـلا وسـما ودعـا وغـزا ؛ لكونِـه مـن ذواتِ الـواوِ ؛ لأنَّـك تـردُّه إلـى                :ه بـالألفِ نحـو    عن واوٍ كتبتَ  

، وإن كانتْ منقلبـةً عـن يـاءٍ كتبتـه باليـاءِ           ،   علوتُ وسموتُ ودعوتُ وغزوتُ    :فتقولُ،  الفعلِ

 رمـى وسـعى وقـضى ومـضى ؛ لكونـه مـن ذواتِ اليـاءِ ؛                 :أ نحـو  ١٢ /)٧(وإن شئتَ كتبتـه بـالألفِ     

 .)٨( رميتُ وسعيتُ وقضيتُ ومضيتُ:ه إلى الفعلِ فتقولُلأنَّك تردُّ

سواءً كانَ  ،  وإن شئتَ كتبتَه بالألفِ   ،  وإن كانَ على أكثر من ثلاثةِ أحرفٍ كتبتَه بالياء        

ــاءِ)٩(]مـــن ذواتِ[مـــن ذواتِ الـــواوِ أو  ــا كـــانَ مـــن ذواتِ الـــواوِ فنحـــو ،  اليـ  ادّعـــى وألهـــى ؛ :فمـ

 . دعوتُ ولهوتُ: من)١٠(]لأنَّهما[

                                     
 . ب: ساقط من)١(
 . الضمير:ط،  أ)٢(
 .٨١ما يحتاج إليه الكاتب ، ٤٥كتاب الكتَّاب ، ١٣٥ صناعة الكتَّاب : انظر)٣(
 .٢٩٣والتصويب من عمدة الأدباء ،  واتصل:ط، جـ، ب،  أ)٤(
 . لأن المضافَ والمضافَ إليه:جـ،  ب)٥(
 . د:ساقط من) ٦(
 . بألف:ط، جـ،  أ)٧(
 .٢٨١درَّة الغوَّاص ، ٨٠ما يحتاج إليه الكاتب ، ٥٩الخط للزجاجي ، ٤٦ – ٤٢ كتاب الكتَّاب : انظر)٨(
 .ط، د،  أ: ساقط من)٩(
 .ط،  أ: ساقط من)١٠(
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وإنَّمـا  ،  اشـترى واسـترعى ؛ لأنَّهمـا مـن شـريتُ ورعيـتُ        :وما كانَ من ذواتِ اليـاءِ فنحـو       

أجري ما كانَ من ذواتِ الواوِ مجرى ما كانَ من ذواتِ الياءِ ؛ لأنَّك تقلـبُ واوهَ إذا رددْتَـه إلـى                     

 . ادعيتُ وألهيتُ:فتقول، الفعلِ ياءً

ــاءٌ نحــو      ــ.. :.فــإنْ كــانَ قبــلَ آخــرهِ ي ــا كتبتَ ــاءين فــي    يحي ــالألفِ ؛ كراهــةً لاجتمــاعِ الي ه ب

 .)١(آخره

وإن كـانَ مـن   ،  شأى وفـأى ؛ كتبتَـه باليـاءِ   :فإن كانَ قبل آخره همزةٌ يكتب بالألفِ نحو  

كراهـةً  ، )٤( شـققتُه )٣( أي:وفأوتُ رأسَـه ، )٢( إذا سبقتَه:ذواتِ الواوِ ؛ لأنَّهما من شأوتُ الرجلَ   

 .)٥(لاجتماعِ الألفينِ

سـواءً كـانَ مـن ذواتِ الـواوِ أو مـن            ،   ضميرُ المنصوبِ كتبتَـه بـالألفِ لا غيـر         فإن اتصل به  

لما بيَّنَّاه في الاسـمِ    ،  ب وما أشبهَ ذلك   ١٢/ سقاك واستدعاني واستهواه     :نحو،  ذواتِ الياءِ 

 .لأنَّ حكمَ الفعلِ في هذا حكمُ الاسمِ... .عندَ إضافتِه إلى الضميرِ ؛

                                     
 .٩ حـ ٢٤ ص: انظر ما سبق)١(
 .٦/٢٣٨٨الصحاح ، ١١/٤٤٦ تهذيب اللغة : انظر)٢(
 . إذا: ب)٣(
 .٦/٢٤٥١ح الصحا، ٥٨٠ / ١٥ تهذيب اللغة : انظر)٤(
فكـلُّ كلمـةٍ علـى ثلاثـةِ أحـرفٍ ثالثهـا       ، ذوات الألـف المنقلبـةِ عـن واوٍ    " : خالف في هذا ابـنُ درسـتويه فقـال        )٥(

، ألفٌ منقلبةٌ من واوٍ يجـب كتابتُهـا بـالألفِ ؛ علـى لفظِهـا دونَ معناهـا اسـتثقالاً للـواوِ ؛ اسـماً كانـتْ أو فعـلاً                      
 ؛ ]طبوع شاء وفاء وهذا وهمٌ يخـالف سـياق الـنص ومـراد المؤلـف     كتبت في الم[ دعا وغزا وشأا وفأا  :نحو

 .٤١كتاب الكتَّاب " والرضِّا والربِّا والقطا والرُّشا والخُطا ،  شأوتُ وفأوتُ:من قولهم



 

 
٢٤٤

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

 لا وإلا وكــلاّ ؛ لأنَّ الألــفَ إنَّمــا  : أن يكتــبَ بــالألفِ نحــو وإن كــانَ حرفــاً فحكــمُ القيــاسِ  

 لا  )١(وألـفُ الحـرفِ   ،  تكتب باليـاءِ إذا كانـتْ منقلبـةً عـن يـاءٍ أو فـي حكـمِ المنقلبـةِ عـن اليـاءِ                      

 .)٢(ولهذا لا تدخلها الإمالةُ، تكونُ منقلبةً البتة

وقد [لى وحتّى وإلى وعلى وهي ب، وقد شذَّتْ أحرفٌ معدودةٌ عن القياسِ فكتبتْ بالياءِ

 .)٤( ؛ أمَّا بلى فلأنَّها تدخلهُا الإمالةُ)٣(]حاولوا لها وجوهاً في كتابتهِا بالياءِ

 .)٥(فلأنَّ حروفهَا كثرت ووقعَت ألفهُا رابعةً فشبهِّتْ بالاسمِ والفعلِ... .وأمَّا حتَّى

 عليـك  : كتبتا بالياءِ ؛ لأنَّ ألفهمـا تقلـبُ يـاءً مـعَ المـضمرِ فـي نحـو             )٦(وأمَّا على وإلى فإنَّما   

 .)٧(وإليك

 .وما عدا ما شذَّ من الأحرفِ المعدودةِ فيكتبُ بالألف

 .)٩( إذا وذا: من الأسماءِ نحو)٨(وكذلك حكمُ ما أشبهَ بالحروفِ

                                     
 . الحروف: ب)١(
 .٦/٣٣٨همع الهوامع ، ٨١ما يحتاج إليه الكاتب ، ٤٢ كتاب الكتَّاب : انظر)٢(
 .٢٩٥ عمدة الأدباء : تكملة من)٣(
اب    ،  ٢٦١ أدب الكاتـب     : وانظر فـي كتابـة بلـى       . لغنائها غناءِ الجملةِ   : بعده في عمدة الأدباء    )٤( ، ٤٣كتـاب الكتَّـ

 .٨٦الهجاء لأبي حيان ، ٢/٣٤٤شرح الجمل ، ٨١ما يحتاج إليه الكاتب 
 .٨٦الهجاء لأبي حيان ، ٨٢ما يحتاج إليه الكاتب ، ١٣٦ صناعة الكتاب : انظر)٥(
 .ها فإنَّ: ب)٦(
صــناعة ، ٢٦١ أدب الكاتــب : انظــر فــي كتابــة علــى وإلــى باليــاء لقلــب ألفهمــا يــاء عنــد اتــصال الــضمير بهمــا     )٧(

 .٢/٣٤٤شرح الجمل ، ٤٣كتاب الكتَّاب ، ١٣٦الكتاب 
 . الحروف:جـ،  الحروف: أ)٨(
 ، ٧٧الهجاء لأبي حيان ، ٤٢ كتاب الكتَّاب : انظر هذا في)٩(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 )١(نَّـى ومتـى فإنَّمـا كتبتـا       أنَّـى ومَتـى ولَـدَى ؛ فأمَّـا أ          :وهـي ،  وقد شذَّتْ أيضاً أسـماءٌ معـدودةٌ      

 .)٢(بالياءِ ؛ لأنَّ الإمالةَ تدخلهُما

 .)٤(" لديك: نحو)٣(وأمَّا لدى فإنَّما كتبَتْ بالياءِ ؛ لأنَّ ألفَه تقلبُ ياءً مع المضمرِ

 فمـا ظهـرَ     )٦( عليكَ أمرُ الفعلِ وصلتَه بتـاءِ المـتكلِّمِ أو المخاطـبِ           )٥(]أشكلَ[ إن   :قالوا

أ ١٣/ عفََـوتُ    :وفـي عفََـا ودَعَـا     ،   رَمَيْـتُ وهويـتُ    :رى أنَّك تقول فـي رَمَـى وهَـوَى        ألا ت ،  فهو أصلُه 

ألا تـرى أنَّـك   ، وإن أشكلَ عليكَ أمـرُ الاسـمِ انظـر إلـى تثنيتِـه فمـا ظهـرَ فهـو أصـلُه                 ،  ودَعَوتُ

 .)٧( عَصَوانِ وقفََوانِ:وفي العَصَا والقفََا،  فتيانِ وهُديانِ:تقولُ في الفَتَى والهُدَى

تِ الــواوِ هــي أم مــن ذواتِ  إن التــبسَ عليــكَ كلمــةٌ ولــم تعلــمْ أمِــنْ ذوا   " :قــالَ الأنبــاريُّ

وكتابةُ ذواتِ الـواوِ باليـاءِ   ، ؟ فاكتبها بالألفِ ؛ لأنَّ كتابةَ ذواتِ الياءِ بالألفِ سائغٌ حسنٌ      الياءِ

 )٩(وكتابتهُـا يـاءً  ،  هـو الأصـلُ    ولأنَّ كتابةَ الألفِ في اللفـظِ ألفـاً فـي الخـطِّ           ،  )٨(ممتنعٌ غيرُ سائغٍ  

ولـم  ، حتّى يدلَّ الـدليلُ علـى نقـلِ الأصـلِ عـن الأصـلِ      ، والأصلُ هو التمسُّكُ بالأصلِ  ،  هو الفرعُ 

ولهذا لو التبسَ عليكَ اسمٌ هـل هـو   ، يوجدْ دليلُ النقلِ عن الأصلِ فبقيتا على حكمِ الأصلِ  

                                     
 . يكتبان: أ)١(
 ، ٨٦الهجاء لأبي حيان ، ٢/٣٤٤شرح الجمل ، ١٣٦صناعة الكتاب ، ٢٦١أدب الكاتب  : انظر)٢(
 .٢/٣٤٤ شرح الجمل ، ٨٢ما يحتاج إليه الكاتب ، ٤٣كتاب الكتَّاب ، ٢٦١ أدب الكاتب : انظر)٣(
 .٢٩٦- ٢٩١ عمدة الأدباء )٤(
 . أ: ساقط من)٥(
 . والمخاطب: ب)٦(
تثقيـف  ،  ٤١-٤٠كتاب الكتَّاب   ،  ٦٦الخط للزجاجي   ،  ٢٥٤- ٢٥٣تَّاب   أدب الك  : انظر في معرفة أصل الألف     )٧(

 .٦/٣٣٨همع الهوامع ، ٣٠باب الهجاء لابن الدهَّان ، ٢٨٠درَّة الغوَّاص ، ٣٧٥اللسان 
 .٨٥ما يحتاج إليه الكاتب ، ٢٥٤ أدب الكتَّاب : انظر)٨(
 . بالياء: ب)٩(



 

 
٢٤٦

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

 )١(]هــو الأصــلُ[ الــصرفَ فــي الاســمِ  منــصرفٌ أو غيــرُ منــصرفٍ وجــبَ عليــكَ أن تــصرفَه ؛ لأنَّ  

وكــذلك حكــمُ كــلِّ فــرعٍ التــبسَ بأصــلٍ أن يحمــلَ علــى هــذا    ... .وعــدمُ الــصرفِ هــو الفــرعُ 

 .)٢("الأصلِ

وكفـى مؤونـةَ    ،  )٣(هذا آخرُ ما أردنا بيانَه مـن الرسـومِ علـى طريـقِ الإجمـالِ والاختـصارِ                [

 .التفصيلِ كتبُ العلماءِ الأخيارِ

وأرشــدنا مــن رســومِ  ، ب إلــى أصــولِ المقامــاتِ ١٣/ن فــروعِ الأحــوالِ  اللهــمَّ أوصــلنا م ــ

وحوَّلنا عن الالتفاتِ إلى    ،   بالنقوشِ والصورِ  )٤(وخلِّصنا عن التقييدِ  ،  الأقوالِ إلى حقائق النيّاتِ   

، فإنَّــك تمحــو مــا تــشاءُ وتثبــتُ، )٥(وقَلِّــبْ واواتِ وجوداتنــا إلــى ألفــاتِ الآدابِ، الكبــرِ والــصغرِ

 .)٧(].)٦(آمين آمين بجاه النبي الأمين،  أمُّ الكتابِوعندكَ

 

@       @       @ 

                                     
 . د:ساقط من) ١(
 .٢٩٦ عمدة الأدباء )٢(
 .والاقتصار :ط،  أ)٣(
 . بالتقيد: ب)٤(
ولا غرابـةَ فـي هـذا فـالمؤلف إسـماعيل      ، وجـنس مـن أجنـاس ادعـاءاتهم    ، هذه كلهـا مـن ألفـاظ الـصوفية     ) ٥(

 .حقيِّ من مشايخ الطريقة الصوفية الخلوتية
 .لا تصح شرعاً، التوسل بالخلق بدعة) ٦(
 . جـ: ساقط من)٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 :المصادر والمراجع
، مؤسـسة الرسـالة  ، الثانيـة : ط، محمـّد الـدالي  .  د:تحقيـق ،  لأبي محمّد عبدِااللهِ بنِ قتيبـةَ      :أدب الكاتب  -١

 .هـ١٤٢٠،  لبنان–بيروت 

دار ، مـصورة ،  محمـد بهجـة الأثـري   :نى بتصحيحهاعت،  لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي  :أدب الكتَّاب  -٢

 .الباز للطباعة والنشر

 .م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠، بيروت، دار العلم للملايين، الخامسة: ط،  خير الدين الزركلي:الأعلام -٣

 :تحقيــق،  للــوزير جمــال الــدين أبــي الحــسن علــي بــن يوســف القفطــي :إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة -٤

 .هـ١٣٧١، مطبعة دار الكتب المصرية، الأولى: ط، محمد أبو الفضل إبراهيم

: ط،  لإسماعيل باشا بن محمد أمـين بـن ميـر سـليم    :إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون   -٥

 . بغداد–أعادت تصويره ونشره مكتبة المثنى ، م١٩٥١ -هـ١٣٧١، إستانبول، الأولى

، الأولـى : ط، فـائز فـارس  .  د:تحقيـق ، ي لأبي محمد سـعيد بـن المبـارك بـن الـدَّهَّان النحـو          :باب الهجاء  -٦

 .هـ١٤٠٦، عمان الأردن، دار الأمل، مؤسسة الرسالة بيروت

ــد بــن عبــداالله الزركــشي   :البرهــان فــي علــوم القــرآن   -٧ ــدين محمَّ ــد :تحقيــق،  لبــدر ال  الفــضل أبــو محمَّ

 .هـ١٣٩١، بيروت، الثانية: مصورة ط، إبراهيم

 محمــد أبــو  :تحقيــق، لحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي   ل:بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة    -٨

 .هـ١٣٨٤، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، الأولى: ط، الفضل إبراهيم

دار ، الأولـــى: ط، عبـــدالعزيز مطـــر.  د:تحقيـــق،  لابـــن مكـــي الـــصقلي:تثقيـــف اللـــسان وتلقـــيح الجنـــان -٩

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، القاهرة، المعارف

.  د:تحقيــق،  لأبــي عبــداالله محمــد بــن عبــداالله بــن مالــك الطــائي  :يــل المقاصــدتــسهيل الفوائــد وتكم -١٠

 .هـ١٣٨٧،  القاهرة–دار الكتاب العربي ، الأولى: ط، محمد كامل بركات



 

 
٢٤٨

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

،  عبدالـسلام محمـد هـارون وآخـرين        :تحقيـق ،   لأبـي منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري            :تهذيب اللغـة   -١١

 .هـ١٣٨٤، القاهرة، دار القومية العربية للطباعة ،الأولى: ط، الدار المصرية للتأليف والترجمة

عبـدالرحمن  .  د:تحقيـق ،  لابن أم قاسم المرادي    :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك       -١٢

 .هـ١٣٩٦الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ،  الأولى:ط، بن علي سليمان

: ط، عبــداالله التركــي.  د:تحقيــق ، لأبــي عبــداالله محمــدِ بــنِ أحمــدَ القرطبــي :الجــامع لأحكــام القــرآن -١٣

 .هـ١٤٢٧، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، الأولى

، مــصورة دار الفكــر بيــروت ، الأولــى: ط، للــشيخ محمــد الخــضري ، حاشــية الخــضري علــى ابــن عقيــل  -١٤

 .هـ١٣٩٨

 محمــد أبــو :تحقيــق،  للحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي :حــسن المحاضــرة فــي تــاريخ مــصر والقــاهرة   -١٥

 .هـ١٣٨٧، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية ؛ عيسى البابي الحلبي،  الأولى:ط ،الفضل إبراهيم

 .هـ١٤٠٧، دمشق، الأولى دار القلم: ط، حسن هنداوي.  د:تحقيق،  لأبي علي الفارسي:الحلبياّت -١٦

 تركــي بــن ســهو :تحقيــق،  لأبــي القاســم عبــدالرحمن بــن إســحاق الزجَّــاجي:)كتــاب الخــط(الخــط  -١٧

 .هـ١٤٣٠، بيروت، دار صادر، نية الثا:ط، العتيبي

 محمـّد أبـو الفـضل    :تحقيـق ،  لأبي محمّد القاسم بـن علـي الحريـري   :درَّة الغوَّاص في أوهام الخواص     -١٨

 .هـ١٣٩٥، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر،  الأولى:ط، إبراهيم

المجلـس  ،  ثيـة السلـسة الترا  ،  محمـد شـفيق البيطـار     .  د : جمـع وتحقيـق    :ديوان حميد بن ثور الهلالي     -١٩

 .هـ١٤٢٣،  الأولى:ط، الكويت، الوطني للثقافة والفنون والآدابِ

دار القلـم  ، الأولـى : ط، حـسن هنـداوي  .  د:تحقيـق ،  لأبـي الفـتح عثمـان بـن جنـي       :سر صـناعة الإعـراب     -٢٠

 .هـ١٤٠٥،  لبنان–،بيروت 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

،  العثمان حسن أحمد:تحقيق،  لأبي عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب:الشافية في علم التصريف  -٢١

 .هـ١٤١٥السعودية، ، مكة المكرمة، حي الهجرة، المكتبة المكية، الأولى: ط

: ط، ومعه شـرح شـواهد العينـي   ، شرح الأشموني ؛ مطبوع مع حاشية الصبان على شرح الأشموني        -٢٢

 .القاهرة، دار إحياء الكتب العربية ؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه، الأولى

نـشر وزارة الأوقـاف والـشؤون       ،  صـاحب أبـو جنـاح     .  د :تحقيـق ،  شبيليشرح الجمل ؛ لابن عصفور الإ      -٢٣

، جامعـــة الموصـــل، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر ، الأولـــى: ط، الإســـلامية ؛ إحيـــاء التـــراث الإســـلامي 

 .هـ١٤٠٢، العراق

ومحمــد ، ومحمــد الزفــزاف،  محمــد نــور الحــسن:تحقيــق،  لرضــي الــدين الإســتراباذي:شــرح الــشافية -٢٤

 .هـ١٣٩٥، بيروت، دار الكتب العلمية، الأولى: ط، محيي الدين

عبــدالعال .  د:تحقيــق،  لمــسعود بــن عمــر بــن ســعدالدين التفتــازاني:شــرح مختــصر التــصريف العــزي -٢٥

 .هـ١٤١٧، المكتبة الأزهرية للتراث، الثامنة: ط، سالم مكرم

لغفور  أحمــد عبــدا:تحقيــق،  لإســماعيل بــن حمــاد الجــوهري :)تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة (الــصحاح  -٢٦

 .هـ١٣٩٩، بيروت،  الثانية:ط، عطار

، بـدر بـن أحمـد ضـيف    .  د:تحقيق،  لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاّس   :صناعة الكتاب  -٢٧

 .هـ١٤١٠، بيروت، دار العلوم العربية،  الأولى:ط

ــاء    -٢٨ ــالألف واليـ ــا يكتـــبُ بـ ــاء فـــي معرفـــة مـ ــاري :عمـــدة الأدبـ رمـــضان .  د:تحقيـــق،  لأبـــي البركـــات الأنبـ

دراســات عربيــة وإســلامية مهــداة إلــى أبــي فهــر بمناســبة بلوغــه  (منــشور ضــمن كتــاب ، دالتوابعبــ

 .هـ١٤٠٣، مطبعة المدني القاهرة،  الأولى: ط)السبعين

، بيــروت، دار صــادر، الأولــى: ط،  إحــسان عبَّــاس:تحقيــق،  لمحمَّــد بــن شــاكر الكتبــي:فــوات الوفيــات -٢٩

 .هـ١٣٩٤



 

 
٢٥٠

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

 .المطالع النصرية= قواعد الإملاء  -٣٠

مؤسـسة دار   ،  الأولـى : ط،  الفتلـي . ود،  إبـراهيم الـسامرائي   .  د :تحقيـق ،   لابـن درسـتويه    :كتاب الكتَّاب  -٣١

 .هـ١٣٩٧،  الكويت–حولي ، الكتب الثقافية

،  لأبي القاسم جـار االله محمـود بـن عمـر الزمخـشري      :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل      -٣٢

 .طهران، طبعة آفتاب

 :تحقيـق ،  لأبي البقاء أيوب بن موسـى الكفـوي   :)لحات والفروق اللغوية  معجم في المصط  (الكليات   -٣٣

 .هـ١٤١٩، بيروت، مؤسسة الرسالة، الثانية: ط، ومحمد المصري، عدنان درويش. د

عبدالإلــه .  د:تحقيــق،  لأبــي البقــاء عبــداالله بــن الحــسين العكبــري  :اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب   -٣٤

 .هـ١٤١٦،  سوريا–ق دمش، دار الفكر، الأولى: ط، نبهان

 .بيروت، دار صادر: ط،  لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور:لسان العرب -٣٥

: ط، عبـدالباقي الخزرجـي  .  د:تحقيـق ،  لابـن جنـي  :ما يحتاج إليه الكاتب من مهموز ومقصور وممدود  -٣٦

 .هـ١٤٠٧، جدة، مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع، الأولى

 . الشاملة المكتبة.في الفرق، مجلة الراصد -٣٧

 محمــد محيــي الــدين  : لأبــي الفــضل أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الميــداني ؛ تحقيــق   :مجمــع الأمثــال -٣٨

 .هـ١٣٧٤، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، الأولى: ط، عبدالحميد

،  دمـشق  –دار القلـم    ،  الأولـى : ط،  حـسن هنـداوي   .  د :تحقيـق ،   لأبي علي الفارسي   :المسائل الحلبيات  -٣٩

 .هـ١٤٠٧

دار المـدني  ، الأولـى : ط، محمد كامـل بركـات    .  د :تحقيق،   لابن عقيل  : على تسهيل الفوائد   المساعد -٤٠

 .هـ١٤٠٥، جدة، للطباعة والنشر



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

دار ، الثانيـة : ط، محمَّد يوسـف نجـم  . أعدَّه للنشر د،  لأبي حامد الغزالي:المستصفى من علم الأصول   -٤١

 .هـ١٤٣١، لبنان، صادر بيروت

دار ، الثانيــة: ط، ي القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخــشري  لأبــ:المستقــصى فــي أمثــال العــرب -٤٢

 .هـ١٣٩٧،  لبنان–الكتب العلمية بيروت 

. حققــه د،  صــنعة الــشيخ نــصر الهــوريني  :المطــالع النــصرية للمطــابع المــصرية فــي الأصــول الخطيــة     -٤٣

، لــىالأو: ط، عبــدالوهاب محمــود الكحلــة ونــشره باســم قواعــد الإمــلاء المــسمى المطــالع النــصرية    

 .هـ١٤٢٢بيروت ، مؤسسة الرسالة

: ط،  محمـد عبـداالله النمـر وزميليـه     :تحقيـق ،   لأبي محمد الحسين بن مسعود البغـوي       :معالم التنزيل  -٤٤

 .هـ١٤١٧، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرابعة

، بيروت،  دار الغرب الإسلامي  ،  الأولى: ط،  إحسان عبَّاس .  د :تحقيق،   لياقوت الحموي  :معجم الأدباء  -٤٥

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

دار الكتـب  ، الأولـى : ط،  أحمـد شـمس الـدين   :تحقيـق ،   لأبـي حامـد الغزالـي      :معيار العلـم فـي المنطـق       -٤٦

 .هـ١٤١٠، بيروت، العلمية

 .هـ١٤١١بيروت ، دار الكتب العلمية،  الأولى:ط،  لفخر الدين الرازي:التفسير الكبير(مفاتيح الغيب  -٤٧

ــا لأبــي الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن     :مقــاييس اللغــة  -٤٨ ــق، زكري ،  عبدالــسلام محمــد هــارون  :تحقي

 .ت. د،  دار الكتب العلمية إيران:مصورة

 محمـد   :تحقيـق ،   لأبي عمر الزاهد محمـد بـن عبدالواحـد المعـروف بغـلام ثعلـب               :المقصور والممدود  -٤٩

 .هـ١٣٩٤ذو الحجة ،  الجزء الثاني٢٠منشور في مجلة معهد المخطوطات المجلد ، جبار المعيبد

، رزان بنـت يحيـى خـدام      .  د :تحقيـق ،   لزكريا بن محمـد الأنـصاري      :ة في شرح الكافية   المناهج الكافي  -٥٠

 .هـ١٤٢٤، الصادرة عن سلسلة مجلة الحكمة،  الأولى:ط



 

 
٢٥٢

 هـ١١٣٧كتاب الفروق لإسماعيل حقَِّي ت 
 الباب الأول في الخطِّ والإملاءِ دراسةً وتحقيقاً

 تركي بن سهو بن نزال العتيبي. د.أ

 محمـد أبـو   :تحقيـق ،  لأبـي البركـات عبـدالرحمن بـن محمـد الأنبـاري            :نزهة الألبـاء فـي طبقـات الأدبـاء         -٥١

 ، الفجالة القاهرة، النشردار نهضة مصر للطبع و، الأولى: ط، الفضل إبراهيم

.  د:تحقيــق،  تــأليف أحمــد بــن محمــد المقــري التلمــساني  :نفــح الطيــب مــن غــصن الأنــدلس الرطيــب   -٥٢

 .هـ١٣٨٨،  بيروت–دار صادر ،  الأولى:ط، إحسان عباّس

، بتحقيقـي ، الهجاء ؛ آخر أبواب التذييل والتكميل ؛ لأبي حيان محمد بن يوسف أثير الدين الأندلـسي          -٥٣

 .هـ١٤٣٠، لبنان، بيروت، دار صادر، الثانية: ط

، الأولـى : ط، فـائز فـارس  .  د :تحقيـق ،   لأبي محمد سعيد بن المبارك بن الـدهَّان        :)باب الهجاء (الهجاء   -٥٤

 .هـ١٤٠٦، مؤسسة الرسالة بيروت

، إسـتانبول ،  الأولـى :ط،  لإسـماعيل بـاش البغـدادي   :هدية العارفين أسماء المـؤلفين وآثـار المـصنفين     -٥٥

 .أعادت تصويره مكتبة المثنى ببغداد، م١٩٥١ -هـ١٣٧١

، عبـدالعال سـالم مكـرم   .  د:تحقيق،  لجلال الدين السيوطي:همع الهوامع في شرح جمع الجوامع      -٥٦

 .هـ١٤٠٠، دار البحوث العلمية الكويت، الأولى: ط

ر  دار النـش ،  الثانيـة :ط، ديـدرينغ .  س:تحقيـق ،   لصلاح الدين خليل بن أيبك الـصفدي       :الوافي بالوفيات  -٥٧

 .هـ١٣٩٤، فرانز شتايز بفيسبادن

 :ط،  إحـسان عبـّاس  :تحقيـق ،  لأبي العبَّاس أحمد بن محمَّد بن أبي بكر بـن خلِّكـان   :وفيات الأعيان  -٥٨

 .هـ١٣٩٧، بيروت، دار صادر، الأولى
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A Study of the Book of Differentiation'Al-Furooq' 
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Chapter One: Calligraphy and Orthography 
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Abstract: 
Al-Furooq (or Al-Farq) is a book by Ismaa`eel Haqqi. It is one of the books 

that deal with Calligraphy and Orthography, as well as linguistic issues. Haqqi 

pays athorough attention to furooq in all chapters of the book which is divided 

into four sections:the first section includes an introduction and rules of 

Orthography.The second sectionis about a dictionary of lexical items and 

idiomatic expressions, which was edited and submitted for publishing by Dr. 

Haani Hawwaas. The third section deals with linguistic matters,and thefourth 

section with linguistic differences.  

In the first section, the author points out the importance of Calligraphy and 

the attention paid to it by linguists.  Then, he refers to the first person who used a 

pen, discusses the origin of Arabic Calligraphy, and the impact of calligraphers 

who contributed with much effort to the advancement of Arabic Calligraphy. 

Furthermore, the author presents several texts related to the rules of 

Orthography, including those of suffix “/taa’/,” hamzat al-waSl, hamzah in 

general, addition and substitution, dots and diacritics of some letters and cases of 

dropping them, joining and spacing between words (Al wasl and Al fasl), and 

other related rules. The author, may he rest in peace, relies on some specific 

books, such as ‘Al-Shaafiyah’ by Ibn Al-Haajib, ‘Durrat Al-GhawwaaS’ 

(quoting, almost literally, many excerpts from it without any reference to it for 

many of the quoted parts), and ‘Umdat Al-Udabaa’ by Abi Al-Barakaat Al-

Anbaari (quotingfully what is written with “/waaw/” or “/yaa/”). Although this 

chapter is short, it is useful –by Allah’s will–,however, it has some flaws as other 

written works, and the researcher comments on themin this study whenever they 

arise.
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 قضايا في إحكام النظم القرآني 
  
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 اللغة العربية كلية –لإسلامي قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب ا
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 :ملخص البحث 

 خمـس  البحـث  ينـاقش  ذلـك  ضـوء  وفـي  الكـريم،  القـرآن  بلاغـة  لدراسـة  منهجيّ أساس النظم إحكام
 :هي قضايا
 ترتيــب  حــسب القرآنــي الــنظم  تناســب دراســة -٢ .القرآني النظم تحليل في الكلي السياق أثر -١

 .القرآني النظم من السورة اسم موقع -٤ .القرآني النص في الفراغات دعوى -٣ .النزول
 ومناقـشةٍ  وتقـويمٍ  تأصـيلٍ  بعـد  إليهـا  توصـل  التـي  النتـائج  ومـن  -٥  .القرآني النظم بلاغة في التفاضل -٥

 :يأتي ما ونقدٍ
 اســتوعب الــسورة، لــنظم) النــصيّ (الكلــي التنــاول فــي ظــاهراً نــضجاً التناســب دراســات أظهــرت -١
 النــصية للدراســات ســابقة الدراســات هــذه وتعــد.الــنظم وســياق الخطــاب مقاصــد ضــوء فــي ائهــاأجز جميــع
 فيـه  العظـيم  القـرآن  على الحديثة النصية الدراسات معايير بعض تطبيق -٢ .والتطبيق التنظير في الحديثة

 علـى  بيترت ـ -٣ .مـثلاً  والتنـاص  القبـول  فـي  كمـا  وقدسـيته،  القرآنـي  الـنظم  خـصوصية  مـع  منهجيـة  إشكالات
 الـنظم  سـياق  فـي  يكـون  أسـاليبه  وتوجيـه  منـه  تعبير أي تحليل أن ببعض بعضه وتعالق القرآني النظم وحدة
 الـــــــــــــــسياق -٤ .الكلي سياقه دون النظم من مقتطع جزء إلى بالنظر يكتفى ولا وللسورة، للمقطع الكلي
 أخــرى مرجعيــات فثمــة دلالاتــه، وبيــان القرآنــي الــنظم بلاغــة تحليــل فــي يكفــي لا أهميتــه مــع) النــصيّ (اللغــوي
 الـسور  أو الآيـات  ترتيـب  إعـادة  -٥ .الـسلف  مـن  المفـسرين  وإجمـاع  وأحوالـه  النزول وأسباب كالأثر معتبرة،
-٦  .سـوره  بـين  وكـذلك  القرآن، آيات بين والمعنوي اللفظي والترابط بالتناسب القول ينقض نزولها حسب
 نقــض  القرآنــي الــنظم  علــى والتفكيكيــة  التلقــي اتجاهــات عنــد  هــي كمــا " الــنص فجــوات  "مقولــة إســقاط
 متـرابط  ولا متماسـك  غيـر  مفكـك  نـص  المنطـق  بهـذا  القرآني النص لأن ومقاصده؛ لدلالاته وإبطال لإحكامه

 ليـست  الـسور  أسـماء  -٧ .نظمـه  ويحكم ويكمله ليرممه فراغاته؛ بملء عليه يستدرك والقارئ كامل، ولا
 الـسورة  بنيـة  مـن  وجـزءاً  قرآنيـة  مفـردة  باعتبـاره  الـسورة  اسـم  تحليـل  لـى إ البلاغـي  نظر يتجه فلا القرآن؛ من

 فائـدة،  مـن  يخلـو  لا فإنه ودلالتها بنيتها وتحليل السور نظم عن مستقلة دراسة الأسماء دراسة أما.ونظمها
 انوك ـ الأحـوال،  مقتـضيات  مراعاة على البلاغة مدار كان إذا -٨ .القرآني النظم بنية دراسة من يعد لا لكنه

 فيــه يقــع لا العظــيم القــرآن فــإن الأحــوال؛ إدراك فــي قــصورهم بــسبب يقــع البلاغــة فــي النــاس بــين التفاضــل
 .الحال مقتضى مطابقة في الغاية على تعالى كلامه ويقع خبير، عليم جلاله جل االله لأن بلاغته؛ في التفاضل

 :يأتي بما بعدُ الباحث ويوصي
 تحويـه  لمـا  الكـريم؛  القرآني النظم على الحديثة النصية ناهجالم تطبيق في الاستعجال من الحذر -١
 الدراسـات  تقـويم -٢ .وقدسـيته  القرآنـي  الـنظم  خـصوصية  مـع  تتعارض منهجية إشكالات من المناهج تلك

 يمكــن فيمــا وللنظــر إشــكالاتها، وبيــان لنقــدها القرآنــي؛ الــنظم علــى مناهجهــا طبقــت التــي الحديثــة النــصيّة
 فـي  البلاغـي  المـنهج  لتطـوير  المعمقـة  الدراسـات  من المزيد بذل -٣ .أدواتها من ستفيدهي أن البلاغي للمنهج
ــة ــة الـــسورة دراسـ ــة القرآنيـ ــة دراسـ ــصيّة (كليـّ ــادة ،)نـ ــزات مـــن بالإفـ ــعة المنجـ ــة الواسـ ــات والعميقـ  للدراسـ

 .القرآني النظم مع تتعارض لا التي الحديثة النصيّة الدراسات آليات ومن التناسبية،
 .العالمين رب الله والحمد
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 :تقدمة
 والـصلاة والـسلام     z الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزلََ عَلَـى عبَْـدهِِ الْكِتَـابَ وَلَـمْ يَجعَْـلْ لَـهُ عِوَجًـا                  }

ــينِْ يَدَيْــهِ وَلا مِــنْ خَلفِْــهِ تنَْزِيــلٌ مِــنْ    }علــى مــن بعثــه االله بكتــاب عزيــز   ــا يَأْتِيــهِ البَْاطِــلُ مِــنْ بَ لَ

 أما بعد،. z حَكِيمٍ حَمِيدٍ

يُعدّ وجهًا من وجـوه الإعجـاز البلاغـي فـي القـرآن الكـريم، ويُعـدّ                " إحكام النظم "إن  ف

 .من الأسس المنهجية لدراسة البلاغة القرآنية أيضًا أساسًا

ــا مــن مجــالات     وينبنــي علــى اعتبــاره مــن وجــوه الإعجــاز البلاغــي أن يكــون مجــالاً مهمًّ

أفََـلاَ يَتَـدبََّرُونَ الْقُـرْآنَ وَلَـوْ كَـانَ           }: ل جلاله التدبر البلاغي في النظم القرآني، وقد قال االله ج        

 .]٨٢:النساء [z منِْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافَاً كثَِيراً

كما ينبني على كونه أساسًـا منهجيًّـا لدراسـة البلاغـة القرآنيـة جملـة مـن الاعتبـارات                    

 .لنظم القرآنيالتي يراعيها الباحث البلاغي وهو يدرس هذا ا

وفي إطار التأصيل لهذا الأساس والبحث عن عناصره والكشف عـن منهجيـة بلاغيـة               

 .لدراسته تعترض بعض القضايا والمسائل المهمة المؤثرة في تناوله

ولذا أردت في هـذا البحـث أن أتنـاول شـيئًا منهـا لتحريـر القـول فيهـا؛ لعلنـا نكـون علـى                    

ــنظم   بينّـــة ونحـــن نـــدرس كـــلام االله جـــل جلالـ ــ   ــة تكـــشف عـــن دلالات الـ ــة بلاغيـ ه دراسـ

 .وخصائصه، وتعين على تدبر القرآن الكريم والانتفاع به والدعوة إليه والإيمان به

 :وقد اخترت خمس قضايا ومسائل مهمة هي

 .تحليل البلاغة القرآنية في ضوء السياق الكلي للنظم -١

 .القرآني حسب ترتيب النزولالنظم دراسة تناسب  -٢

 . وفجوات النصالنظم القرآني -٣
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 .موقع اسم السورة من النظم القرآني -٤

 .التفاضل في بلاغة النظم القرآني -٥

ومن هذه الخمـس مـا يعـدّ منهجيـة مهمّـة للتأسـيس علـى إحكـام الـنظم، كالقـضية                      

ومنها ما يعد إخلالاً بإحكام النظم؛ فجرى التنبيه إليـه وتقويمـه ونقـده، كالقـضيتين               . الأولى

 ما وقع فيه الاشتباه في كونه عنصرًا من عناصر النظم القرآني وتمـت   ومنها.الثانية والثالثة 

ومنهـا مـا وقـع فيـه        .دراسته على أنه كذلك؛ فيحتاج إلى التأصيل والبيـان، كالقـضية الرابعـة            

 .التنازع بين العلماء فيحتاج إلى تحرير القول فيه والترجيح، كالقضية الخامسة

 بممهدات تعريفية وتأصيلية لإحكام وجاءت كل قضية في مبحث، مسبوقة جميعًا  

 .النظم القرآني وعناصره وأهم أنواع الدراسات فيه

 .ثم ختم البحث بأهم النتائج والتوصيات

ــا نقــديًا لــبعض      ــا تأصــيليًا، وتقويميً وينحــو هــذا البحــث فــي معالجــة قــضاياه منحًــى نظريً

 ).إحكام النظم(ل الدراسات والرؤى التي يرى الباحث أنها تؤول إلى مخالفة هذا الأص

وإني لأسأل االله الإعانة والسداد؛ فالقول في كتابـه جـد خطيـر، لكـن لا بـد مـن ركـوب             

ــار       ــع الانبهــ ــصوصًا مــ ــة، وخــ ــة القرآنيــ ــي البلاغــ ــره لدارســ ــول وتحريــ ــر لتحقيــــق القــ الخطــ

والاسـتهلاك الواســع للمنــاهج الغربيــة الحديثــة وتطبيقهـا فــي دراســة الــنظم القرآنــي، مــن   

 .ضبطة تراعي قداسة النظم القرآني وخصوصيتهغير منهجية من

ومن وجد في هذا البحث خيرًا فهذا ما أتغياه والحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلينـصح   

 .كاتبه، وله جزيل الشكر وخالص الدعاء على ما أهداني إياه

واالله أسأل أن يسدد قولي ويغفـر خطـأي، وهـو المـستعان وعليـه الـتكلان، ولـه الحمـد                    

 . وآنفي كل حال
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 ممهدات
 :إحكام النظم

 إتقانه، وتوثيقه،وحبكه، ومنعـه ممـا يفـسده ويخـل بـه مـن               :في اللغة "إحكام الشيء "

والـــشيء الـــذي . التخلـــيط والتفلـــت والتفـــاوت والاضـــطراب والتنـــاقض والاخـــتلاف ونحوهـــا

 .)١(حكيم: والـمتقنِ للصنعة الذي يحسن دقائقها يقال له. يكون كذلك يوصف بالـمُحْكَم

قرن الشيء بالشيء وضمه إليه ورصفه معهفي اتساق واستقامة         :  في اللغة  "النظم"و

 .)٢(على نسق واحد

 تــأليف الكــلام علــى وجــه مخــصوص يــؤدي مقاصــد   :وإذا أطلــق فــي البلاغــة فيقــصد بــه 

 ، وتـرابط أجزائـه وعناصـره      ،ويتعلق بترتيب الألفاظ وتركيب الجمـل وبنـاء الـنص         . الخطاب

 .)٣(وتعليق بعضه ببعض،تهوتناسق معانيه ودلالا

ــا عنــد البلاغيــين، بــل هــو تركيــب وترتيــب علــى       ولــيس أي تــأليف للكــلام يــسمى نظمً

 .)٤(صورة مخصوصة مقصودة للمتكلم ليؤدي تمام مراده

ــا   ــنظم هنــ ــام الــ ــصود بإحكــ ــل     : والمقــ ــه الخلــ ــرق إليــ ــا لا يتطــ ــاء متقنًــ ــاء الــــنص بنــ بنــ

تلاف والتناسـق والاتـساق والانـسجام       ويتناوله عدة مصطلحات كالترابط والائ    .والاختلاف

                                     
) حكــم (٢/٩٢و) تقــن (١/٣٥٠: ومقــاييس اللغــة) حبــك، حكــم: مــادة (١١١ و٤/١٠٩: تهــذيب اللغــة: ينظــر) ١(

 ).تقن (١٣/٧٣و) حكم (١٤٣-١٢/١٤١:  ولسان العرب،)وثق (٦/٨٥و) حبك (٢/١٣٠و
: ، وتــاج العــروس١٢/٥٧٨: ولــسان العــرب، ١٤/٣٩١: تهــذيب اللغــة،و٨/١٦٥العــين : فــي) نظــم( مــادة ينظــر)٢(

 .١٤٩:الفروق اللغوية: ، وينظر٤٩٩-٣٣/٤٩٦
 وما بعـدها، ومعجـم المـصطلحات       ٤: ، ودلائل الإعجاز  ٣٦،  ٢٧:بيان إعجاز القرآن  : ينظر في تعريف النظم   ) ٣(

 .٣/٣٣١: البلاغية
 .٤٩: دلائل الإعجاز، و٣٦: بيان إعجاز القرآن: ينظر) ٤(



 

 
٢٦٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

والتلاؤم والالتئام والتناسب والاتحاد والقران والتماسـك والحبـك والـسبك والنـسج،ومن          

الذي يعبر عن شـدة التـرابط بـين عناصـر الـنص حتـى يغـدو                 "الالتحام"أكثرها دلالة مصطلح    

الوحــدة : ويعبــر عنــه بمــصطلحات أخــرى، منهــا  .الكلمــة الواحــدة ككالحلقــة المفرغــة أو  

 ...النظامووحدة النظم، ووحدة النسق، والوحدة السياقية، والوحدة البنائية، والعضوية، 

وهــو معيــار بلاغــي ونقــدي قــديم يتنــاول جــودة العلاقــات اللفظيــة والمعنويــة فــي بنيــة    

وأجـود  : (("البيـان والتبيـين  "النصوص، وممـا ورد عـن البلاغيـين والنقـاد فـي ذلـك مـا جـاء فـي             

يته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بـذلك أنـه قـد أفُـرغ إفراغًـا واحـدًا،                الشعر ما رأ  

أقل الناس حظّا فـي هـذه       ): ((هـ٣٦٦ت(وقال القاضي الجرجاني    . )١(...))وسُبك سبكًا واحدًا  

واستـسقاطه علـى سـلامة الـوزن،         الصناعة مـن اقتـصر فـي اختيـاره ونفيـه، وفـي اسـتجادته              

ثـم لا  ... اا وكلاماً مزوّقًا مروَّقًغة، ثم كان همّه وبغيته أن يجد لفظً وإقامة الإعراب، وأداء الل   

 ــ      ــة النَّ ــأليف وهلهل ــنَّظم وســوء الت ــاختلاف الترتيــب واضــطراب ال ــأ ب  ولا يقابــل بــين  ،سجْيعب

 فــي وصــف وفيمــا يقــال مــن أحكــامٍ. )٢())الألفــاظ ومعانيهــا، ولا يــسبُر مــا بينهمــا مــن نــسب 

وقـال ابـن رشـيق      .)٣())حَـسنَ الـسَّبك، مُــحْكم الرَّصـف       ): ((ـه ـ٤٢٩ت(الشاعر قال الثعالبي    

نظرها في فـصاحة الكـلام وجزالتـه، وبـسط          : ((عنى به العرب في كلامها    فيما تُ ) هـ٤٥٦ت(

المعنـــى وإبـــرازه، وإتقـــان بنيـــة الـــشعر، وإحكـــام عقـــد القـــوافي، وتلاحـــم الكـــلام بعـــضه    

لتـأليف بـين الألفـاظ المفـردة، والجمـل      يجـب مراعـاة ا  ): ((هـ٧٤٩(العلوي  وقال  .)٤(...))ببعض

                                     
 .١/٦٧: البيان والتبيين) ١(
 .٣٤٣:الوساطة بين المتنبي وخصومه) ٢(
 .٥١: سحر البلاغة) ٣(
 .١٢٩: العمدة) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

المركبة، حتى تكون أجزاء الكلام متلائمة، آخذًا بعضها بأعناق بعـض، وعنـد ذلـك يقـوى        

ــاء المحكــم المرصــوص          ــة البن ــه بمنزل ــصير حال ــأليف، وي ــاط، ويــصفو جــوهر نظــام الت الارتب

فخلـص علـى أتـم      المتلائم الأجزاء، أو كالعقد مـن الـدر فُـصّلت أسـماطه بـالجواهر واللآلـئ،                 

 .)١())تأليف وأرشق نظام

البلاغـة أن يكـون   : وجعل بعضهم البلاغة قائمة على الترابط، كمـا قيـل فـي تعريفهـا       

القـوة علـى البيـان مـع حـسن      : قيـل أيـضًا   و.أول كلامك يدل على آخره، وآخره يـرتبط بأولـه         

ــام ـــ٨٨٥ت(وذكــــر البقــــاعي . )٢(النظــ فراهــــي ويــــرى ال،)٣())ســــر البلاغــــة((أن التناســــب )هــ

 .)٤())فن مستقل من البلاغة، بل هو الذروة العليا منها: ((أنه)هـ١٣٤٩ت(

 :إحكام النظم القرآني

إذا كان إحكام نظم الكلام وتلاحم أجزائه مما عني به العرب، ففي كلام االله أولى،               

 وأبهرهم، وتحداهم أن يأتوا بمثله فعجـزوا، ولـم يجـدوا             فتفوق عليهم  وقد نزل بلسانهم  

 .طعنًاعليه م

 :ويتناول إحكام النظم القرآني أمرين

إحكامه في نظم ألفاظه ومعانيه وآياته وسوره، فجاءت في الغاية مـن التـرابط            : الأول

يـس   }: ، وقـال  ]١:يـونس [ z تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِـيمِ     }: والتناسب، كما قال سبحانه   

ِــيم ــرْآنِ الْحَكِ ــ }: ، وقــال]٢-١:يــس [z  وَالْقُ ــدُنْ   كِتَ ــصِّلَتْ مِــنْ لَ ــمَّ فُ ــهُ ثُ ابٌ أُحْكِمَــتْ آيَاتُ

                                     
 .٢٢٥-٢/٢٢٤: الطراز) ١(
 .٢٤٤: العمدة: قولان فيينظر ال) ٢(
 .١/٦: نظم الدرر) ٣(
 .١١: دلائل النظام) ٤(



 

 
٢٦٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

إتقـان نظمـه، واتـساق    : ، ومـن جملـة مـا ذُكـر فـي تفـسير إحكامـه             ]١:هـود  [z حَكِيمٍ خبَِيرٍ 

ــبها،   ــر أن يألفاظــــه ومعانيــــه وتناســ ــديل والتحريــــف والاخــــتلاف  إليــــه تطــــرق مــــن غيــ التبــ

ظهـا، مفـصلة فـي معناهـا، فهـو        هي محكمـة فـي لف     : أي: (()هـ٧٧٤ت(قال ابن كثير  ،والتباين

 .)١())هذا معنى ما روي عن مجاهد، وقتادة، واختاره ابن جرير. كامل صورة ومعنى

 الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّـذِي أَنْـزلََ عَلَـى عبَْـدهِِ الْكِتَـابَ وَلَـمْ يَجعَْـلْ لَـهُ عِوَجًـا                      }: وقد قال االله    

ــا ــوَجٍ قُرآنــاً عَربَِ }: ، وقــال]٢-١:الكهــف [z قَيِّمً ــرَ ذِي عِ ــاً غَيْ ــلاَ  }: ، وقــال]٢٨:الزمــر [z يّ أفََ

ــاً كثَِيــراً      ــدُوا فِيــهِ اخْتِلافَ ــهِ لَوَجَ ــرِ اللّ ــنْ عِنــدِ غَيْ ــانَ مِ ــوْ كَ ــرْآنَ وَلَ ــدبََّرُونَ الْقُ ، ]٨٢:النــساء [z يَتَ

لـيس مـن    : (()ه ــ٤٣٧ت(والاختلاف يشمل المعاني والمباني، كما قـال مكـي بـن أبـي طالـب              

إمـا فـي وصـفه، وإمـا فـي معنـاه، وإمـا فـي بلاغتـه، وإمـا فـي غيـر                     : لا وفيـه اخـتلاف    كلام آدمي إ  

 .)٢())ذلك من أنواع فنونه، والقرآن لا يدخله شيء من ذلك كله

وهذا أمـر حفـل بـه العلمـاء قـديمًا وحـديثًا، وقـام علـى أساسـه علـم مـن علـوم القـرآن                       

حتــى لا تكــاد تجــد مفــسرًا إلا علــم المناســبة، أو المناســبات، وعُنــي المفــسرون بــه، : ســمي

 .وجوهه، وسيأتي قريبًا إشارة إليهويتناول شيئًا منه، وألفت فيه عدة مؤلفات على اختلاف 

إحكامه من أن يعتريه بعد تمامه النقص في ألفاظه وتراكيبه وآياته وسـوره، أو          : الثاني

ا نَحْـنُ نَزَّلنَْـا الـذكِّْرَ       إِنَّ ـ }: التغير في نظمه وترتيبه، بأي وجه مـن الوجـوه، كمـا قـال سـبحانه               

إِنَّ الَّذِينَ كفََرُوا بِالذكِّْرِ لَمَّـا جَـاءَهُمْ وَإِنَّـهُ لَكِتَـابٌ      }: ، وقوله]٩:الحجر[ z وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  

                                     
 .١/١٨٣: الإتقان في علوم القرآن، و٣/١٨١: الكشاف: ، وينظر٤/٣٠٣: تفسير القرآن العظيم) ١(
 .٣٦٤ /٢: تفسير القرآن العظيم: ، وينظر١٣٩٧ /٢:  إلى بلوغ النهاية الهداية)٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

-٤١:فـصلت  [z يـدٍ  لَا يَأْتِيهِ البَْاطِلُ منِْ بَينِْ يَدَيْهِ وَلَا منِْ خَلفِْهِ تنَْزِيلٌ مِـنْ حَكِـيمٍ حَمِ        عَزِيزٌ  

١(]٤٢(. 

،  الذي جمعه عثمـان  نفسهوعلى هذا فإن القرآن الكريم بالنظم الذي بين أيدينا هو       

لا نقـص فيـه ولا زيـادة       ،   علـى نبينـا محمـد        الذي أنزلـه االله     وهو  ،  الذي جمعه أبو بكر     و

ي نقـل القـرآن   رأيتُ أن نبدأ بذكر جُمل ما نذهب إليـه ف ـ         : (()هـ٤٠٣ت(قال الباقلاني . ولا خلل 

، وأمرنا بإثبات والذي نذهب إليه في ذلك القول بأن جميع القرآن الذي أنزله االله        ... ونظمه

الذي حواه مـصحف    ،  رسمه، ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله، هو هذا الذي بين الدفتين            

 نظمـه االله  وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما  ... وأنه لم ينقص منه شيء ولا زِيد فيه       ،  عثمان  

ولا أَخَّـر منـه مقـدَّمًا،    ، لـم يقـدِّم مـن ذلـك مـؤخَّرًا     ، سبحانه ورتبه عليه رسـوله مـن آي الـسور         

كمـا  ،   ترتيب آيات كـل سـورة ومواضـعها وعرفـت مواقعهـا            وأن الأمة ضبطت عن النبى      

 .)٢())ضبطت عنه نفس القراءة وذات التلاوة

 :الطعن في إحكام النظم القرآني

 إلا أن ثمة من شغب على كتـاب االله    -إحكام النظم القرآني  -لأصل  مع تقرر هذا ا   

 .قديمًا وحديثًا، فقال بتحريفه ونقصانه، وشكك في تمامه وإحكام نظامه

ومــن هــؤلاء بعــض الرافــضة، الــذين دعــاهم غلــوهم فــي عقيــدتهم وفــي أئمــتهم وفــي   

القـرآن مـا غُيِّــر     (():ه ــ٤٥٨ت(قـال القاضـي أبـو يعلـى     ، عداوتهم لأهل السنة إلى ذلك القـول   

ــا للرافــضة فــي قــولهم       ــه، خلافً ــد في ــه ولا زِي ــدلِّ ولا نُقِــص من ــدل   : ولا بُ ــر وبُ إن القــرآن قــد غُي

                                     
 .٢٠/٤٤٣: جامع البيان: ينظر) ١(
 .١١٠٣-٢/١١٠٢: الشفا في بيان حقوق المصطفى : ، وينظر١/٥٩: الانتصار للقرآن) ٢(



 

 
٢٧٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

) هـــ١٣٢٠ت(ألــف أحــد الرافــضة وهــو النــوري الطبرســي  قــد و.)١())وخُولــف بــين نظمــه وترتيبــه 

ال فـي   فـصل الخطـاب فـي تحريـف كتـاب رب الأربـاب، ق ـ             : كتابًا في إثبات التحريـف، سـماه      

هذا كتاب لطيف، وسفر شريف، عملته في إثبات تحريف القـرآن، وفـضايح أهـل          : ((مقدمته

 .)٢())فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب: الجور والعدوان، وسميته

ــشبهات فــــي كمــــال القــــرآن          ــار بعــــض المستــــشرقين الــ ــي العــــصر الحاضــــر أثــ وفــ

ــأثر .)٣(الكريموالوثـــوق بنـــصه  ــداثي،  بهـــم وتـ ــاب الحـ ــصر    الخطـ ــه نـ ــا ذهـــب إليـ ومـــن ذلـــك مـ

من أن قريش لتحقيق مصالحها السياسية وسـيادتها القرشـية اسـتولت     )هـ١٤٣١ت(أبوزيد

على الإسلام، وحولته لأيديولوجيتها الخاصـة، وقـضت علـى التعدديـة الثقافيـة المتمثلـة فـي                   

تعدد قراءات القرآن، وقامت بعمليـات محـو وإثبـات، وكانـت تـتم علـى جميـع المـستويات           

، ويجـــزم أركـــون )٤())ولـــم يـــنج الـــنص القرآنـــي مـــن آثـــار عمليـــات المحـــو والإثبـــات تلـــك   ((

مــا دمنــا لــم  : ((، ويقــول هاشــم صــالح )٥(أن القــرآن لــم يكتــب فــي عهــد النبــي    )هـــ١٤٣١ت(

ــا عــن القــرآن فــإن قراءتنــا التاريخيــة لــه ســوف تظــل     نتوصــل بعــد إلــى نــسخة محققــة تمامً

لتي بذلها الاستشراق منذ نولدكه وحتى اليوم إلا أن     وعلى الرغم من كل الجهود ا     . ناقصة

ويبـدو أن هـذه حالـة لا مرجـوع عنهـا ؛ لأن           . تحقيق القـرآن لا يـزال يعـاني مـن ثغـرات مهمـة             

                                     
 .٢٥٨: المعتمد في أصول الدين) ١(
لمحب الدين " الخطوط العريضة التي يقوم عليها دين الشيعة الإمامية       : "ينظر في قول الرافضة بالتحريف    )٢(

فــصل الخطــاب فــي إثبــات تحريــف كتــاب رب   "لمحمــد مــال االله، و" الــشيعة وتحريــف القــرآن "الخطيــب، و
 .لناصر القفاري" أصول مذهب الشيعة الإمامية"لمحمد حبيب، و" عرض ونقد: الأرباب

 .١/٤٠٧: آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره: ينظر) ٣(
 .١٣٦-١٣٥: الخطاب والتأويل) ٤(
 .٧٣: ، والفكر الإسلامي نقد واجتهاد١١٤: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني: ينظر) ٥(
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كل النسخ التي كانت معاصرة للقرآن دُمرت إلا نسخة واحدة هي النسخة الأرثوذكسية             

ة لهـذه النـسخة كمـصحف       التي فرضتها السلطة الرسمية، فلو بقيت نـسخ أخـرى معاصـر           

ابــن مــسعود وغيــره لاســتطعنا التوصــل إلــى صــورة أكثــر تاريخيــة أو أكثــر حقيقيــة للــنص    

وكــان جمعــه : ((إلــى ذلــك فــي قولــه )هـــ١٣٨٥ت(ويــشير أمــين الخــولي .)١())وكيفيــة تركيبــه

 .)٢())وكتابته عملاً ساير الزمن طويلاً، وناله من ذلك ما ناله

القــرآن مــرتبط  : بــين القــرآن والمــصحف  )هـــ١٤٣١ت(وفــي هــذا الــسياق يفــرق أركــون    

تــدل علــى الــتلاوة فحــسب، والمــصحف مــرتبط بــالنص       ) قــرأ (بــالنص الــشفهي؛ لأن مــادة   

، ولم تستقر صيغته إلا بعد القرن الرابـع         المدوّن الذي يرى أنه لم يكتب إلا بعد وفاة النبي           

 .)٣(الهجري

هو وغيره على قاعدة ألـسنية تـرى       يتكئ   وبعد أن ينفي كتابة القرآن في عهد النبي         

 .)٤(أن الكلام يضيع منه أو يتحور أثناء انتقاله من المرحلة الشفهية إلى الكتابية

 لـم ينقـل كمـا نـزل حينمـا دُون فـي              -وهـو الخطـاب الـشفهي     -ومعنى ذلك أن القرآن     

يصل التبليغ الشفهي الأول ضاع إلى الأبد، ولا يمكن للمؤرخ الحديث أن            : ((المصحف، يقول 

بعــض المــواد أو  : ((، ويقــول)٥())إليــه أو يتعــرف عليــه مهمــا فعــل ومهمــا أجــرى مــن بحــوث    

                                     
: إشـكالية تاريخيـة الـنص الـديني       : وينظـر . ٤٥: لأركـون " الفكر الأصولي واستحالة التأصـيل    "هامش كتاب   ) ١(

١٣٠. 
 .٣٠٨: مناهج تجديد) ٢(
 .٨١، ٧٧، ٧٣: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد) ٣(
، ٢٢٦: قرآنـي مـن تهافـت القـراءة إلـى أفـق التـدبر             الـنص ال  : وينظـر . ٥٣: الفكر الأصـولي واسـتحالة التأصـيل      ) ٤(

 .٣٢٦: ، والقراءات المعاصرة والفقه الإسلامي١٢٨-١٢٧: وإشكالية تاريخية النص الديني
 .٣٨: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني) ٥(



 

 
٢٧٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

الوثــائق الأساســية والــضرورية للتوصــل إلــى معرفــة صــحيحة بــالقرآن قــد انــدثرت إلــى غيــر      

رجعة، فإنـه ينبغـي علينـا أن نعتـرف بـأن أي إعـادة قـراءة لا يمكنهـا أن تتوصـل إلـى المعنـى              

 .)١())بارات اللغوية القرآنيةالتاريخي الكامل للع

والانـسجام فـي نظـم       ولا غرابة مع هذه الـدعاوى أن يقـال بانعـدام التـرابط والاتـساق              

 .الثالثالقرآن، كما سيأتي في المبحث 

، بـل إن مـن المستـشرقين مـن     )٢(وقد تولى جمع من الباحثين الرد على هذه الـشبهات      

 .)٣( تهمــــة التحريــــف والتبعثــــريقــــر بــــصحة الــــنص القرآنــــي وإحكــــام نظمــــه وينفــــي عنــــه 

نختلـف معـه فـي منهجيتهـا       –وللمستشرق البلجيكي كويبرس دراسات في نظم القـرآن         

هل من الـمُمكنِ أن يكون نـصِّ بهِـذه الأهميّـة     :(( انطلق فيها من تساؤله    -وبعض نتائجها 

: لـى مـا يـأتي     ، وتوصـل إ   ))الدينيةّ والثقافيّـة غيـرَ منُـتظم كمـا يبـدو عنـد قراءتـه لِلمـرّة الأولـى؟                  

ــة فــي بحثــي دون ريــب إظهــار أنَّ القــرآن    (( وعلــى عكــس مــا  -كانــت النتيجــة الأكثــر أهميّ

لا يهـدف تأكيـدي إلـى    .  هو نـصِّ مبنـيٌّ بنـاءً متلاحــمًا، ومُـتقنٌَ جِـدًّا مـن الناحيـة الأدبيّـة                   -يبدو

                                     
 .١٠٦: السابق)١(
للــدكتور " ين حــول القــرآن وتفــسيرهآراء المستــشرق: "ينظــر فــي عــرض أقــوالهم والــرد علــى شــبهاتهم ) ٢(

للــدكتور عبدالمحــسن المطيــري،  " دعــاوى الطــاعنين فــي القــرآن الكــريم  "، و٤٨٠-١/٤٠٧: عمــر رضــوان 
النص القرآني من تهافت القراءة إلـى       "للدكتور محمد أمين بني عامر، و     " المستشرقون والقرآن الكريم  "و

 .للدكتور قطب الريسوني" أفق التدبر
 .١٥١، ١٥،١٧ :القرآن والتوراة والإنجيل، و١/٤١٩:  المستشرقين حول القرآن وتفسيرهآراء: ينظر) ٣(
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اجمــة عــن تأييــد إعجــاز القــرآن، الــذي صارأشــبه بمبــدأ عقائــديّ فــي الإســلام، بــل هــو بَيِّنــة ن   

 .)١())تحليل النصّ بِشكلٍ منهجيّ دقيق

 : وإن أي خلل في نظم القرآن سيكون له أثر على أمرين

ــين عــن مــراده بــأوفى مــا يكــون       : الأول الوفــاء بمقاصــده؛ فغايــة المــتكلم البليــغ أن يبُِ

التعبير وأحكم ما يكون الكلام، حتى تصح معانيه وتتلقى على أتم ما يريـد مـن غيـر وهـم                    

وء فهم، والبلاغة تقوم على الكشف عن مقاصـد الكـلام والمـتكلم، كمـا قيـل فـي                   ولا س 

القـوة  : وقيـل . حـسن العبـارة مـع صـحة الدلالـة         : وقيل. البلاغة بلوغ المعنى  : تعريف البلاغة 

: وقيـل ... الفهـم والإفهـام وكـشف المعـاني بـالكلام         : وقيل. على البيان مع حسن النظام    

 .)٢(...يخبر عن مغزاك، ويخرجه من الشركةأن يكون اللفظ يحيط بمعناك، و

والقرآن الكريم جاء نظمـه معبـرًا عـن مقاصـده أتـم تعبيـر وأوفـاه حتـى بلـغ فـي ذلـك                         

إن إعجـــازه فـــي وفـــاء الدلالـــة منـــه بجميـــع : (()هــــ٨٠٨ت(الإعجـــاز، كمـــا قـــال ابـــن خلـــدون

خـتص  مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة، وهي أعلى مراتب الكمـال مـع الكـلام فيمـا ي         

 .)٣())بالألفاظ في انتقائها وجودة رصفها وتركيبها

إعجــازه؛ فقــد عُــدّ إحكــام الــنظم مــن وجــوه إعجــاز القــرآن، كمــا قــال الــرازي    : الثــاني

من تأمـل فـي لطـائف نظـم هـذه الـسورة وفـي بـدائع ترتيبهـا                   : ((في سورة البقرة  )هـ٦٠٦ت(

                                     
نظـرة  : مقالتـه : ، وينظـر  http://www.oasiscenter.eu/ar": الواحـة "مقالة فـي موقـع      : ما قاعدة القرآن  ) ١(

: جديـــــدة فـــــي نظـــــم القـــــرآن، منـــــشورة فـــــي موقـــــع معهـــــد الدراســـــات الـــــشرقية للآبـــــاء الـــــدومنيكان 
http://www.ideo-cairo.org/IMG/pdf/rhetorique_maida_ar.pdf. 

ــر) ٢( ــين : ينظـ ــان والتبيـ ــدة٥٤-١/١٠: ، وكتـــاب الـــصناعتين ١١٤، ١٠٦، ١/٨٨: البيـ دلائـــل و، ٢٥٠-١/٢٤٢: ، والعمـ
 .١٢٩: والقصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني، ٥٤-٥٣ و٥٠-٤٩: الإعجاز

 .١/٧٦٢: تاريخ ابن خلدون) ٣(



 

 
٢٧٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

يـه فهـو أيـضًا معجـز        علم أن القـرآن كمـا أنـه معجـز بحـسب فـصاحة ألفاظـه وشـرف معان                  

بــهذا العلـم    : ((فـي علـم التناسـب     ) هـ٨٨٥ت(، وقال البقاعي    )١())بحسب ترتيبه ونظم آياته   

ــه يكــشف أن للإعجــاز طــريقين        : يرســخ الإيمــان فــي القلــب، ويــتمكن مــن اللــب؛ وذلــك أن

نظمها مـع أختهـا بـالنظر    : والثاني. نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب   : أحدهما

 .)٢())يبإلى الترت

 : في الدراسات التي تناولت إحكام النظم القرآنيعناصر الإحكام
ــة مــن  تناولــت  ــه مــن خــلال       جمل ــنظم القرآنــي وتناســبه وعلاقات الدراســات إحكــام ال

 . عناصر ووجوه عدة، منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي

 .وأشير أولاً إلى أهم الدراسات ثم أتناول أهم عناصر الإحكام

 :لدراسات في إحكام النظم القرآني ا-أولاً

وهــذا المبحــث القــصير لا يتــسع لاســتقراء الدراســات القديمــة والحديثــة التــي تناولــت     

 :إحكام النظم القرآني،لكن أشير إلى أبرز أنواع هذه الدراسات

 : دراسات الإعجاز والبلاغة القرآنية-أ

 مبكـرًا مـع دراسـات    الحديث عن إحكـام الـنظم القرآنـي وتـرابط ألفاظـه ومعانيـه بـدأ               

إعجاز القرآن التي رأت فـي البلاغـة أهـم وجـوه الإعجـاز، ونجـد ذلـك واضـحًا عنـد الخطـابي                        

معيـارًا أساسـيًّا مـن ثلاثـة     " الـنظم "حيث جعـل  " بيان إعجاز القرآن"في رسالته  ) هـ٣٨٨ت(

 .)٣(معايير للكلام البليغ

                                     
 .)٢٨٥: سورة البقرة (٧/١٣٩: الفخر الرازيتفسير ) ١(
 .١١-١/١٠: نظم الدرر) ٢(
 .٢٧: بيان إعجاز القرآن: ينظر) ٣(
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ين المعاني، لكن ذكر لـه مـن   ولم يحدد الـخطابي مفهومًا للنظم الرابط بين الألفاظ وب 

الــصفات مــا يــدل علــى المــراد، فهــو فــي ســياق رســالته يتحــدث فــي حــسن الــنظم عــن نــص 

متــرابط الأجــزاء، ائتلفــت ألفاظــه وتلاءمــت، واتــسقت معانيــه وتناســبت، وتــشاكلت فيــه      

لكن لـم يبـين فـي رسـالته المـوجزة كيـف يتـرابط الـنص وتنـتظم أجـزاء                     .الألفاظ والمعاني 

 .)١(م يقدم تطبيقًا عليهالكلام، ول

الــذي خطــا فــي التطبيــق خطــوة أحــسن مــن الخطــابي،     ) هـــ٤٠٣ت(ثــم جــاء البــاقلاني 

ــا واضــحًا ولا يمــدك   تــشعرك بحــضور هــذا الأصــل عنــده وأهميتــه، لكنــه لا يقــدم لــك منهجً

بأدوات وعناصر محددة إلا شيئًا يسيرًا، وجاءت معالجته لـنظم الـسورة بعبـارات خطابيـة         

 .)٢(طعمك وتؤنسك ولا تشبعكتطمعك ولا ت

، كما أشار إلى تمكـن  )٣(وأشار إلى التخلص من معنى إلى معنى ومن غرض إلى غرض          

تلاؤم هذا الكلام،   ((ويعبر بمثل   . )٤(الفاصلة وملاءمتها لما قبلها دون أن يبين وجه الملاءمة        

ي حديثـه   ويجـري ف ـ  . لكنـه لا يبـين وجـه الـتلاؤم ولا صـورة التـشاكل             )) وتشاكل هذا النظام  

عن نظم السور والقرآن على هذا المنوال، من غير تفسير ولا بيـان، وكثيـرًا مـا يحيـل الأمـر           

 ــأَ: ((إلــى القـــارئ  ل الـــرأي فــي ســـورة ســورة، وآيـــة آيــة، وفاصـــلة فاصــلة، وتـــدبر الخـــواتم،     جِ

                                     
 .٣٦، ٢٨، ٢٧: المرجع السابق:  ينظر)١(
 .٣١٤، و٢٨٩-٢٨٧: إعجاز القرآن: ينظر) ٢(
 .٣٠٠-٢٩٩: السابقالمرجع :  ينظر)٣(
 .٢٩١: المرجع السابق: ينظر) ٤(



 

 
٢٧٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

 والمقاطع، ومواضع الفصل والوصل، ومواضع التنقل والتحول، ثم اقـضِ           يوالفواتح، والبواد 

 .)١())ت قاضٍما أن

فـي  " دلائـل الإعجـاز   "، وقـد جعـل      )ه ــ٤٧١ت(ثم جاء مـن بعـدهما عبـدالقاهر الجرجـاني         

، الذي يقوم على حسن التخير للألفـاظ ووضـعها فـي الموضـع الملائـم لهـا بحـسب                "النظم"

المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، واسـتعمال       

ــة      ر أن ، وذكــ)٢(بعــضها مــع بعــض   ــرى ســلطان المزي ــذي لا ت ــاب الأعظــم ال ــنمط العاليوالب ال

أن (( والــذي يلطــف مأخــذه ويغمــض مــسلكه ويــدق نظــره  يعظــم فــي شــيء كعظمــه فيــه 

تتحد أجزاء الكلام، ويدخل بعضها فـي بعـض، ويـشتد ارتبـاط ثـان منهـا بـأول، وأن يحتـاج                      

لك فيها حـال البـاني يـضع        ا، وأن يكون حا   ا واحدً في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعً       

 ورابـع   ثالـثٍ نعـم وفـي حـال مـا يبـصر مكـانَ      . بيمينه هاهنا فـي حـال مـا يـضع بيـساره هنـاك         

وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره وقانون يحيط            . يضعهما بعد الأولين  

 .)٣(..)). فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة؛به

الذي يجعله مزية للكـلام، ويفـسر بـه    " النظم" في   إن ما سبق يلخص فكرة الجرجاني     

إعجاز القرآن، وقد كان في تناوله له أوسع أمدًا وأطول نفـسًا وأعمـق فكـرة وأدق تفـصيلاً                   

وتطبيقًــا مــن ســابقيه، ومــع أن مــا جــاء بــه يرقــى أن يكــون نظريــة منهجيــة للتحليــل الكلــي  

نظـره وتطبيقاتـه الأسـاليب الجزئيـة     لنظم السورة، إلا أنه مما يؤخذ عليه أنه لم يتجاوز فـي     

والجمل اليسيرة والآية أو الآيات المعدودة، لم يتجاوزها إلى السورة والنص مـع أنـه يفـسر                 

                                     
 .٢٩٣: السابق)١(
 .٤٩، ٤: دلائل الإعجاز: ينظر )٢(
 .٩٢: السابق)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

الإعجاز البلاغي ويدلل عليه، والإعجاز إنما يقع بالسورة؛ فبقي تناول النظم على المستوى            

 اســتثمر مــا أجملــه   ولــو أنــه . الكلــي للــسورة يمثــل فجــوة فــي نظــر الجرجــاني وتطبيقاتــه       

 .الباقلاني في النظر الكلي للسورة ففصله لجاء بالعجب العجاب

ولم تخرج الدراسات البلاغية عن هذا النمط من قبل عبـدالقاهر ومـن بعـده إلـى قـرب                   

عـــــصرنا، وخـــــصوصًا تلـــــك التـــــي وقفـــــت علـــــى دلائلـــــه وتـــــأثرت بـــــه كثيـــــرًا، كدراســـــات   

ــرازي ـــ٦٠٦ت(الـ ــسكاكي ) هـ ـــ٦٢٦ت(والـ ــن الأث)هـ ــر وابـ ـــ٦٣٧ت(يـ ــاني )هـ ـــ٦٥١(والزملكـ ) هـ

يلـوم البلاغيـين   ) ه ــ٦٥٤ت(وغيـرهم، وهـذا مـا جعـل ابـن أبـي الإصـبع               )هـ٧٣٩ت(والقزويني  

ــا مترجمــة بنعــوت محاســن الكــلام الــذي      ((الــذين ســبقوه   ــوا تــواليفهم أبوابً لكــونهم بوبّ

دلوا إلـى   سماه المتأخرون بالبديع، وانتزعوا آيات تدخل محاسنها في تلك الأبواب، ولم يع ـ           

 .)١(...))سورة بكمالها فيظهروا إعجازها بالنسبة إلى قصيدة فاضلة أو خطبة هائلة

وهذا ينطبق أيضًا علـى الدراسـات البلاغيـة المختـصة بـالقرآن الكـريم، وأبرزهـا كتـاب                   

التـي  ) ه ــ٦٩٨ت(، وكـذلك مقدمـة تفـسير ابـن النقيـب            "بـديع القـرآن   "ابن أبي الإصبع نفسه     

 .بين يدي تفسيرهجعلها في البلاغة 

ــي تناولتهــا دراســات         ــة الت ومــع هــذا فــإن المــصطلحات والمفــاهيم والأســاليب البلاغي

الإعجاز والبلاغة القرآنية في جوانب من إحكام النظم القرآنـي تعـد رصـيدًا جيـدًا فـي بنـاء                     

مــنهج بلاغــي لدراســة وحــدة الــنظم علــى مــستوى الــسورة، وهــذا مــا اســتثمرته دراســات      

 .يالتناسب القرآن

 : دراسات التناسب القرآني-ب

                                     
 .٧٢٥: الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية: وينظر. ٧٣-٧٢: الخواطر السوانح) ١(



 

 
٢٧٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ــي " ــوم القــرآن، يــسمى    " التناســب القرآن ــم المناســبة، أو المناســبات،   : فــرع مــن عل عل

ــاعي ـــ٨٨٥ت(وعرفهالبقـ ــه) هـ ــه((: بأنـ ــن  )١())علمتعرفمنهعللترتيبأجزائـ ــو يكـــشف عـ ، فهـ

إحكام نظم القرآن تركيبًا وترتيبًا، فيبحث في علـل تركيـب جملـه وترتيـب آياتـه وسـوره                  

 جعل أجزاء الكـلام بعـضها       :وفائدته): ((هـ٧٩٤ت(باط بعضها ببعض، قال الزركشي    وارت

 ويــصير التــأليف حالــه حــال البنــاء المحكــم      ، فيقــوى بــذلك الارتبــاط  ؛ا بأعنــاق بعــض آخــذً

ــيأبيبكربنالعربي )٢())المـــــــتلائم الأجـــــــزاء قولـــــــه فـــــــي ) هــــــــ٥٤٣ت(، ونَقـــــــل عـــــــن القاضـــــ

 :الواحـدة  كالكلمـة  تكـون  ببعض،حتـى  ضهابع ـ القرآن ارتباطآي":((سراجالمريدين"كتابه

 .)٤(ترتيب آي القرآن: ، وألفّ فيه كتابًا سماه)٣())منتظمةالمباني،علمعٌظيم المعاني متسقة

: في تفسيره الذي يقول فيه    ) هـ٦٠٦ت(وعُني به بعض المفسرين، ومن أبرزهم الرازي      

قطـف  "فـي   ) ه ــ٩١١ت(ي، والـسيوط  )٥())أكثر لطائف القرآن مودعة فـي الترتيبـات والـروابط         ((

 فـــي )هــــ١٣٨٦ت(ســـيد قطـــب: ومـــن المتـــأخرين. ولـــم يتمـــه" الأزهـــار فـــي كـــشف الأســـرار

 .وغيرهم" الأساس في التفسير"في )هـ١٤٠٩ت(، وسعيد حوى "في ظلال القرآن"تفسيره 

، وألفـت فيـه دراسـات تطبيقيـة     )٦(ويتناوله المؤلفون في علوم القـرآن ضـمن مؤلفـاتهم        

نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات    "نواعــه، ومــن أوســعها وأشــملها   مــستقلة علــى اخــتلاف أ 

                                     
 .١/٦: نظم الدرر) ١(
 .١/٣٦: البرهان في علوم القرآن) ٢(
 . المرجع السابق)٣(
أخفيناه بعد أن جمعناه؛ لمـا رأينـا فيـه مـن علـوه              وهو كتاب   ": ((٢/٢١٠: الناسخ والمنسوخ "قال في كتابه    ) ٤(

 )) .على أقدار أهل الزمان، وأنه ليس له في هذه الأقطار حفي فوضعناها في سرب خفي
 .١/٣٦: البرهان في علوم القرآن: وينظر. )٥٨ :سورة النساء(١٠/١٤٥: تفسير الفخر الرازي) ٥(
، والزيـادة والإحـسان فـي      ٥/١٨٣٦: لإتقان في علـوم القـرآن     ، وا ١/٣٥: البرهان في علوم القرآن   : ينظر مثلاً ) ٦(

 .٦/٢٩٦: علوم القرآن



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ــاعي " والـــسور ـــ٨٨٥ت(للبقـ ــا)هـ ــرآن  : "، ومنهـ ــور القـ ــان فـــي تناســـب سـ ــر "البرهـ لابـــن الزبيـ

مراصــد المطــالع فــي تناســب  "و" تناســق الــدرر فــي تناســب الــسور "، و)هـــ٧٠٨ت(الغرنــاطي 

" ن فــي تناسـب سـور القــرآن  جـواهر البيـا  "، و)ه ــ٩١١(كلاهمـا للــسيوطي  " المقـاطع والمطـالع  

 .وغيرها) هـ١٤١٣ت(لعبداالله بن الصديق الغماري 

وقد اجتهد العلماء في تتبـع صـور التناسـب ووجوههـا وعلاقاتها،سـواء علـى مـستوى           

 .)١(الآية أم السورة أم القرآن كله، فجاؤوا بالدقائق والمتكلف

 .)٢(يات والسوروذكروا أنواعًا للترابط لفظية ومعنوية تحقق التناسب بين الآ

: ، والمـراد بـه    "مقـصد الـسورة   "واعتمدت أساسًـا مهمًّـا عنـدها لدراسـة التناسـب، وهـو              

موضــوعاتها وآياتهــا وفــصولها  جميــع إليــه الغــرض الــذي ســيقت الــسورة مــن أجلــه،وترجع

 .)٣(وقصصها

واســـتثمرت تلـــك الدراســـات الأســـاليب البلاغيـــة فـــي الكـــشف عـــن تناســـب الـــنظم   

في ذلك فإن هذه الدراسات ترى أن هـذا النـوع مـن الدراسـة هـو فـي إطـار                ولا غرابة   .القرآني

 .)٤(البلاغة، بل هو سرها وأقصاها

لنظم السورة،  ) النصي(وقد أظهرت دراسات التناسب نضجًا ظاهرًا في التناول الكلي          

استوعب جميع أجزائها في ضوء مقاصـد الخطـاب وسـياق الـنظم، بـل تجـاوزت ذلـك إلـى                     

 .رج عن نظمها مما له تعلق بها، وأعني اسم السورة والبسملةتناول ما هو خا

                                     
، والوحـــدة الـــسياقية ٣٨٤-٥٥: المراجـــع الـــسابقة، والوحـــدة القرآنيـــة: الوجـــوهينظـــر فـــي تفـــصيل هـــذه ) ١(

 .٣٦٥-٣٤٠ و٢٦٨-٢٢٤: للسورة في الدراسات القرآنية
 .٤٩-٤٠ و١/٣٦: البرهان في علوم القرآن) ٢(
 .٨ و٧: ، وعلم مقاصد السور١/١٤٩: مصاعد النظر: ظرين) ٣(
 .١٩، ١١: دلائل النظام، و١/٦: نظم الدرر: ينظر) ٤(



 

 
٢٨٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ولا يغض من ذلك ما وجه إلى بعض هذه الدراسات من مآخـذ علـى مـستوى التطبيـق،                   

 .)١(كالتفسير الجزئي السطحي للتناسب، والتكلف والتعسف في الربط، وغيرها

ثـة فـي التنظيـر      وبهذا تكون دراسات التناسب القرآني سابقة للدراسات النصية الحدي        

 .والتطبيق للمفاهيم المتعلقة بالدراسة الكلية للنص من حيث انسجامه وتماسكه

 : الدراسات النصية-ت

منطلقًـا لدراسـة الوحـدة      " لـسانيات الـنص   "تتخذ الدراسات النصية للقرآن الكريم من       

 .الكلية للقرآن وسوره

اتجـاه يعنـى   ) الـنص علم لغة الـنص، وعلـم الـنص، ونظريـة     : وتسمى(ولسانيات النص   

نحـو الـنص، فـي     : بدراسة الوحدة الكلية للنص وروابطـه اللفظيـة والدلاليـة، و لـذلك يـسمى              

نحو الجملة، الذي لا تتجاوز دراسته حدود الجملة، ويطلق عليه بلاغة : مقابل ما يوصف بأنه  

كـن أن  ولا يعني هذا إهمـال الجملـة، ولكـن دراسـتها لا يم       . )٢(النص في مقابل بلاغة الجملة    

 .)٣(تكون دقيقة وكاملة إلا في إطار الوحدة الكلية للنص

وتنطلــق كثيــر مــن الدراســات النــصية للقــرآن الكــريم مــن معــايير الــنص الــسبعة التــي  

 :)٤(اقترحها عالم النص دي بوجراند، وهي

 .الترابط اللفظي النحوي: السبك، وبقصد به -١

 . دلاليالترابط ال: ، وبقصد به)التماسك، الحبك(الالتحام  -٢

                                     
 .٢٦٩: الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية: ينظر) ١(
 .١٠٥-٩٩: ، وعلم لغة النص٨٨: النص والخطاب والإجراء: ينظر) ٢(
 .١٢٢: علم لغة النص: ينظر) ٣(
 .١٤٦-١٤٥: ، وعلم لغة النص١٠٥-١٠٣: النص والخطاب والإجراء: ينظر) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

، ويــراد بــه أن يكــون منــشئ الــنص قــصد بكلامــه نــصًّا يتمتــع         )القــصدية(القــصد  -٣

 .بالسبك والالتحام، وأن هذا النص يتوصل به إلى غاية معينة

، ويراد به أن يكون متلقي النص يقبل الكلام علـى أنـه نـص ذو             )المقبولية(القبول   -٤

 .سبك والتحام

 .لنص مرتبطًا بموقفأن يكون ا: ، أي)الموقفية(رعاية الموقف  -٥

 .التناص، ويعني بعلاقات النص وتداخله مع نصوص أخرى -٦

، ويتعلق بجدّة النص وتوقع المعلومات الواردة فيه أو عـدم           )الإخبارية(الإعلامية   -٧

 .توقعها

همــا أكثــر ) الــسبك، والتماســك(ومــن تلــك المعــايير الــسبعة يبــدو المعيــاران الأولان   

 ".الترابط النصي"وحدة الكلية للنص؛ لأنهما يتناولان تعلقًا بما نحن فيه من دراسة ال

فيقوم علـى وسـائل ربـط نحويـة بـين الألفـاظ والتراكيـب سـواء أكانـت                   " السبك"أما  

العطف والوصل والفصل، والإشارة، والضمائر، والتكرار، والحذف،       : بأداة أم بغير أداة، مثل    

 .وغيرها

 بين أجزاء النص، سواء علـى مـستوى     فيقوم على العلاقات المعنوية   " التماسك"وأما  

الجمــل أم القــضايا الكبــرى، كعلاقــات الــسببية والتعليــل والعمــوم والخــصوص والإجمــال   

وإدراك العلاقــات مهمــة القــارئ، ويحتــاج إلــى تــصور عميــق للــنص        . )١(والتفــصيل، وغيرهــا 

ومكوناته؛ ولذا يختلف الدارسون بحـسب قـوة تـصورهم وعمـق فكـرهم ومعـارفهم فـي                  

 . العلاقات بينهاوجوه

                                     
 .١٢٢: ، وعلم لغة النص١٠٣: النص والخطاب والإجراء: ينظر) ١(



 

 
٢٨٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

علــى القــرآن العظــيم لمــا " النــصيةّ"ومــع الــتحفظ علــى تطبيــق تلــك المعــايير بمفــاهيم 

ــنظم القرآنــي وقدســيته، كمــا فــي القبــول          فيهــا مــن إشــكالات منهجيــة مــع خــصوصية ال

، )١(وطبقتها على القرآن الكـريم " النصيةّ"والتناص مثلاً، إلا أن ثمة دراسات توسلت بمعايير      

عر بعــض الدارســين الإشــكاليات، فلجــأ إلــى تغييــر المفــاهيم لتتناســب مــع         وقــد استــش 

خصوصية القرآن الكـريم، وهـذا فـي الحقيقـة تحـوير للمـنهج أو للمعيـار، ويخـرج بالدراسـة                     

 .)٢(عن منهج النصية ومفاهيمها

هـل تــراه نـصًّا مكتوبًـا فــي    : مـع القــرآن الكـريم  " لــسانيات الـنص "ثـم كيـف سـتتعامل    

حتفظًا  بنصه؟ أو تراه نزل شفهيًا وتحول إلى مكتـوب، والقاعـدة الألـسنية            السماء ونزل م  

ترى أن الكلام يضيع منه أو يتحور أثناء انتقالـه مـن المرحلـة الـشفهية إلـى الكتابيـة؟ وهـذا             

 !مؤثر على القول بإحكامه وسبكه وحبكه كما سبق في التمهيد

 :عناصر الإحكام: ثانيًا

، بـدءًا  ة مـن حيـث إحكـام الـنظم إلـى مـستويات ثلاث ـ      يمكن أن نقسم القرآن الكريم   

 :عناصر للإحكامعدة كل مستوى ، وفي من الآية ثم السورة كلها إلى القرآن كله

 :مستوى الآية -أ

 كلمـةً واحـدة أو   :الآية قد تكون جملة قصيرة أو طويلـة، وقـد تكـون جـزءًا مـن جملـة           

الكلمـة الأخيـرة    :  الفاصـلة، وهـي    :ومن أبرز ما يميـز الآيـات      .أكثر،وقد تكون مجموعة جمل   

 .)٣(من الآية، وقد تطلق على الجملة الأخيرة

                                     
الأمثـال  ، ودراسة تطبيقية على سورة النور، للدكتور عثمان أبو صـيني      : نحو النص : من هذه الدراسات مثلاً   ) ١(

 .تصال، للدكتور فتحي اللقانيدراسة في معايير النصية ومقاصد الا: القرآنية
 .٤٧٣: دراسة في معايير النصية ومقاصد الاتصال: الأمثال القرآنية: ينظر مثلاً) ٢(
 .٣/٣٣٢: ، والإتقان في علوم القرآن١/٥٣: البرهان في علوم القرآن: ينظر) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 :عناصر الإحكام والتناسب على مستوى الآيةأهم ومن 

 وإحكـام بنـاء الجملـة    ،ائتلاف ألفاظ الآيـة وتلاؤمهـا فيمـا بينهـا صـوتيًا، وصـرفيًّا، ودلاليًّـا          

ــا علــى مــا يقتــضيه ســياق الآيــة   والترتيــب بــين الجمــل والــربط بينهــا   ،وترتيــب ألفاظهــا نحويًّ

 .، والتناسب بين فاصلة الآية ومضمونهابروابط لفظية ومعنوية حسب السياق

ويندرج فيما سبق أساليب بلاغية كالتناسـب بـين أجـزاء الإسـناد والحـذف والتقـديم                 

 .والتأخير والفصل والوصل وحسن النسق وغيرها

مراعـاة النظيـر،    : كـام علـى مـستوى الآيـة       ومن العناصر البلاغيـة التـي تحقـق أيـضًا الإح          

ــاق   ــراف، والطبـ ــشابه الأطـ ــل    ووتـ ــيم، والتكميـ ــذييل، والتتمـ ــشر، والتـ ــة، واللـــف والنـ المقابلـ

 .، وغيرها)رد العجز على الصدر(، والتصدير )الاحتراس(

 :مستوى السورة -ب

ووجـه  أذكـر هنـا بعـض الأقـوال فـي تعريفهـا       لكنـي   الحد والتعريـف،   ة معلوم "السورة"

مما يشير إلى أنها وحدة نظمية مستقلة، فمـن ذلـك أنهـا مـأخوذة مـن      سميتها بالسورة؛   ت

ــة؛ لإحاطتهــا بآياتهــا واجتماعهــا كاجتمــاع البيــوت بالــسور     لتركيــب : وقيــل. ســور المدين

مــن الــسورة بمعنــى : وقيــل. التــصاعد والتركيــب: بعــضها علــى بعــض، مــن التــسور بمعنــى 

قـرآن يـشتمل    : حـدّ الـسورة   : وقيـل .اا مناسـبً  سـورة ترتيب ًـ   لأن الآيات مرتبة في كل       ؛المرتبة

 .)١(على آي ذي فاتحة وخاتمة

جـاءت  كـل سـورة     نظمـه؛ ف   فـي     القـرآن  على إحكام وتفصيل الآيات على السور دليل      

 .وحدة نظمية مستقلةمترابطة في متناسقة جامعة لآيات 

                                     
 .١/١٨٦: قرآن، والإتقان في علوم ال١/٢٦٤: البرهان في علوم القرآن: هذه التعريفاتينظر في ) ١(



 

 
٢٨٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

قَـسَمْتُ  ": تحـة مما يؤكد الترابط على هذا المستوى الحديث القدسي في سـورة الفا           و

الْحَمْـــدُ لِلَّـــهِ رَبِّ  }: الـــصَّلَاةَ بَينِْـــي وبََـــينَْ عبَْـــدِي نِـــصفَْينِْ، وَلعِبَْـــدِي مَـــا سَـــألََ، فَـــإذَِا قَـــالَ العْبَْـــدُ 

:  قَـالَ االلهُ تعََـالَى     z الـرَّحْمنَِ الـرَّحِيمِ    }: حَمِدَنِي عبَْدِي، وَإذَِا قَالَ   :  قَالَ االلهُ تعََالَى   zالعَْالَمِينَ

فَوَّضَ إِلَـيَّ  : وَقَالَ مَرَّةً-مَجَّدَنِي عبَْدِي :  قَالzَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ }: أَثنَْى عَلَيَّ عبَْدِي، وَإذَِا قَالَ 

هَـذَا بَينِْـي وبََـينَْ عبَْـدِي، وَلعِبَْـدِي مَـا       :  قَـالَ z إِيَّاكَ نعَبُْدُ وَإِيَّاكَ نَـسْتعَِينُ     }: ، فإَذَِا قَالَ  -عبَْدِي

ــ ــدِنَا الــصِّرَاطَ الْمُــسْتَقِيمَ    }: ألََ، فَــإذَِا قَــالَ سَ ــذينَ أَنعَْمْــتَ عَلَــيهِْمْ    اهْ  غَيْــرِ  صِــرَاطَ الَّ

قَـسَمْتُ  ":  وفـي روايـة    "هَـذَا لعِبَْـدِي وَلعِبَْـدِي مَـا سَـألََ         :  قَـالَ  z الْمَغْضُوبِ عَلَيهِْمْ وَلَـا الـضَّالِّينَ     

قـراءة  : ، والمقـصود بالـصلاة    )١("ي نِصفَْينِْ، فنَِصفْهَُا لِي، وَنِـصفْهَُا لعِبَْـدِي       الصَّلَاةَ بَينِْي وبََينَْ عبَْدِ   

فبدأت الفاتحـة فـي ثـلاث آيـات بالثنـاء الخـالص الله جـل جلالـه، ثـم انتقلـت إلـى آيـة               . الفاتحة

جمعت بين فعل العبد وحق المعبود سـبحانه وتعـالى، ثـم انتقلـت إلـى ثـلاث آيـات تتـضمن                      

 هذا الحديث ما يبين أن السورة تـأتي علـى صـورة مـن التـرابط والإحكـام                   وفي. حاجة العبد 

 .في ترتيب الآيات والمعاني

وهي مختلفة من حيث عدد الآيات كثرة وقلـة،        . وفي القرآن مئة وأربعة عشرة سورة     

. فمنها ما يبلغ ثلاث آيات، ومنها ما يزيـد علـى المئتـين، وبينهمـا سـور مختلفـة طـولاً وقـصرًا                    

 ومختلفة أيضًا من حيث الموضـوعات إفـرادًا         .أيضًا من حيث طول الآيات وقصرها     ومختلفة  

ومنها ما تقـوم علـى موضـوع واحـد أو           ،  وتعددًا، فمنها ما تتعدد فيها الموضوعات والقصص      

واحـد، ومنهـا مـا تتعـدد فيهـا          ) مقطـع، مـشهد   (ومن هذه مـا يقـوم علـى فـصل           . قصة واحدة 

 .الفصول والمشاهد

                                     
 ).٣٩٥(برقم : أخرجه مسلم) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 :ام والتناسب على مستوى السورة كلهاومن عناصر الإحك

التناســب بــين كــل آيــة وآيــة، وبــين مطلــع الــسورة ومقــصودها، وبــين مطلــع الــسورة      

 . وموضوعاتهاوخاتمتها، وبين خاتمة السورة ومقصودها، وبين فصول السورة

ويتعلق بهذه الوجوه عناصـر بلاغيـة سـواء أكانـت لفظيـة أم معنويـة تحقـق التـرابط                    

، )الــتخلص(براعــة الاســتهلال، وحــسن الانتقــال  : مــستوى الــسورة، منهــاوالإحكــام علــى 

وحسن الخروج، وحسن الختام، والتكرار، والجمـع والتقـسيم، والتفريـع، والتفـصيل بعـد               

 .، وغيرهاالإجمال والإيضاح بعد الإبهام، والمقابلة، والسجع، والتصدير

 :مستوى القرآن: الثالث

بـين الـسورة ومـا قبلهـا أو مـا بعـدها،             : ن سور القرآن  ويتناول هذا المستوى التناسب بي    

 .وعلاقة فاتحة الكتاب ببقية السور، ووجه ترتيب السور والرابط بينها

هـل هـو تـوقيفي أو    : وهذا المستوى ينبني تناولـه علـى تحقيـق القـول فـي ترتيـب الـسور              

 اجتهادي؟

ــذي أجمــع ع       و ــه المــصحف هــو ال ــذي علي ــه عامــة  المــسألة فيهــا خــلاف، والترتيــب ال لي

، ويرى جمهور العلماء أنه إجماع لا يكـون إلا مبنيًّـا علـى توقيـف، ولـو كـان عـن                      الصحابة  

، ولـــمَا اجتهــاد لأبقــى بعــض الــصحابة مــصاحفهم التــي خالفــت ترتيــب مــصحف عثمــان    

) ه ــ١٣٦ت(عن التابعي الجليـل ربيعـة الـرأي         ) هـ٢٦٢ت(ة  بّوأخرج ابن شَ  . )١(رجعوا إلى ترتيبه  

 لِـمَ قُدمت البقرة وآل عمران، وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكـة، وإنمـا              :أنه سُئل 

                                     
والـدر النفـيس فـي      ،  ١/٢١٦: ، والإتقان في علوم القـرآن     ١/٢٥٧: البرهان في علوم القرآن   : ينظر في المسألة  ) ١(

، والوحـدة   ١٨٩-١٦٥: وتفاسير القرآن الكـريم حـسب ترتيـب النـزول         ،  ٣٨-٢٩: تفسير القرآن بالتنكيس  
 .٧٢-٢١: القرآن، وترتيب سور ٥٣-٣٧: القرآنية



 

 
٢٨٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ــا بالمدينــة؟ فقــال  ــه،       : نزلت ــدِّمتا وأُلِّــف القــرآن علــى علــم ممــن ألفــه بــه، ومــن كــان معــه في قُ

، وأخـرج أبـو عمـرو       )١(واجتماعهم على علمهم بذلك، فهذا ممـا يُنتهـى إليـه ولا يُـسأل عنـه               

إنما أُلـف القـرآن علـى مـا كـانوا           : ((سمعت مالكًا يقول  :  ابن وهب قال   عن)هـ٤٤٠ت(الداني  

اتــساق الـــسور  ): ((هــــ٣٢٨ت(، وقــال أبـــو بكــر الأنبــاري    )٢())يــسمعون مــن قـــراءة النبــي    

، عــن رب العــالمين، فمــن كاتــساق الآيــات والحــروف، فكلــه عــن محمــد خــاتم النبيــين  

د نظــم الآيــات، وغَيّــر الحــروف أخــر ســورة مقدمــة أو قــدم أخــرى مــؤخرة فهــو كمــن أفــس 

ترتيـب الـسور ووضـع الآيـات مواضـعها إنمـا            ): ((ه ــ٤٢٢ت(، وقال ابـن الحـصار       )٣())والكلمات

، وقـد حـصل اليقـين       "ضعوا آية كذا في موضع كذا     ":  يقول كان بالوحي؛ كان رسول االله      

علـى وضـعه    ، وممـا أجمـع الـصحابة        من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تـلاوة رسـول االله            

القـول عنـدنا فـي تـأليف الـسور          ): ((هـ٤٤٠ت(، وقال أبو عمرو الداني      )٤())هكذا في المصحف  

وتسميتها وترتيب آيها فـي الكتابـة أن ذلـك توقيـف مـن رسـول االله وإعـلام منـه بـه؛ لتـوفر                         

مجــيء الأخبــار بــذلك، واقتــضاء العــادة بكونــه كــذلك، وتواطــؤ الجماعــة، واتفــاق الأمــة            

 .)٥())عليه

ذكروا عدة أحاديث تدل على أن الترتيب بين السور له أصل من الوحي، منها حـديث                و

أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ       ":  قال  أن النبي    واثلة بن الأسقع    

                                     
 .٣/١٠١٧: تاريخ المدينة المنورة) ١(
 .٣٩: البيان في عد آي القرآن) ٢(
: ، والإتقان فـي علـوم القـرآن   ١/٢٦٠: البرهان في علوم القرآن: ، وينظر ١/٦٠: الجامع لأحكام القرآن  : عن) ٣(

١/٢١٧. 
 .١/٢١٦: عن الإتقان في علوم القرآن) ٤(
 .٤٠: البيان في عد آي القرآن) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ــضِّلْتُ بِالْ   ــانِيَ، وفَُ ــانَ الإِْنْجِيــلِ الْمثََ ــينَ، وَأُعْطِيــتُ مَكَ ــصَّلِالْمَئِ ، قــال أبــو جعفــر النحــاس  )١("مفَُ

وذكـر الحـديث    )) مما يدلك على أن القرآن كان مؤلفًا في عهد رسول االله            ): ((هـ٣٣٨ت(

، وهذا أصـل مـن أصـول المـسلمين لا           فهذا التأليف من لفظ رسول االله       : ((بسنده، ثم قال  

 االله جــل وعــز يــسعهم جهلــه؛ لأن تــأليف القــرآن مــن إعجــازه، ولــو كــان التــأليف عــن غيــر  

 .)٢()) لسوعد بعض الملحدين على طعنهمورسول االله 

، فأبطـأ    أنه قدم مع وفد من قومه إلى النبـي           ومنها حديث أوس بن حذيفة الثقفي       

 "طَرَأَ عَلَيَّ حِـزْبٌ مِـنْ الْقُـرْآنِ، فَـأَرَدْتُ أَنْ لَـا أَخْـرُجَ حَتَّـى أَقْـضِيَهُ                  ": عليهم ليلة، فسألوه، فقال   

نحزبــه ثــلاث ســور، وخمــس ســور،    : كيــف تحزبــون القــرآن؟ فقــالوا  :  الــصحابة فــسألوا

وسبع سور، وتسع سور، وإحـدى عـشرة سـورة، وثـلاث عـشرة سـورة، وحـزب المفـصل                    

فهذا يدل على أن ترتيب السور على مـا         : (()هـ٨٥٢ت(، قال ابن حجر   )٣(من قاف حتى يختم   

 .)٤(...))هو في المصحف الآن كان في عهد النبي 

بعد، فإن تلك العناصر والوجوه مـن المناسـبات والـروابط تجتمـع بـين أجـزاء الـنظم                   و

القرآنـــي علـــى صـــورة بديعـــة مـــن الإحكـــام والاتـــساق والانـــسجام حتـــى يكـــون كالبنـــاء    

                                     
الحـديث بمجمـوع   : ((٣/٤٦٩: ، وقال الألباني فـي السلـسلة الـصحيحة        ٢٨/١٨٨: أخرجه أحمد في مسنده   ) ١(

 )).طرقه صحيح
 .٤٨٢-٤٨١: الناسخ والمنسوخ) ٢(
، وحـسنه العراقـي فـي المغنـي عـن          )١٣٤٥(، وابن ماجه في سننه برقم       ٢٦/٨٩: أخرجه أحمد في مسنده   ) ٣(

 .١/٤٢٨): هامش إحياء علوم الدين( ما في الإحياء من الأخبار حمل الأسفار في الأسفار في تخريج
 .٩/٤٣: فتح الباري) ٤(



 

 
٢٨٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

كمـا ذُكـر    )) القرآن كله كالسورة الواحدة؛ لاتـصال بعـضه بـبعض         ((المتماسك، بل يكون    

 .)١()هـ١٨٩ت(عن الكسائي

 

 

    @      @@   

                                     
 .٣/١٠٥: معاني القراءات) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 الأولالمبحث 
 تحليل البلاغة القرآنية في ضوء السياق الكلي للنظم

يترتب على وحدة النظم القرآني وتعالق بعضه ببعض أن تحليل أي تعبير منه وتوجيـه   

أســاليبه يكــون فــي ســياق الــنظم الكلــي للمقطــع وللــسورة، ولا يكتفــى بــالنظر إلــى جــزء      

 .مقتطع من النظم دون سياقه الكلي

 عـن هـذه   جية يدل عليها حديث عائشة رضي االله عنها أنها سألت النبـي             وهذه منه 

أَهُـمْ الَّـذِينَ يَـشْربَُونَ      : قَالَتْ] ٦٠:المؤمنون [zوَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبهُُمْ وَجِلةٌَ     }: الآية

لَّـذِينَ يَـصُومُونَ وَيُـصَلُّونَ وَيَتَـصَدَّقُونَ     لَا، يَـا بنِْـتَ الـصِّدِّيقِ، وَلَكِـنَّهُمْ ا         ": الْخَمْرَ وَيسَْرِقُونَ؟ قال  

ــنهُْمْ   ــا يُقبَْــــــلَ مِــــ ــافُونَ أَنْ لَــــ ــدها . وَهُــــــمْ يَخَــــ ــرأ بعــــ ــي  }: ثــــــم قــــ ــسَارِعُونَ فِــــ ُولَئِــــــكَ يُــــ

 بقراءته الآية ﴿أُولَئِكَ يسَُارِعُونَ فِي الْخَيْـرَاتِ﴾ إلـى أن الـسياق     فأرشد النبي   .)١("zالْخَيْرَاتِ

 .شة رضي االله عنها ويدل على ما ذكره يأبى ما فهمته عائ

: ، ومـن ذلـك مـا رواه جـابر بـن عبـداالله رضـي االله عنهمـا قـال                    وقد نبه إليهـا الـصحابة       

إن :  فقال له رجـل "يُـخْرجُ االلهُ قومًا منِ النَّارِ فَيُدْخِلهُم الـجنََّة  ":  يقول سمعت رسول االله    

، فقـال   ]٣٧:المائـدة  [zالنَّـارِ وَمَـا هُـمْ بِخَـارِجِينَ منِهَْـا         يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُـوا مِـنَ       }: االله يقول 

إِنَّ الَّــذِينَ }: إنكــم تجعلــون الخــاص عامًــا؛ هــذه للكفــار، اقــرؤوا مــا قبلهــا، ثــم تــلا: جــابر 

 الْقِيَامةَِ مَا تُقبُِّـلَ  كفََرُوا لَوْ أَنَّ لهَُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمثِْلَهُ معََهُ لِيفَْتَدُوا بِهِ منِْ عذََابِ يَوْمِ        

                                     
صحيح الإسناد، ووافقه الـذهبي،     : ، وقال ٢/٣٩٣: ، والحاكم في المستدرك   )٣١٧٥(برقم  : أخرجه الترمذي ) ١(

 .١/٣٠٤: وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة



 

 
٢٩٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

 هـذه   z يُرِيـدُونَ أَنْ يَخْرُجُـوا مِـنَ النَّـارِ وَمَـا هُـمْ بِخَـارِجِينَ منِهَْـا                 منِهُْمْ وَلهَُمْ عَـذَابٌ أَلِـيمٌ       

 .)٢(وروي مثل ذلك في محاورة بين ابن عباس رضي االله عنهما ونافع بن الأزرق. )١(للكفار

وَلَـنْ  }: يا أميـر المـؤمنين، أرأيـت قـول االله    :  فقال ،وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب        

، وهــم يقاتلوننــا فيَظهــرون   ]١٤١:النــساء [zيَجعَْــلَ اللَّــهُ لِلْكَــافِرِينَ عَلَــى الْمُــؤْمنِِينَ سَــبِيلاً     

 فَاللَّـهُ يَحْكُـمُ بَيْـنَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلَـنْ           }: ادْنُـه، ادْنُـهْ، ثـم قـال       : فقـال لـه علـي       ! ويَقتلون؟

: ادْنُـهْ، ثـم قـال   : وفي رواية قال لـه .  يوم القيامة zيَجعَْلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِِينَ سبَِيلاً     

لِلْكَــافِرِينَ عَلَــى  } يــوم القيامــة  zفَاللَّــهُ يَحْكُــمُ بَيْــنَكُمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلَــنْ يَجعَْــلَ اللَّــهُ       }

 .)٣( zالْمُؤْمنِِينَ سبَِيلاً

اعتبار جهـة الـنظم فـي الـسورة         ): ((٧٩٠ت(رها بعض العلماء كما قال الشاطبي       وقر

لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر، فالاقتصار على بعضها غيـر مفيـد للمقـصود     

منها، كما أن الاقتصار على بعض الآية فـي اسـتفادة حكـم مـا لا يفيـد إلا بعـد كمـال النظـر             

المــساقات تختلــف بــاختلاف الأحــوال والأوقــات والنــوازل، وهــذا  ((: ، وقــال)٤())فــي جميعهــا

الالتفـات  : معلوم في علم المعاني والبيـان؛ فالـذي يكـون علـى بـال مـن المـستمع المـتفهم                   

إلــى أول الكــلام وآخــره، بحــسب القــضية ومــا اقتــضاه الحــال فيهــا، لا ينظــر فــي أولهــا دون     

إن اشــتملت علــى جمــل، فبعــضها متعلــق  آخرهــا، ولا فــي آخرهــا دون أولهــا، فــإن القــضية و 

بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكـلام       

                                     
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: ، وقال شعيب الأرنؤوط١٦/٥٢٦: ن حبان في صحيحهأخرجه اب) ١(
 .٨/٤٠٦: جامع البيان: ينظر) ٢(
 .٧/٦٠٩: السابق: ينظر) ٣(
 .٤/٢٦٦: الموافقات) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحـصل مقـصود الـشارع فـي فهـم المكلـف، فـإن فـرق                       

عـض أجـزاء   النظر فى أجزائه فـلا يتوصـل بـه إلـى مـراده؛ فـلا يـصح الاقتـصار فـي النظـر علـى ب                 

 .)١(...))الكلام دون بعض

 :ومن التطبيقات البلاغية في مراعاة سياق النظم
وَلَوْ }: في توجيه اختصاص السمع والبصر في قول االله         )هـ٣١٠ت(ما ذكره الطبري    

: ، قـال ]٢٠: البقـرة  [zشَاءَ اللَّـهُ لَـذَهَبَ بِـسَمعْهِِمْ وَأبَْـصَارِهِمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرٌ               

إنمــا خــص جــل ذكــره الــسمع والأبــصار بأنــه لــو شــاء أذهبهــا مــن المنــافقين، دون ســائر     ((

يَجعَْلُونَ أَصَابعِهَُمْ فِـي    }: أعضاء أجسامهم؛ للذي جرى من ذكرها في الآيتين، أعني قوله         

ارَهُمْ كُلَّمَـا أَضَـاءَ     يَكَـادُ البَْـرقُْ يَخْطَـفُ أبَْـصَ       }: ، وقولـه  ]١٩: البقـرة [ zآذَانهِِمْ منَِ الـصَّوَاعِقِ   

 .)٢(]))٢٠: البقرة [zلهَُمْ مَشَوْا فِيهِ

: عنـد قـول االله تعـالى   " بـديع القـرآن  "فـي  ) ه ــ٦٥٤ت(ومن ذلك ما ذكره ابن أبي الإصـبع       

، ]٨٥:يوسـف  [zقَالُوا تَاللَّهِ تفَْتَأُ تذَكُْرُ يُوسفَُ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ منَِ الهَْـالِكِينَ             }

فــإن التــاء أقــل -فإنــه ســبحانه لمــا أتــى بــأغرب ألفــاظ القــسم بالنــسبة إلــى أخواتهــا : ((قــال

استعمالاً وأبعد من أفهام العامة، والباء والواو أعـرف عنـد الكافـة، وهـي أكثـر دورانًـا علـى                

 أتــى ســبحانه بــأغرب صــيغ الأفعــال التــي ترفــع الأســماء    -الألــسنة واســتعمالاً فــي الكــلام 

، "تفتـأ "وما قاربها أعـرف عنـد الكافـة مـن     " كان" بالنسبة إلى أخواتها، فإن   وتنصب الأخبار، 

ــر اســتعمالاً منهــا      ــا"وكــذلك لفــظ  . وهــم لكــان ومــا قاربهــا أكث ــع   " حرضً أغــرب مــن جمي

                                     
 .٤/٢٦٦: السابق)١(
 .١/٣٨١: جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٢(



 

 
٢٩٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

فاقتضى حسن الوضـع فـي الـنظم أن تجـاور كـل لفظـة بلفظـة                 . أخواتها من ألفاظ الهلاك   

 لحــسن الجــوار، ورغبــة فــي ائــتلاف المعــاني مــن جنــسها فــي الغرابــة أو الاســتعمال؛ توخيًــا

 .)١())بالألفاظ، ولتتعادل الألفاظ في الوضع وتتناسب في النظم

ومن ذلك توجيه اختيار بعض الفواصل مراعاة للـسجع، علـى خـلاف بـين العلمـاء فـي        

السجع، وفي مراعاته في التقديم والتأخير، كما في تقديم هـارون علـى موسـى فـي سـورة              

، ]٧٠:طـه  [zفَـأُلْقِيَ الـسَّحَرَةُ سُـجَّدًا قَـالُوا آمنََّـا بِـرَبِّ هَـارُونَ وَمُوسَـى               }: عالىطه في قوله ت   

وكما في تقديم الآخرة على الأولـى       . وفي المواضع الأخرى من القرآن كان التقديم لموسى       

عـول بـه    وكمـا فـي تقـديم المف      ]. ٢٥: الـنجم  [zفَلِلَّـهِ الْـآخِرَةُ وَالْـأُولَى     }: في مثل قوله تعـالى    

] ٤١:القمـر  [zوَلَقَـدْ جَـاءَ آلَ فِرْعَـوْنَ النُّـذُرُ     }: على الفاعل فـي قولـه تعـالى فـي سـورة القمـر             

 .وفاصلة السورة رائية

ودارسوا المتشابه اللفظي في القرآن ينهجون فـي تـوجيههم للمتـشابه هـذا المـنهج،                

وَأُمِــرْتُ أَنْ } :قــول االله تعــالى لمــا وجــه الاخــتلاف بــين    ) هـــ٤٢٠ت(والخطيــب الإســكافي  

ــؤْمنِِينَ  zوَأُمِــرْتُ أَنْ أكَُــونَ مِــنَ الْمُــسْلِمِينَ }: وقولــه تعــالى] ١٠٤:يــونس[ zأكَُــونَ مِــنَ الْمُ
ــا تــستعملان لمعنــى واحــد، حملــت كــل       : ((قــال] ٩١:النمــل[ ــان، وكانت لمــا تقاربــت اللفظت

 .)٢())واحدة منهما على اللفظ الذي تقدمها ولاءمها

                                     
 .٧٧: بديع القرآن) ١(
 . ٢/٧٤٩: درة التنزيل) ٢(
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-والمراد بالمقصد ر الكلي لنظم السورة وإحكامه اعتبار مقصدها،     ومما يتعلق بالنظ  

موضوعاتها وآياتها  جميع إليه الغرض الذي سيقت السورة من أجله،وترجع   : -كما سبق 

 .)١(وفصولها وقصصها

والدراســات القرآنيــة والبلاغيــة التــي تناولــت التناســب القرآنــي والوحــدة الموضــوعية        

الفرضية وتطبيقها على سور القرآن وخاصة الطوال منهـا أن     للسورة تقرر بعد اختبار هذه      

ــا، حتـــى تكـــون      ــا وفـــصولها وقصـــصها وجميـــع أجزائهـ لكـــل ســـورة مقـــصدًا يـــنظم آياتهـ

، وبنـاء علـى ذلـك نـشأ علـم قرآنـي             )٢(موضوعاتها متـسقة، وألفاظهـا وتراكيبهـا منـسجمة        

ين تنــاول فيهمــا الــذي ألــف كتــاب) هـــ٨٨٥ت(أصّــل لــه البقــاعي " علــم مقاصــد الــسور"باســم 

، "مــصاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الــسور    "مقاصــد الــسور، أحــدهما خــاص بهــا وهــو     

 ".نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"والثاني مبني عليها وهو 

الأمر الكلـي المفيـد     : ((شيخ البقاعي، قال  ) هـ٨٦٤ت(ونبّه إلى ذلك الـمَشَدّالي المغربي      

الـذي سـيقت لـه الـسورة،        ع القرآن هو أنـك تنظـر الغـرض          لعرفان مناسبات الآيات في جمي    

من المقدمات، وتنظـر إلـى مراتـب تلـك المقـدمات فـي القـرب             وتنظر ما يحتاج ذلك الغرض      

                                     
 .٨ و٧: ، وعلم مقاصد السور١/١٤٩: مصاعد النظر: ينظر) ١(
كلاهمـا  " نظم الدرر فـي تناسـب الآيـات والـسور    "و" مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور   : "ينظر مثلاً ) ٢(

فـي ظـلال   "للفراهـي، و " نظـام القـرآن  "كلاهما لعبداالله دراز، و   " مدخل إلى القرآن  "و" النبأ العظيم "للبقاعي، و 
نظـرة  "لأحمـد بـدوي، و  " مـن بلاغـة القـرآن   "لـسعيد حـوى، و    " الأســاس فـي التفـسير     "لـسيد قطـب، و    " القرآن

بيـان الـنظم فـي    "محمـد بـن كمـال أحمـد الخطيـب، و     : ، لابـن شـهيد ميـسلون     "العجلان في أغراض القرآن   
ــريم  ــرآن الكـ ــزين، و " القـ ــاروق الـ ــد فـ ــرآن  "لمحمـ ــي القـ ــوعية فـ ــدة الموضـ ــازي،  " الوحـ ــود حجـ ــد محمـ لمحمـ

علم "لزياد خليل، و" منهجية البحث في التفسير الموضوعي "لعبدالفتاح الخالدي، و  " تفسير الموضوعي ال"و
 .لمحمد الربيعة" مقاصد السور
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والبعــــد مــــن المطلــــوب، وتنظــــر عنــــد انجــــرار الكــــلام فــــي المقــــدمات إلــــى مــــا يــــستتبعه   

ضي البلاغـة شـفاء      التـي تقت ـ   ،مناستشراف نفس السامع إلى الأحكـام واللـوازم التابعـة لـه           

 فهــذا هــو الأمــر الكلــي المهــيمن علــى ،العليــل بــدفع عنــاء الاستــشراف إلــى الوقــوف عليهــا

  بين جميع أجزاء القرآن، وإذا فعلته تبين لك إن شاء االله وجه النظم مفـصلاً               طحكم الرب 

مـن هـذه القاعـدة      ) ه ــ٨٨٥ت(وقد أفاد البقـاعي     . )١())بين كل آية وآية في كل سورة سورة       

ــ ــه   التـ ــي كتابـ ــيخه فـ ــا شـ ــسور    "ي ذكرهـ ــات والـ ــي تناســـب الآيـ ــدرر فـ ــم الـ ــال" نظـ إن : ((فقـ

ــا      كـــل ــه فيهـ ــا ويـــستدل عليـ ــا وآخرهـ ــه أولهـ ــدار عليـ ــد يـ ــا مقـــصد واحـ ــورة لهـ  فترتـــب ،سـ

إلـى دليـل    الدالة عليه على أكمل وجه وأبـدع نهـج، وإذا كـان فيهـا شـيء يحتـاج                    المقدمات

 منـه  بمـا  خـتم  غايتـه  إلـى  الأمـر  وصـل  فـإذا . ا وهلـم جـرًّ    ،وهكذا في دليل الـدليل    ،  استدل عليه 

 الأول غيـر  ومرقـى  آخـر بـديع    نهـج  عليه، علـى   النظر وعاد إليه، الكلام انعطف ثم بتدأ، كانا

ــع، السورةكالشجرةالنـــضيرةالعالية،والدوحةالبهيجةالأنيقةالحالية،االمزينة  فتكـــون منيـ

 المقـاطع  تلـك  إلـى  منعطفـة  أفنانهـا و الـدرّ،  بأفنـان  الـورق  أنيـق  بعـد  المنظومـة  الزينـة  بأنواع

 بعــــدها، بمــــا ملتحمــــة وشــــعبة متــــصلةبماقبلها، شــــعبة لهــــا منهــــا وكلّــــدائرة كالــــدوائر،

ــسورة ــلأ وآخرالـ ــا، قدواصـ ــالا ولهـ ــا كمـ ــا حمانتهاؤهـ ــدها، مـ ــانق بعـ ــداؤها وعـ ــا، ابتـ  ماقبلهـ

 م،الــضَّ الغرّ،البديعةالنظم،العجيبــة الآيــات دوائــر فصارتكلّسورةدائرةكبرى،مــشتملةعلى

تتوقـف  : ((، وقال عن علم المناسـبات      )٢())أفنانها،وحسنتواصلثمارهاوأغصانها بلينتعاطف

مــن حقــق المقــصود منهــا عــرف    : ((، وقــال)٣())الإجــادة فيــه علــى معرفــة مقــصود الــسورة   

                                     
 .١/١٨: نظم الدرر) ١(
 .١٨٢: ، وينظر١/١٤٩: مصاعد النظر) ٢(
 .١/١٤٢: ، ومصاعد النظر١/٦: نظم الدرر) ٣(
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الـذي يجعـل    ) ه ــ١٣٤٩ت(، ويؤكـد ذلـك الفراهـي        )١())تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائهـا     

ــا، ويقـــو  الـــسورة هـــو إقليـــد لمعرفـــة   اعلـــم أن تعيـــين عمـــود : ((لمقـــصد الـــسورة عمودهـ

 .)٢())نظامها

 دراسة بلاغة المتشابه اللفظي فـي القـرآن؛ فـإن اخـتلاف             ى معرفة المقصد  يتوقف عل و

الآيــات والقــصص فــي بعــض نظومهــا ناشــئ عــن اخــتلاف الــسور فــي مقاصــدها وأغراضــها،  

تتغيــر نظــوم القــصص   ولأجــل اخــتلاف مقاصــد الــسور    : (()هـــ٨٨٥ت(كمــا قــال البقــاعي  

كـل سـورة لهـا      : ((، وقـال  )٣())وألفاظها، بحسب الأسلوب المفيد للدلالة على ذلـك المقـصد         

فلـذلك يقتـضي    . تكون جميـع جمـل تلـك الـسورة دلـيلاً علـى ذلـك المقـصد                ... مقصد معين 

 مــا أتــى عليــه فيهــا نظــم المقــال، ومــن هنــا تغــايرت الألفــاظ فــي القــصص،     -ولا بــد-الحــال 

نظـــوم، وجـــاء الإيجـــاز تـــارة، والإطنـــاب أخـــرى، والتفـــصيل مـــرة، والإجمـــال         واختلفـــت ال

مقـصود  : ((، ويـضرب لـذلك مـثلاً بقـصة مـريم فـي سـورتي آل عمـران ومـريم، قـال                     )٤())أخرى

ــد، ومقــصود ســورة مــريم  : ســورة آل عمــران  ــدئت آل عمــران   : التوحي شــمول الرحمــة؛ فبُ

ه مما أعظمه التقـوى، وكُـرر ذكـر الاسـم           بالتوحيد، وخُتمت بما بني عليه من الصبر، وما مع        

الأعظم الدال على الذات الجامع لجميع الصفات فيها تكريرًا لم يكرر في مريم، فقال في        

كَـذَلِكَ قَـالَ ربَُّـكَ هُـوَ        } :، وقال فـي مـريم     zكذََلِكَ اللَّهُ يفَعَْلُ مَا يَشَاءُ    }: قصة زكريا   

 .zلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًاعَلَيَّ هَينٌِّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ منِْ قبَْ

                                     
 .١/١٤٩: مصاعد النظر) ١(
 .٧٧: دلائل النظام) ٢(
 .١/١٤٩: السابق)٣(
 .١٨٣-١/١٨٢: السابق)٤(
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ذِْ قَالَتِ الْمَلَائِكَـةُ يَـا مَـرْيَمُ إِنَّ اللَّـهَ           }: وقال في آل عمران في قصة مريم عليها السلام        

قَالَتْ إِنِّـي  }: ، وفي مريمzكذََلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  }:  إلى أن قال   zيبَُشِّركُِ بِكَلِمةٍَ منِْهُ  

  قَـالَ إِنَّمَـا أَنَـا رَسُـولُ ربَِّـكِ لِأَهَـبَ لَـكِ غُلَامًـا زكَِيًّـا          منِْـكَ إِنْ كنُْـتَ تَقِيًّـا      أَعُوذُ بِـالرَّحْمنَِ    

 قَـالَ كَـذَلِكِ قَـالَ ربَُّـكِ هُـوَ      قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَـامٌ وَلَـمْ يَمسَْـسنِْي بَـشَرٌ وَلَـمْ أكَُ بَغِيًّـا          

 .zعَلَيَّ هَينٌِّ

ح الـسورة بـذكر الرحمـة لعبـد مـن خُلّـص عبـاده، وختمهـا بـأن            وكل ذلك بعد أن افتـت     

كــل مــن كــان علــى نهجــه فــي الخــضوع الله يجعــل لــه ودًّا، وأنــه ســبحانه يَــسّر هــذا الــذكر      

 .بلسان أحسن الناس خَلْقًا وخُلُقًا، وأجملهم كلامًا، وأحلاهم نطقًا

حـسنى فـي    وكرر الوصف بالرحمن وما يقرب منه من صفات الإحسان مـن الأسـماء ال             

 .)١())أثناء السورة تكريرًا يلائم مقصودها ويثبت قاعدتها وعمودها

لا يكفـي  ) النـصّي (ومع أهمية هذه المنهجية إلا أنه ينبغي التنبـه إلـى أن الـسياق اللغـوي      

ــه، فثمــة مرجعيــات أخــرى معتبــرة، كــالأثر            فــي تحليــل بلاغــة الــنظم القرآنــي وبيــان دلالات

 .اع المفسرين من السلفوأسباب النزول وأحواله وإجم

إن أداة : ((وهـذا مــا أكـد عليــه الــدكتور مـسعود صــحراوي مــع احتفالـه كثيــرًا بالــسياق    

السياق النصي وحدها قد لا تكـون كافيـة فـي توضـيح بعـض الـدلالات القرآنيـة أو تحديـدها،                      

يـة  الأحاديـث النبو : ويمكن من ثَمّ أن تتدخل أدوات تحليلية أخرى تتضافر فيمـا بينهـا منهـا     

 .)٢(...))الشريفة

                                     
 .١٥٣-١/١٥٢: السابق)١(
 .٢٥٢): جدلية السياق الكلي والسياق الجزئي: بحث(المناهج الحديثة في الدرس القرآني ) ٢(
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وثمة اتجاه لا ينظر إلى النص إلا من خلال السياق اللغوي، وعلى هذا البنيوية التي تنظر          

إلــى الــنص علــى أنــه بنيــة نــصّية متماســكة ومــستقلة بنفــسها عــن أي ملابــسات خارجيــة،   

ودارس الـــنص عليـــه أن يستكـــشف بنيتـــه ونظامـــه ودلالاتـــه مـــن خـــلال تحليـــل العلاقـــات   

بــين أجزائــه، دون أي مرجعيــة خارجيــة، لا الكاتــب ولا البيئــة ولا غيرهمــا، وإنمــا        الداخليــة 

 .)١(المرجع هو النص فحسب، وقد طُبقت هذه البنيوية على النظم القرآني

بــالغ فــي تحكــيم الـسياق اللغــوي بعــض أصــحاب المدرسـة الأدبيــة فــي تفــسير   وممـن  

، )ه ــ١٤١٩ت" (بنت الشاطئ"الرحمن ومن أبرز روادها الدكتورة عائشة عبد القرآن الكريم،   

ملتــزمين مــا يحتملــه نــصًّا   ، الــنص فــي الكتــاب المحكــم   نحــتكم إلــى ســياق : ((تقــولالتــي 

ولا نأخـذ فيـه بتأويـل    ... وروحًا، ونعرض عليه أقوال المفسرين، فنقبل منهـا مـا يقبلـه الـنص         

لتفــسير ا"، وتقــول فــي منهجهــا فــي كتابهــا   )٢())لعلمــاء الــسلف علــى صــريح نــصه وســياقه  

ــاني مستأنــسة فــي كــل لفــظ بــل فــي كــل حركــة ونبــرة بأســلوب القــرآن نفــسه،        ": ((البي

ومحتكمــة إليــه وحــده، عنــدما يــشتجر الخــلاف، علــى هــدي التتبــع الــدقيق لمعجــم ألفاظــه،  

 .)٣(...))والتدبر الواعي لدلالة سياقه

عمـــر وهـــو مـــنهج لا يعتـــد كثيـــرًا بـــأقوال الـــسلف، وبأســـباب النـــزول، يقـــول الـــدكتور   

عائـشة  .وعلـى رأسـهم د  ، انتـصر لهـذا الاتجـاه أصـحاب مدرسـة التفـسير البيـاني         : ((العيص

ــرحمن  ــاني     ، عبــد ال ــه علــى   ، فيمــا قــدمت مــن دراســات فــي مجــال التفــسير البي ــذي أقامت وال

وقــد التزمــت بهــذا  ... وجعلتــه الميــزان بينهــا وبــين المفــسرين المتقــدمين   ، الــسياق وحــده 

                                     
 .١٩٠: القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني: ينظر) ١(
 .١/١١: التفسير البياني) ٢(
 .١/١٧: السابق)٣(



 

 
٢٩٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ــانيالمــنهج فــي كتابهــا التفــسير    ولــم يــسلم منهجهــا مــن النقــد؛ بــسبب انحيازهــا     . )١(البي

علــى ، المبــالغ فيــه للــسياق، وبــسبب حملتهــا علــى المفــسرين المتقــدمين وعلــى نتــاجهم    

 .)٢())الرغم من جهودها المتميزة

@      @      @ 

 
 

                                     
 ،١٦ ص،١جــ  : انظـر أمثلـة علـى احتكامهـا للـسياق، وتقـديمها لـه فـي كتابهـا             : قول الـدكتور عمـر العـيص      ي) ١(

محمــد  . مــنهم د،وعــرض لمنهجهــا كثيــرون بالــدرس والنقــد    .  وغيرهــا كثيــر ،٢٠٨ ،١٨٢ ،١٦٢ ،١٢٦ ،٧٧
ي فـي  فهـد الروم ـ . ود،"اتجاهـات التجديـد فـي تفـسير القـرآن الكـريم فـي مـصر        "إبراهيم شـريف فـي كتابـه     

 ".اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري"كتابه 
 ./٠/٤٣١/http://www.alukah.net/sharia: السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 الثانيالمبحث 
 القرآني حسب ترتيب النزولالنظم دراسة تناسب 

  القرآني حسب ترتيب النزول؟هل يصح دراسة تناسب النظم

هذا سؤال أثاره دعوة بعض المتأخرين إلى ترتيب القرآن الكريم ودراسته وتفـسيره             

 :وقبل الإجابة على السؤال أشير إلى دعوة هؤلاء، وهم أصناف. حسب نزوله

، صنف يرى إعادة ترتيب الـسور فحـسب، وهـؤلاء مخـالفون لإجمـاع الـصحابة                   - أ

ومـن هـؤلاء بعـض الـروافض كـالميرزا          . لفون لترتيـب الـوحي    وعلى قول الجمهـور هـم مخـا       

بعـد  : ((قـال فيهـا  " ترتيـب سـور القـرآن حـسب التبليـغ الإلهـي      "باقر الذي ألف رسالة بعنوان   

بحــوث دقيقــة جليلــة، ومطالعــة ســنوات طويلــة فــي كتــب اليهــود والنــصارى، وملاحظــة           

ارنتهــا ومقابلتهــا بالآيــات  الــسنة والــشيعة، ومق: أحاديــث وروايــات الفــرقتين الإســلاميتين 

القرآنية، رأيت أن هذا الترتيب الذي أخرجته للناس يكـون مستحـسنًا ومقبـولاً، وهـو أقـرب               

 .)١())للفهم، وأوفى للقصد

ــى دعــوى لا تــصح       ــي  : وهــي فكــرة رافــضية قديمــة، تــستند عل  كــان أن مــصحف عل

، كمــا ذكـــر  ][!، وأن الترتيــب حـــسب النــزول يكـــون بــه اتـــصال الــنظم وتناســـبه    )٢(كــذلك 

: من التغيير الذي ادعوه ولا غرض لعاقل منـه قـولهم          : (( في الرد عليهم   )هـ٤٠٣ت(الباقلاني

إن أبا بكر وعمر وعثمان والجماعة فصلوا بـين الكـلام المتـصل المتناسـب، وعـضوه حتـى          

                                     
 .٢٦: تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول: ، عن٢٠-١٩: ترتيب سور القرآن حسب التبليغ الإلهي) ١(
، وتفاسـير القـرآن الكـريم حـسب ترتيـب           ١/٢٦١: أصول مذهب الـشيعة   : ى ونقضها ينظر في ضعف الدعو   ) ٢(

 .٧٦: النزول



 

 
٣٠٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

فــاالله ســبحانه  . صــار منبتــرًا غيــر مقيــد، وقــدموا المــدني علــى المكــي فــي الكتابــة والرســم      

 .)١())م المكي على المدني في التأليف والترتيببزعمهم قد

ــذي أصــدر عــام        ترجمــة ) م١٨٦١(وكــذلك فعــل بعــض المستــشرقين، كورودويــل ال

بترتيــب ) م١٩٩٤(للقــرآن بترتيــب النــزول، ثــم أعــاد طبعهــا المستــشرق آلان جــونز عــام        

تـرجم  المصحف العثماني، وبلاشير الذي يرى أن هذه الطريقة هي الوحيدة لفهم القـرآن، و              

علـى وفـق مـا رأى مـن ترتيـب الـسور فـي النـزول، لكنـه                   ) م١٩٥٠(القرآن إلى الفرنـسية عـام       

 .)٢(أعادها بعد سنوات إلى ترتيب المصحف العثماني، بعدما تبين له عقم طريقته السابقة

، ونـــــصر حامـــــد )٣()هــــــ١٤٠٣ت ( إلـــــى هـــــذه الفكـــــرة محمـــــد أحمـــــد خلـــــف االله اودعـــــ

 .، وغيرهم)٤()هـ١٤٣١ت(أبوزيد

رتبوا القـرآن كمـا أنزلـه    "ممن نهج هذا النهج يوسف راشد الذي كتب رسالة بعنوان   و

، وكتــب الــدكتور محمــد  )هـــ١٤١٠ت(، وردّ عليــه مفتــي مــصر الــشيخ حــسنين مخلــوف    "االله

النقد الفني لمـشروع ترتيـب القـرآن الكـريم          "تقريرًا للأزهر بعنوان    ) هـ١٣٥١ت(عبداالله دراز   

إن الوضع الحالي للسور مخل بحكمة التـدرج   : أما قول المؤلف  ((: ، قال فيه  )٥("حسب نزوله 

                                     
 .٢٦-٢٣: تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول: ، وينظر١/١١٤: الانتصار) ١(
مقالـة فـي   (، والتفسير حسب ترتيـب النـزول   ٣٣-٢٦: تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول : ينظر) ٢(

 /.http://amshehri.com): لرحمن الشهري على الإنترنتعبدا.موقع د
 .٢٥٧-٢٤٥: دراسات في النظم والتشريعات الإسلامية: ينظر) ٣(
 .م٢٠٠٨ذكر ذلك في محاضرة ألقاها في الجامعة الأمريكية في بيروت، أبريل ) ٤(
 الألوكـة نـسخة منـه علـى     هـ، وفـي موقـع  ١٣٧١، )٤(، السنة   ) ٤ و ٣(العددان  ": كنوز الفرقان "نشر في مجلة    ) ٥(

، /٠/٥٠٤٨٤/http://www.alukah.net/sharia: الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابطين
http://www.alukah.net/sharia/٠/٥٠٨٦٢./ 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

مقـام  : فهو انتقال نظر يدل على غفلة عظيمة، وخلط بين مقامين مختلفـين    . في التشريع 

التنزيــل والتعلــيم، ومقــام التــدوين والترتيــل، وهمــا مقامــان قــد وضــعا مــن أول يــوم لتحقيــق 

تشريع، وثانيهما يرتبط بحاجـات الوضـع      غرضين متفاوتين، فكان أولهما يعتمد حاجات ال      

وإن مراعاة إحدى الحاجتين فـي موضـع الأخـرى، لـيس مـن الحكمـة فـي شـيء، بـل              . البياني

إن الـدعوة إلـى تغييـر ترتيـب     : وجملـة القـول  : ((ثـم قـال  )) هو وضع للأمـور فـي غيـر موضـعها     

قـة لإجِمـاع    السور دعوة لا يقرها عقل ولا نقل؛ لأنها قبـل كـل شـيء دعـوة إلـى بدعـة خار                    

المسلمين، يُحرف بها الكلم عن مواضعه التـي وضـعه االله فيهـا، ولأنهـا محاولـة لـن يكـون                     

 .)١())من ورائها إلا إفساد النسق وتشويه جماله، ونقض بنيانه المحكم الوثيق

صنف يرى إعادة ترتيب السور والآيات في المصحف، ومن هـؤلاء يوسـف صـديق،                 - ب

مة الفرنسية، ويعمل لجامعة السوربون، وأجـرت معـه         وهو كاتب تونسي مقيم في العاص     

وجدت أن ترتيـب الـسور الـوارد فـي المـصحف        : ((المصرية حوارًا قال فيه   " القاهرة"صحيفة  

يُصعَِّب على غير العربي فهم النصوص القرآنية، وأنا لم أمس سوى عمل بشري لا صـلة لـه                 

، بـل هـو مـن    يس مـن عمـل االله   بالقدسية؛ فترتيب الآيات في المصحف الذي بـين أيـدينا ل ـ     

 .)٢())عمل الخليفة عثمان 

 .وهذا الصنف مخالف للوحي والإجماع

                                     
 .المرجع السابق) ١(
 ).٥(، الصفحة )١٤٤(العدد : المصرية" القاهرة"صحيفة ) ٢(



 

 
٣٠٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

 علــى ترتيــب المــصحف العثمــاني، وينكــر إعــادة    صــنف يقــر بإجمــاع الــصحابة     - ت

ترتيبه، لكن لا يرى بأسًا من تفسيره كله حسب ترتيب النزول، لكنه يعتمد ترتيب الـسور             

 . نظم السورة دون نظام سور القرآنلا الآيات، فيحافظ على وحدة

، "بيــان المعــاني"فــي تفــسيره ) هـــ١٣٩٨ت(عبــدالقادر مــلا حــويش العــاني  : ومــن هــؤلاء

، وعبدالرحمن حسن حبنكة    "التفسير الحديث "في تفسيره   ) هـ١٤٠٤(ومحمد عِزّة دروزة    

لجـابري  ، ومحمـد عابـد ا     )١("معـارج التفكـر ودقـائق التـدبر       "فـي تفـسيره     ) هـ١٤٢٥ت(الميداني  

 ".التفسير الواضح حسب ترتيب النزول: فهم القرآن الكريم"في كتابه ) هـ١٤٣١ت(

التفــسير لــيس مــصحفًا للــتلاوة مــن ((ويــذهب هــذا الــصنف فــي تــسويغ عملهــم إلــى أن 

جهة، وهو عمل فني أو علمي من جهة ثانية، ولأن تفسير كل سورة يصح أن يكون عملاً         

ب المـصحف، ولـيس مـن شـأنه أن يمـس قدسـية ترتيبـه مـن          مستقلاً بذاتـه، لا صـلة لـه بترتي ـ        

 .)٢(كما قال دروزة)) جهة ثالثة

ــدكتور طــه فــارس بعــد دراســة لهــذه التفاســير       اعتمــاد هــذا المــنهج فــي    : ((ويقــول ال

التفسير قد يفتح الباب أمام أصحاب النفوس المريـضة وأعـداء الإسـلام مـن مستـشرقين             

ــاب االله    ــالون مــن قدســية كت ــرى آخــر أن  )٣()) تعــالىومــستغربين؛ فين القــول بتفــسير  ((، وي

 .)٤())القرآن الكريم حسب ترتيب النزول بمثابة القول بإعادة ترتيب المصحف

                                     
 .دكتور طه فارستفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول، لل: ينظر في دراسة هذه التفاسير) ١(
 .١/٩: التفسير الحديث) ٢(
 .٩٤١ و٢٠١: تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول) ٣(
إعادة ترتيـب سـور القـرآن الكـريم جحـود صـريح بتنجيمـه وبتوقيـف ترتيبـه،              : مقال لمحمد شركي  : ينظر) ٤(

 /.ar-٢٣٠١٥-http://www.oujdacity.net/national-articleموقع 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .صنف يدرس الموضوع الواحد حسب نزول الآيات والسور  - ث

.  فـي منهجـه الأدبـي لدراسـة الـنظم القرآنـي            )ه ــ١٣٨٥ت(وهو مما دعا إليه أمين الخـولي      

، فقــد اســتعرض  "مــشاهد القيامــة فــي القــرآن  "فــي كتابــه  ) هـــ١٣٨٦ت(وفعلــه ســيد قطــب  

. خمــسين ومائــة مــشهد فــي ثمــانين ســورة، ورتبهــا حــسب ترتيــب ســورها فــي النــزول           

، قواعـــد التـــدبر الأمثـــل لكتـــاب االله : وكـــذلك الـــشيخ عبـــدالرحمن الميـــداني فـــي كتابـــه

 .وغيره

لـسور فـي المـصحف    والمقصود من الإشارة إلى هذه الأصـناف مخالفتهـا ترتيـب نظـم ا         

 .العثماني

وإعـــادة ترتيـــب الآيـــات أو الـــسور حـــسب نزولهـــا يـــنقض القـــول بالتناســـب والتـــرابط   

، اللفظي والمعنوي بين آيات القرآن، وكذلك بين سـوره؛ وهـو الترتيـب الـذي ارتـضاه االله           

وكان الوحي ينزل بالآيات وموضعها من القرآن، وما وضـعت ذلـك الموضـع إلا لمناسـبة فـي                   

 .يبها مع سباقها ولحاقهاترت

والعلماء بنوا القول بالتناسب على ترتيب المصحف العثماني المبني على التوقيـف فـي              

ترتيــب آياتــه، وفــي ترتيــب ســوره علــى الــراجح عنــد الجمهــور، ولــو كــان ترتيــب الــسور مــن   

 فهو اجتهاد مبني على فهـم عميـق لمـا بـين الـسور مـن تناسـب، وهـم             اجتهاد الصحابة   

، ، وقــد أجمعــوا علــى ذلــك، ولــم يــشذ مــنهم أحــد علــى الــصحيحلأمــة بكتــاب االله أعلــم ا

 .كما سبق بيانه في التمهيد



 

 
٣٠٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

وقــد حــاول بعــض مــن رأى تفــسير الــسور حــسب النــزول إيجــاد مناســبة بــين بعــض       

 .)١(السور، والاستدلال بها على صحة الترتيب

ا، أو التــي يوافــق ولا مــانع مــن وجــود تناســب بــين بعــض الــسور التــي صــح ترتيــب نزوله ــ

ترتيــب نزولهـــا ترتيـــب المــصحف، أمـــا أن يكـــون ذلــك ممكنًـــا فـــي جميــع الـــسور فـــلا؛ لأن     

الروايات التـي جـاءت بترتيـب النـزول لا يوثـق بـصحتها، مـع الاخـتلاف فيمـا بينهـا، ومخالفـة                       

ــذين يعيــدون ترتيــب الــسور ويفــسرونها         ترتيــب بعــضها لأحاديــث صــحيحة، ممــا جعــل ال

دون في ترتيـب بعـضها بمـا يخـالف تلـك الروايـات، يقـول الـدكتور طـه                    حسب النزول يجته  

مــن خــلال اســتعراض روايــات ترتيــب النــزول التــي     : ((فــارس بعــد دراســته لهــذه الروايــات   

وقفت عليها، ودراستها سندًا ومتنًا، وتتبع نواقـضها ممـا صـح فـي الروايـات، يمكننـا القـول                     

لشدة ضعف أسانيدها، ومخالفة متونها لمـا صـح   نها لا تصلح للاحتجاج في مثل هذا الأمر؛         أب

 .)٢())في بيان المكي والمدني، إضافة لما اعترى متونها من خلل واضطراب في ترتيب السور

وإذا كان هذا في ترتيب الـسور ففـي ترتيـب الآيـات مـن بـاب أولـى، ومـا ورد فـي أسـباب             

!  فكيـف يتـأتى الترتيـب؟   النزول قليل، والعلماء يختلفون في مكـان نـزول كثيـر مـن الآيـات،        

عن محمد بن سيرين أنه سأل عكرمة عن جمـع الـصحابة     ) هـ٢٩٤ت(أخرج ابن الضريس    

 لـو اجتمـع الإنـس والجـن علـى أن           : الأول فالأول؟ فقال عكرمة   : ألَّفوه كما أُنزل  :  للقرآن

 .)٣(وأراه صادقًا: قال ابن سيرين. يُألفوه ذلك التأليف ما استطاعوا

                                     
 .٤٠٨، ٤٠٥، ٤٠١-٣٩٩: تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول:  ذلكينظر أمثلة) ١(
مجلــة كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة بــدبي،  : ، وترتيــب نــزول القــرآن١٥٩-١١١: ، وينظــر١٥٨: الــسابق)٢(

 . وما بعدها٣٣هـ، ص١٤١٩، )١٦(العدد 
 .١/٢٠٤: الإتقان في علوم القرآن: وينظر. ٣٦ و٣٥: فضائل القرآن) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 الثالثالمبحث 
 النظم القرآني وفجوات النص

مــن المـــصطلحات التـــي بــرزت مـــع الاتجاهـــات النقديـــة الحديثــة فـــي التلقـــي والقـــراءة    
الفراغــات، والفــضاءات، والبياضــات،  : ،ويطلــق عليهــا أيــضًا "الفجــوات"والتفكيــك مــصطلح 

 ...والصوامت
والفجوات التي تتحـدث عنهـا هـذه الاتجاهـات ليـست مـن قبيـل حـذف المعلـوم الـذي                      

تضيه سياق الكلام ولا يؤثر في إحكامه، وإنما هي فراغات نصية لا تحتـوي علـى محتـوى                  يق
إعطاء الـنص الحيـاة   : إمبرتو إيكو، أولهمامحدد، يتركها المؤلف قصدًا لسببين كما يذكر     

العبـور بـالنص إلـى    : وثانيهمـا . من خلال قيمة المعنى الزائدة التي أدخلها المتلقـي إلـى الـنص      
 .)١(حينما يترك للقارئ حرية التلقي والتأويلية وظيفته الجمال

هـو الـذي تـستولي عليـه         -عند تلك الاتجاهـات   -والنص الجيد الذي لا يستهلك نفسه       
 .لأنه قابل لتعدد القراءات وتجددها؛الفجوات، فتضمن له السيرورة وتجدد الحياة

ا في بنـاء  ومهمة القارئ الجيد البحث عن هذه الفجوات وملؤها، ويصير بذلك مشاركً  
 .النص وإحكامه؛ ليتمكن من تأويله وإعادة إنتاجه

ــدأ الحــديث عــن الفجــوات مــع المــنهج الظــاهر      ــا(اتــي وب  فــي بعــض  )٢()الفينومينولوجي

من خلال فلسفة تهتم بالقارئ وتوجه نظـره فـي داخـل الـنص إلـى تجليـات وعـي             تطبيقاته

 سـواء تعلـق بـصاحب الـنص         للعالم، وتهمل أي سياق خـارج هـذا الـوعي،         ) الفاعل(الكاتب  

                                     
 .٦٣: القارئ في الحكاية: ينظر) ١(
علـم وصـف الظـواهر الـشعورية، ويهـدف إلـى دراسـة        : اتجاه فلسفي يوصف بأنه   ): الظواهرية(الظاهراتية  ) ٢(

ماهيات الظواهر كما تظهر للوعي أو في خبرة الذات، وتدرس الأساليب المتنوعة لظهور الظواهر سـواء                
اليــة أم غيــر ذلــك، وتدرســها كمــا تظهــر للــوعي وباعتبارهــا     أكانــت إدراكيــة حــسية أم تخيليــة أم انفع  

 وتعنـى بمعرفـة علاقـة الـوعي بالعـالم، وتـرى أن الحقيقـة نـسبية لا مطلقـة،                    .خبرات شعورية تضمر معنى   
التـي تعنـي   "وأن حقيقة الأشياء لا تظهر إلا من خلال وعينا لها، وهو ما يـسمى بالقـصدية أو قـصدية الـوعي       

يتحقق إلا إذا أدركها الإنسان بـأن وجـه إليهـا قـصده فـي الـوعي ، أي إنـه يقـصد وعيهـا                 أن وجود الأشياء لا     
وتطـورت الفلـسفة إلـى نظريـة نقديـة تجعـل للقـارئ دوراً مركزيـًا فــي         ". فعـلا لتكـون متحققـة فـي الوجـود     

 ٢٦ و١٧ ):دراســة فــي فلــسفة الجمــال الظاهراتيــة (الخبــرة الجماليــة :  وينظــر.تأويــل الــنص وتحديــد معنــاه 
 .١٤٣: نظرية المعنى، و١٦٩: ، والنظرية الأدبية المعاصرة٣٢١: ، ودليل الناقد الأدبي٢٨و



 

 
٣٠٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

تهدف إلـى قـراءة داخليـة       (( -كما يقول الدكتور الودرني   -أمبظروف إنتاجه وقراءته، فهي   

للــنص لا تكتــرث فيهــا لأي ســياق، فــالنص ذاتــه يقــع اختــصاره فــي تجــسيد وعــي الكاتــب؛     

فكل مظاهره الأسلوبية والدلالية يكـون النظـر فيهـا علـى أنهـا عناصـر عـضوية ضـمن كـلٍّ                

جــوهره الجــامع هــو فكــر الكاتــب، ولمعرفــة هــذا الفكــر فلــيس لنــا أن نرجــع إلــى مــا  معقّــد 

نعرفـه عــن الكاتـب وحياتــه وتاريخـه، ولكــن علينـا أن نرجــع فقـط إلــى مظـاهر الــوعي كمــا       

ويكون ذلك عن طريق الغوص في عالم الأثـر فـي ضـرب مـن التوحـد              ... تتجلى في الأثر ذاته   

مع اسـتبعاد شـبه كلـي للـرؤى الذاتيـة ولكـل             . لكامنة فيه التام وذلك لإعادة إنتاج المعاني ا     

 .)١())أشكال التقويم التي يمكن أن تصدر عن القارئ

فــي ) المتخيلــة( أن الموضــوعات المتمثلــة -أحــد فلاســفة الظاهراتيــة-ويــرى إنجــاردن 

، ولهذا يـرى أن     "اللاتحدد"مواضع  : العمل الأدبي تنطوي على كثير من الفجوات أو ما يسمى         

ل عمــل أدبــي يكــون مــن حيــث المبــدأ ناقــصًا، ويبقــى دائمًــا فــي حاجــة إلــى إضــافة تاليــة، كــ((

يقـصد أن إكمالهـا يكـون مـن      )) ولكن هذه الإضافة لا يمكن أبـدًا إكمالهـا مـن جهـة الـنص              

النص لا يأتي كـاملاً مـن مؤلفـه، بـل هـو مـشروع دلالـي وجمـالي         : ((، ولذا يقول )٢(جهة القارئ 

ومهمـة القـارئ والمفـسر    .)٣())ة، التي تملأ ما في النص مـن فراغـات  يكتمل بالقراءة النشط 

كشف المتحجب والمستتر من خلال المتجلـي واللامتحجـب،         ((للنص عند الظاهراتية هي     

أي اكتشاف ما لم يقله النص من خلال ما يقوله بالفعـل، وهـذا يـتم مـن خـلال الحـوار الـذي                     

 .)٤())يقيمه المفسر مع النص

                                     
 .١٤٩-١٤٨: نظرية المعنى) ١(
 .٤٢٧-٤٢٦): دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية(الخبرة الجمالية : ينظر) ٢(
 .٣٢١: دليل الناقد الأدبي: عن) ٣(
قــضية التلقــي فــي النقــد العربــي   : وينظــر. ١٢٣): ال الظاهراتيــةدراســة فــي فلــسفة الجم ــ(الخبــرة الجماليــة ) ٤(

 .٣٣-٣٢: القديم



 

 
٣٠٧  

 متأثرًا ببعض ما    -الذي يعطي للقارئ المتلقي السلطة على النص      -قي  وجاء اتجاه التل  

طرحتــه الظاهراتيــة، واهــتم بفجــوات الــنص وفراغاتــه بــصورة ظــاهرة؛ لأنــه أســاس لكــل       

عمليـات التفاعــل بــين القــارئ والـنص، ومحفــز لعمليــة القــراءة، والـنص لا بــد أن يكــون فيــه    

 ان يتميـز بالفراغـات التـي لا يمكـن أن تمـلأ     مكان للقارئ الذي ينجز إعادة النص، وهذا المك  

من طرف نسق الـنص، وإنمـا مـن طـرف القـارئ، ومتـى سـدّ القـارئ الفراغـات بـدأ التواصـل،                         

وهذه الفجوات تعيق تماسك النص، لكن القارئ يبحـث عنهـا ويملؤهـا،             . )١(كما يذكر إيزر  

ي بنــاء الــنص ، ويكــون بــذلك مــشاركًا ف ــ)٢(ويمــارس عليهــا إســقاطاته وفــق أفــق انتظــاره  

 .والتحام دلالاته؛ ليتمكن من تأويله وإعادة إنتاجه

                                     
 .١٠١-٩٨: فعل القراءة) ١(
مــن أهــم مرتكــزات التلقــي التــي دعــا إليهــا يــاوس، ويمكــن تقريــب    " أفــق التوقــع"أو " أفــق انتظــار القــارئ) "٢(

ــه الثقا       ــه ومرجعيات ــه وخبرات ــة   مفهومــه باســتجابة القــارئ للــنص فــي ضــوء كفاءت ــة والتاريخي ــة والأدبي في
والأفـق فـي   . ولكـل قـارئ أفقـه الخـاص    . ونظرته إلى النص وغير ذلك من العوامـل المـؤثرة علـى اسـتجابته     

إن ": ((٣٢٣ص: المرايـا المحدبـة   "ويقـول الـدكتور عبـدالعزيز حمـودة فـي           . تغير مستمر تتغير معه القراءة    
النظرية منذ ظهوره في الثلاثينـات حتـى الثمانينـات    محور نظرية التلقي الذي لا يختلف عليه أي من أقطاب    

مـاذا  : ولكنهـا تـشير إلـى شـيء واحـد      ... قد تختلف المـسميات   . في تعامله مع النص   " أفق توقع القارئ  "هو  
 تحـدده ثقافـة القـارئ وتعليمـه وقراءاتـه           -وهـو المقـصود   -يتوقع القـارئ أن يقـرأ فـي الـنص؟ وهـذا التوقـع               

كمـا  -بانتقـادات واعتراضـات جعلـت يـاوس     " أفـق التوقـع  "وقـد ووجـه     )).  والفنيـة  السابقة أو تربيته الأدبية   
" أفـق التوقعـات  " يتنكـر ضـمنياً لعملـه النظـري ويـستبعد      -"١٧٦ص: نظرية التلقـي "يذكر روبرت هولب في    

: مقـولات نظريـة التلقـي، مجلـة جيـل     "ويرى الدكتور محمد مسالتي في بحثه     . من جوهر فلسفته الجمالية   
أن يــاوس لــم يتخّــل عــن مفهــوم أفــق الانتظــار بــصورة جذريــة كمــا تــوهم بــذلك ملاحظــة     " ((٩٢، ص٤ع

هولب، فـياوس في كتاباته اللاحقة قد تخلَّى عن فكرة أن مفهوم أفـق الانتظـار يمكـن توظيفـه كمعيـار            
أفـــق "إن مفهـــوم : ((وقـــد اســـتدرك يـــاوس لاحقـًــا قـــائلاً  )). حاســـم فـــي تحديـــد جماليـــة الأعمـــال الأدبيـــة 

 =لم يصبح خلال السنوات الأخيرة أمراً شائعاً فقط، وإنمـا نتجـت عنـه فـي تطبيقاتـه المنهجيـة                " لتوقعاتا
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٣٠٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

إمبرتـو إيكـو الـذي اهـتم بـالقراءة مـن منظـور سـيمائي، وهـو يعـد                   ومثل هذا نجده عنـد      

الـذي لـيس ظـاهرًا فـي الـسطح علـى صـعيد              : يعنـي " مـا لا يقـال    (("النص نسيجًا مما لا يقال، و     

ومـــع أن . )١())يـــضاء وفرجـــات ينبغـــي ملؤهـــا فـــالنص مـــا هـــو إلا نـــسيج فـــضاءات ب ... التعبيـــر

ــا مــن نــص      النــصوص عنــده منهــا مــا هــو منغلــق ومنهــا مــا هــو مفتــوح، إلا أنــه لا أكثــر انفتاحً

ل عـن فـاليري، وانفتاحـه يكـون مـن           منغلق؛ لأنه ليس ثمة معنـى حقيقـي لـنص مـا، كمـا نق َـ              

 .)٢(مبادرة خارجية بفعل القراءة النموذجية

فهي لا تؤمن بالوحدة العضوية للنص، ولا تراه قائمًـا علـى       ) يةالتقويض(وأما التفكيكية   

 نـــصًّا مفتوحًـــا مليئًـــا -كمـــا فـــي اتجاهـــات التلقـــي -بنيـــة متماســـكة ومتناســـقة، بـــل تـــراه  

بــالفجوات والفــضاءات التــي تجعلــه قــابلاً للتفكيــك وإعــادة القــراءة والإنتــاج، وكمــا يقــول    

 التناسـق والانـسجام والانـضباط، بـل هـي       النـصوص لا تنـزع إلـى   جميـع إن : ((ديفيد بـشبندر  

حـين  -مفككة متنافرة، وهي تحتوي على عناصر تمزيق أو نقاط قَطْع أو فجوات، تـسمح           

 بقراءات أخرى هامشية، تضع المعنى الواضح ظاهريًّـا أو الحتْمـي أو             -تُفحص وتُدرك بدقَّة  

ــألوف موضـــع التـــساؤل  ــر ومـــن الطبعـــي أن تكـــون النـــصوص عنـــد التفكي  .)٣())المـ ــة غيـ كيـ

منسجمة ولا متناسقة؛ لأن جوهر التفكيكية قائم على غياب المركز الثابت للـنص، الـذي               

                                     
، ونظريــة ٥٣ص: قــضية التلقــي فــي النقــد العربــي : وينظــر)) أخطــاء أجــد نفــسي مــسؤولاً عــن جــزء منهــا  =

 .٣٢ص: التلقي لحسن عزالدين
 .٦٣، ٦٢: القارئ في الحكاية) ١(
 .٧٢-٧١: ابقالمرجع الس: ينظر) ٢(
ــراءة الـــشعر  ) ٣( ــر وقـ ــة الأدب المعاصـ ــديث  : عـــن. ٧٦: نظريـ ــد الأدبـــي الحـ ــاهج النقـ ــر. ١٨٨: منـ ــا : وينظـ المرايـ

 ...٢٨٠: المحدبة
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ذلـك أن البنيـة تفتـرض علـى الـدوام وجـود       ((وإذا غـاب المعنـى تفككـت البنيـة         . هو المعنى 

 .)١())مركز ومبدأ ثابت، وتراتبية معان، وأساس صلب

لــنص ليكــشف عــن ثغراتــه   ومــن مهمــات القــارئ التفكيكــي أن يحفــر فــي طبقــات ا    

ويفضح ألاعيبه ومخاتلاتـه، ويعـري دعـوى تناسـقه وانـسجامه، وينـسف تماسـكه، ويبحـث                  

حـسب قـدرة    " القـراءات اللانهائيـة   "والـنص بـذلك مفتـوح أمـام         . عن فجواتـه ليعيـد إنتاجـه      

 .)٢( الفجواتءكل قارئ على مل

 الـنظم القرآنـي   في مفهـوم هـذه الاتجاهـات علـى       " الفجوات"وبعد، فإن إسقاط مقولة     

 .نقض لإحكامه وإبطال لدلالاته ومقاصده

) ه ــ١٤٣١ت(وتجرأ بعضهم في تطبيق ذلك على القرآن العظيم، ومن أبـرزهم أركـون       

إننا نخضع القرآن لمحـك     : ((الذي ارتضى أن يخضع القرآن الكريم للمنهج التفكيكي، قال        

تأمـل الفلـسفي المتعلـق بإنتــاج    النقـد التـاريخي المقـارن، وللتحليـل الألـسني التفكيكـي، ولل      

 أن القـرآن  -فيما نقل عنه علي حـرب   -، وهو يرى    )٣())المعنى وتوسعاته وتحولاته وانهدامه   

كغيره مـن النـصوص، يمـارس آليـات مـن التحـوير والتحويـل، أو الطمـس والحجـب، فيمـا                      ((

 .)٤())يختص بعملية إنتاج المعنى والحقيقة

                                     
 .١٨٩: مناهج النقد الأدبي الحديث) ١(
: ، ومنـاهج النقـد الأدبـي الحـديث       ٣٥٢-٢٥٣: المرايا المحدبة : ينظر في نظريات التلقي والتفكيكية ونقدها     ) ٢(

٢٣٥-١٨٣. 
 .٥٦: تاريخية الفكر العربي الإسلامي) ٣(
مجلــة  (، ومعهــود العــرب فــي الخطــاب    ٥٧: تاريخيــة الفكــر العربــي الإســلامي   : وينظــر. ١٠٧: نقــد الــنص ) ٤(

 .٢/٥٤ع): الترتيل



 

 
٣١٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

وضـــى الـــنص وانعـــدام التـــرابط والاتـــساق  ومـــن البـــدهي مـــع هـــذا أن يـــدعي أركـــون ف 

ــا قـــال  نحـــن نعلـــم أن نظـــام ترتيـــب الـــسور والآيـــات فـــي   : ((والانـــسجام فـــي القـــرآن، كمـ

وبالنــسبة . المــصحف لا يخــضع لأي ترتيــب زمنــي حقيقــي، ولا لأي معيــار عقلانــي أو منطقــي  

ئم علـى   لعقولنا الحديثة المعتادة علـى منهجيـة معينـة فـي التـأليف والإنـشاء والعـرض القـا                  

ــاها     ــه تدهـــشنا بفوضـ ــة فـــإن نـــص المـــصحف وطريقـــة ترتيبـ ــال)١())المحاجـــة المنطقيـ : ، وقـ

بالنسبة لفكر معاصر متعود على اتباع نوع معين من البرهان والإيحاء والوصـف والـسرد               ((

فــي نــصوص يــتم إنــشاؤها حــسب مخطــط صــارم؛ فــإن القــرآن مــدعاة للنفــور بعرضــه غيــر   

ــا   ــر المعتـ ــتخدامه غيـ ــنظم، واسـ ــة،   المـ ــطورية، التاريخيـ ــه الأسـ ــرة إيحاءاتـ ــاب، ووفـ د للخطـ

نحـن نعلـم أنـه نـادرًا مـا          : ((، وقـال  )٢())الجغرافية، الدينية، وكذلك بتكراره، وانعدام ترابطه     

، ويـضرب لـذلك مـثلاً بـسورة الكهـف،      )٣())تشكل السور القرآنية وحدات نصية منـسجمة     

ولا يــشفع . )٤(صــصًا غيــر منــسجمةالتــي لا تعــدو عنــده أن تكــون عبــارات لغويــة مبعثــرة وق 

وهــذه الفوضــى تخبــئ وراءهــا نظامًــا دلاليًــا وســيميائيًا       : ((لهــذه الــدعوى وهــذا القــدح قولــه    

 .)٥())عميقًا

                                     
 .٨٦: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد) ١(
: ، وينظـر ٢٧/٣٤-٢٦ع: لثقافة الجديـدة ، مجلة ا )نحو قراءة جديدة للقرآن   (الوحي الحقيقة التاريخ    : مقالة) ٢(

٣٦. 
 .١٤٦: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني) ٣(
، والخطــاب القرآنــي  ٢٢٢: الــنص القرآنــي مــن تهافــت القــراءة إلــى أفــق التــدبر    : وينظــر. ١٤٩-١٤٨: الــسابق)٤(

 .٥٠: ومناهج التأويل
 .٨٧: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد) ٥(
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ــا بعنــوان    ،يكــاد يكــون  )١("تفكيــك الــنص : دراســات فــي القــرآن  "ونــشر أحــدهم كتابً

 فـي افتتـاح   تلخيصًا لمقولات أركون مـع مقـولات لنـصر أبوزيـدوبعض المستـشرقين، وقـال       

إن القــراءة التــي نقــدمها تــسعى إلــى فكفكــة بنيــة الــنص القرآنــي، واســتنطاق      : ((مقدمتــه

 .)٢(...))المسكوت عنه

ومن هـذا المـسكوت عنـه فجـوات يزعمـون أنهـا وجـدتمع عمليـة التحـول مـن الـنص                       

عندما يتحول الـنص الـشفاهي إلـى نـص مكتـوب إن      : ((الشفهي إلى النص المكتوب، يقول  

. تنقلـب بـشكل كبيـر     : برى مـن المفـاهيم والأفكـار سـوف تتغيـر، إن لـم نقـل               مجموعة ك 

مـا  .لقد شكل علم الألسنيات الحديث فتحًا كبيرًا وهو يكشف عن هذا المعادل المعرفي   

اللحظـة الطازجـة؟ وكيـف تـم     : الذي قاله محمد؟ وما هي حقيقـة الـوحي فـي لحظتـه الأولـى           

ل أن يتحول القـرآن إلـى نـص مجمـوع فـي مدونـة        استقبال هذا الخطاب من قبَِل الجميع قبَْ      

مغلقة تمامًا؟إن الإجابة على هذا السؤال صـعبة للغايـة وتحتـاج إلـى إعـادة فكفكـة الـنص                     

القرآنــي للكــشف عــن نظــام العلامــات، التــي تحولــت بفعــل تــدخل المفــسرين إلــى ســياق     

 .)٣(...))معرفي مغاير

                                     
": كتـــــب -إي"عـــــن دار النـــــشر البريطانيـــــة   ) م٢٠١١(تيـــــسير فـــــارس العجارمـــــة، وصـــــدر عـــــام     : كتبـــــه) ١(

http://www.e-kutub.com/index.php/٣١-١٦-٢٨-١١-٢٠١٢-٥٤/٢٠٦-١٤-٠٠-٢٠-١١-٢٠١٢-
١٧. 

ــرآن  ) ٢( ــي القــــــــــــــــــــــ ــات فــــــــــــــــــــــ ــرابط   : دراســــــــــــــــــــــ ــى الــــــــــــــــــــــ ــنص، علــــــــــــــــــــــ : تفكيــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــ
http://books.google.com.sa/books?id=BV-

٦K٨٤٨mmsC&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=

٠�v=onepage&q&f=false. 
 .المرجع السابق) ٣(



 

 
٣١٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

 أخرى أن ترتيـب الـسور والآيـات       نحن نعلم من جهة   : ((ويكرر ما قاله أركون من قبل     

إن اللاترتيـب يخفـي فـي    ... في المصحف لا يخضع لمعيار زمني ولا لمعيار عقلانـي أو شـكلي      

ــا   ــا ســيميائيًا عميقً لــيس نــصًّا موحــدًا متجــانس الأجــزاء؛ لأن ترتيــب    ))((حقيقــة الأمــر ترتيبً

 .)١())الأجزاء فيه مخالف لترتيب النزول مخالفة تامة

، ينطلق فيـه  )٢("من يملؤها؟ وكيف؟... فراغات النص القرآني" بعنوان وكتب آخر مقالاً  

من مناهج التلقـي والتفكيكيـة فـي النظـر إلـى الـنص علـى أنـه ملـيء بالفراغـات، وهـذا يعنـي                          

لا نـصَّ مـن غيـر     : لا نصَّ متماسك، أقصد   : ((عنده أن النصغير منسجم ولا متماسك، يقول      

، ويطبق ذلك على القرآن العظيم، ويقـرر        ))ه وجمله فراغات متغلغلة بين تصوراته وأفكار    

لـيس هـذا الجهـد      . العقل بهـذا يمـلأ فراغـات القـرآن        : ((أن ملء الفراغات هو وظيفة العقل     

أمـا هـذه   . من نوع التفسير، التفسير توضيح وبيـان للمقـصود، ينـصب علـى اكتـشاف الدلالـة           

 )).تكميل للنص" ترميم للنص القرآني"المحاولة فهيعملية 

الحقيقـة أن المقـال   : ((وفي تعليق على هذا المقال يقول الدكتور عبـدالرحمن بـودراع          

ينطلق من رأي ظنّي، يزعم بـه صـاحبه أنـه مـسلمةّ أو واقـع لـيس لـه دافـع، وهـو أن لا وجـود                          

 .لنص متماسك، وأن الفراغ مستبد به مستول عليه استيلاءه على سائر الأجسام

لفلسفي منه إلـى الحكـم القطعـي الـذي لا يتطـرق إليـه             وهذا الرأي أقرب إلى الافتراض ا     

 .احتمال الخطأ أو التخلف

                                     
 .المرجع السابق) ١(
): م١٠/٣/٢٠٠٩(غالـــــــــب حـــــــــسن الـــــــــشابندر، ونـــــــــشره فـــــــــي موقـــــــــع إيـــــــــلاف بتـــــــــاريخ        : كتبـــــــــه) ٢(

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/٢٠٠٩/٣/٤١٦٨٣٠.htmــر الخطـــــــــــاب : ، وينظـــــــــ
 .٣٦: ناهج التأويلالقرآني وم
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يزعم كاتب المقال أن النص القرآني فيه من الثغرات ما يحتاج من العقل إلـى ترميمـه            

 .إن العقل نفسه يتضمنّ فجوات أو ينطوي على فراغات: و سدّ فجواته، ولا يقول

التفكيــك لإثبــات أن بــالقرآن فجــوات،  يــستدل الكاتــب بجــاك ديريــدا صــاحب نظريــة  

 ...وكأن فلسفة ديريدا قد وجدت قبل نزول القرآن الكريم

والغريب أن ديريدا ساد ثم باد، وأن فلسفته مضت وانقضت، وحـل محلهـا مـن منـاهجِ        

التفسير ما كشف تفككها، وما افتكهـا مـن أسـرها وحررهـا مـن أوهامهـا؛ فكيـف ننقـل              

ــا مريــضً  ــا هــشًّا مفكّكً ا مــن قبــره لنفــسر بــه نــصًّا ســليمًا تــوافرت فيــه كــل شــروط     منهجً

 .)١(!))السلامة والتماسك؟

إن الــنص القرآنــي بمنطــق الفــراغ نــص مفكــك غيــر متماســك ولا متــرابط ولا كامــل،   

والقــارئ يــستدرك عليــه بمــلء فراغاتــه؛ ليرممــه ويكملــه ويحكــم نظمــه، وبــذلك ينتقــل       

 مـع القـارئ     صًّا منتجًا من قارئه، أو يشترك الـرب         القرآن من كونه نظمًا ربانيًا إلى كونه ن       

ولا غرابـة بعـد ذلـك أن تقـول باحثـة فـي رسـالة دكتـوراه لهـا عـن                 ! في تأليفـه وإنتـاج دلالاتـه      

هذه الفضاءات البيـضاء الكثيـرة فـي الـنص القرآنـي تحتـلّ موضـعًا                : ((تلقي الخطاب القرآني  

رابطـة، ومـن هنـا تبـدأ متعـة القـارئ، وذلـك              رئيسيًا فيه، حيث يربط القارئ الأجزاء غير المت       

 .)٢())عندما يصبح منتجًا

وإن في تطبيق هذا المنهج على القرآن العظيم خطورة كبيـرة؛ إذ يجعـل القـرآن نـصًّا              

مفككًـــا ممـــزق الأوصـــال، ومـــسرحًا للتـــأويلات، مليئًـــا بـــالفجوات التـــي لا يـــسدها إلا تأويـــل  

                                     
علـى  ) م١٣/٥/٢٠٠٩(مبدأ ملء الفراغ ما هو؟ في منتدى اللسانيات العربية، بتـاريخ            : مشاركة في موضوع  ) ١(

 .١٨٤٤=http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t: الرابط
 .١٢١: حكيمة بوفرومةلالمتلقي في الخطاب القرآني، ) ٢(



 

 
٣١٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ء، ويــسدها بمــا يــشاء، ويــؤول كمــا يــشاء،  القــارئ، وكــل قــارئ يــدعي الفجــوات التــي يــشا  

وإعجـازه   إنه في الحقيقة هدم لنظم القرآن     . ويعيد إنتاج النص القرآني وكتابته كما يشاء      

 .ومعانيه

 

@      @      @ 

 
 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 الرابعالمبحث 
 موقع اسم السورة من النظم القرآني

ــي     ــنظم القرآن ــه مو   : مــن المــسائل المتعلقــة بوحــدة ال ــسورة؛ فهــل ل قــع مــن  اســم ال

 النظم؟

وقبل الإجابة على السؤال أشـير إلـى أن ثمـة عنايـة فـي النقـد الأدبـي المعاصـر بدراسـة                   

مـا يحـيط   : التي حظيت بالدرس النقدي، ويقصد بهـا " عتبات النص "العنوان؛ لكونه من أهم     

بـــالمتن ولـــيس منـــه، ســـواء كـــان لفظيًّـــاأم غيـــر لفظـــي، كـــالعنوان، والإهـــداء، والعبـــارات    

وتــسمى .  صــدر الكتــاب أو الفــصول، والرســوم، وصــفحة الغــلاف، وغيرهــا      المقتبــسة فــي 

النـصوص الموازيـة، النـصوص المرافقـة أو المـصاحبة،         : بأسماء أخرى حسب الترجمة مثل    

 .)١(الموازيات النصية، الملحقات النصية، المناصّات، وغيرها من الأسماء

 موازيًـــا لنــصه، لـــه اســـتقلاليته نـــصًّا قائمًــا بذاتـــه  " العتبـــات"فـــي دراســة  " العنـــوان"ويعــد  

للتحليل والتأويل، ويختلف تحليلـه عـن    الوظيفية، ولذا فهو يقرأ باعتباره نصًّا أو خطابًا قابلاً  

ولا يعنــي اســتقلالية العنــوان   .)٢(تحليــل نــصه منهجيًّــا وإجرائيًــا كمــا يــرى بعــض البــاحثين      

 .)٣())انهعلاقة دلالية مميزة بين النص وعنو((انقطاعه عن نصه، بل ثمة 

ومع ما للعنوان من أهمية إلا أن بعض النقاد قد بالغ في دراسته وإضـفاء الأهميـة عليـه                   

، وكـذلك بـالغ الـدكتور جميـل         )٤(حتى جعله الـدكتور محمـد مفتـاح بمثابـة الـرأس للجـسد             

                                     
 .٦٥ و٤٣): جيرار جينيت من النص إلى المناص(، وعتبات ٨٣ :التناص النظرية والممارسة: ينظر) ١(
 .٣٥ و٧: ، والعنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي٦٧): جيرار جينيت من النص إلى المناص(عتبات : ينظر) ٢(
 .٢٠٨": المفردة بوصفها أداة لتحليل الخطاب القرآني: بحث"المناهج الحديثة في الدرس القرآني ) ٣(
 .٨٣: الشعرية في النقد العربي الحديث: ، ينظر٧٢: لنصدينامية ا) ٤(



 

 
٣١٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ــدا ــوان هـــو الـــنص  ((ويفجعـــل  حمـ ــوان، والعنـ ــاح  ((لأن )) الـــنص هـــو العنـ ــوان هـــو المفتـ العنـ

. ار الــنص، والتعمــق فــي شــعابه التائهــة، والــسفر فــي دهــاليزه الممتــدة الــضروري لــسبر أغــو

كمـــا أنـــه الأداة التـــي بهـــا يتحقـــق اتـــساق الـــنص وانـــسجامه، وبهـــا تبـــرر مقروئيـــة الـــنص،   

 .)١())وتنكشف مقاصده المباشرة وغير المباشرة

هذه إشارة تمهد لإشارة أخرى عن توجه بعض المعاصرين إلى دراسة أسماء السور      

ــات رئيـــسة أم     دراســـة ــواء جعلـــت عنوانـ ــات، سـ ــا مـــن العتبـ ــيميائية باعتبارهـ  لـــسانية سـ

 .)٢(فرعية

بل درسها بعضهم باعتبارها بنية مهمةًّ من نظم الـسورة، كمـا فـي دراسـة الـدكتور                  

: البنــى الأســلوبية الجزئيــة والتركيبيــة فــي ســورة النــاس      " عــنتومــان الخفــاجي وصــاحبه  

لــم يعــد (( الــدكتورة هاديــة الــسالمي أن اســم الــسورة  وتــرى. )٣("مقاربــة ســيميائية تداوليــة

                                     
الــشعرية فــي : وينظــر. ٣٨٠٦=http://www.doroob.com/?pموقــع دروب : الــسيميوطيقا والعنونــة) ١(

 .٨٠: النقد العربي الحديث
: ، وأســماء الــسور فــي القــرآن الكــريم  ١٥١: التنــاص فــي القــرآن، للــدكتور هاديــة الــسالمي  : مــن الدراســات) ٢(

قاربــة لــسانية ســيميائية، رســالة ماجــستير لــسليمة جــلال، مــن قــسم اللغــة العربيــة فــي جامعــة الحــاج  م
ــالجزائر، وســيميائية العنونــة فــي القــرآن الكــريم     ــا، رســالة الماجــستير    : لخــضر ب ـــمكية أُنموذجً الــسور ال

بناء : فة، ومقالةلإيناس محمد مهدي حمود، من قسم اللغة العربية في كلية التربية للبنات بجامعة الكو      
: م٢٠١٣، ١، ع)العلــوم الإنــسانية (العتبــات فــي القــرآن الكــريم، لــوداد مكــاوي حمــود، مجلــة جامعــة بابــل      

 .١٣٨ص
: موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكتور تومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي : ينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر) ٣(

https://sites.google.com/site/sitestoman/sitestoman١/albnyalaslwbytealjzyytewa

ltrkybytefyswrtealnas#_ftn١٣. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ينظر إليه بوصفه من العتبات المرافقة، وإنما هـو مـن الركـائز المحوريـة التـي يـنهض عليهـا              

 .)١())القرآن، ككل نصّ، بل إنه لمن أهم محركات التدليل فيه

 هـل لاسـم الـسورة موقـع مـن نظـم         : ومثل هذه الدراسات تعيدنا إلى السؤال السابق      

 القرآن؟

 : هذا السؤال أنبه إلى ما يأتينلإجابة عول

 .)٢(قد يكون للسورة الواحدة عدة أسماء، كالفاتحة والبقرة والتوبة وغيرها: أولاً

هل هي توقيفية أو اجتهادية؟فمنهم مـن يـرى أنهـا       : اختلف العلماء في التسمية   : ثانيًا

ف إنما هو في الاسم الـذي تـذكر         ومنهم من يرى أن التوقي    . توقيفية حتى مع تعدد الأسماء    

. بــه وتــشتهر؛ لأنــه قــد ســمى جماعــة مــن الــصحابة والتــابعين ســورًا بأســماء مــن عنــدهم      

ومنهم من يرى أن ما ورد فيها دليل صحيح هو تـوقيفي ومـا              . ومنهم من يرى أنها اجتهادية    

وقيفيتـه  ويرى بعضهم أن ما لم يرد فيه دليل يتوقف فيه ولا يجـزم بت             . لم يرد فهو اجتهادي   

 .)٣(ولا باجتهاديته

ــا وتختلــف علــة التــسمية مــن ســورة إلــى    .تــسمية الــسورة تمييــز لهــا عــن غيرهــا   : ثالثً

أن تــسمى الــسورة بلفــظ افتتحــت   : أخــرى، وذكــر بعــض العلمــاء جملــة مــن العلــل، منهــا    

أن تسمى بما اختصت به ولـم يـذكر فـي غيرهـا     : كالأنفال والعاديات، ومنها وهذا الأكثر   به

                                     
 .١٥٨: التناص في القرآن) ١(
 .١/٢٦٩: البرهان في علوم القرآن: ينظر) ٢(
: ، والتحبيـر فـي علـم التفـسير        ١/١٨٦: ، والإتقـان فـي علـوم القـرآن        ١/٢٧٠: البرهان في علوم القرآن   : ينظر) ٣(

 فــي موقــع الــدكتور خالــد ) أســماء ســور القــرآن(، ومقالــة ٧٧-٧٣: ، وأســماء ســور القــرآن وفــضائلها ٣٦٩
 .http://dkhaledmkawy.weebly.com/index.html: مكاوي



 

 
٣١٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

أن تــسمى بموضــوع مــن موضــوعاتها عنيــت بــه وفــصلت فيــه        :  والمائــدة، ومنهــا كــالبقرة

بـدر،  : الفاضـحة، والأنفـال  : أن تسمى بمضمونها كتسمية التوبة  : كالنساء والأنعام، ومنها  

الــنعم، ومــن ذلــك أن تــسمى بالشخــصية التــي تتنــاول الــسورة جميعهــا قــصتها      : والنحــل

ي قــد يــشترك أكثــر مــن واحــد منهــا فــي كـسورة يوســف ونــوح، وغيــر ذلــك مــن العلــل، الت ــ

أسماء بعض الـسور، كمـا أن بعـض الـسور تتعـدد أسـماؤها وكـل اسـم لـه علـة غيـر علـة                          

 .)١(الاسم الآخر

ــا  يكرهــون فــي أول الأمــر أن يكتــب فــي كــان الــسلف مــن الــصحابة والتــابعين : رابعً

، ولا تخلطوا به ما  جرِّدوا القرآن : (( أنه قال  المصحف غير القرآن، ويروى عن ابن مسعود        

والحـسن البـصري    ) ه ــ٩٦ت(النخعـي   و) ه ــ٩٣ت(، وروي نحـوه عـن أبـي العاليـة           )٢())ليس منه 

 .)٣()هـ١١٠ت(وابن سيرين)هـ١١٠ت(

أسماء السور، وقـد شـملت الكراهـة المـذكورة     : ومما لم يكن مكتوبًا في المصاحف   

ــال     ــي قـ ــراهيم النخعـ ــن إبـ ــا روي عـ ــا، كمـ ــص  : ((كتابتهَـ ــون تـ ــانوا يكرهـ ــصاحف، كـ غير المـ

أتيت إبراهيم النخعي بمـصحف لـي مكتـوب         : ، وعن أبي حمزة قال    )٤())والفواتح، والعواشر 

امــح هــذا؛ فــإن ابــن مــسعود كــان يكــره هــذا،  : ســورة كــذا، وكــذا آيــة، فقــال إبــراهيم : فيــه

                                     
والوحــدة ، ١/٣٩٢: الزيــادة والإحــسان و، ١/٢٧٠: ، والبرهــان فــي علــوم القــرآن  ١/٢٨: مــلاك التأويــل : ينظــر) ١(

 .١٣٦-١١٩: السياقية للسورة
-٨٥: ، وأسـماء سـور القـرآن وفـضائلها        ١٠: ، والمحكم فـي نقـط المـصاحف       ٥١٤: كتاب المصاحف : ينظر) ٢(

 .١٠/٦٧ع: ، ورسم فواتح السور، ضمن مجلة البحوث والدراسات القرآنية٩٠
 .١١: ، والمحكم في نقط المصاحف٥٢١-٥١١: كتاب المصاحف: ينظر) ٣(
. فاتحــة ســورة كــذا، أو مــا يــدل علــى افتتــاح الــسورة     : أن يقــال: والفــواتح. ٥١١: كتــاب المــصاحف : ينظــر) ٤(

 .بعد كل عشر آياتوضع علامة : والعواشر أو التعشير



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

: قلـت لأبـي رزيـن   : ، وعـن أبـي بكـر الـسرّاج قـال     )١(لا تخلطوا بكتاب االله ما ليس منه    : ويقول

إنـي أخـاف أن ينـشأ قـوم لا يعرفونـه، فيظنـوا              : سورة كذا وكذا؟ قال   : في مصحفي أأكتب  

 .)٢(أنه من القرآن

هــ  ١٢٩ت (ثم إنه أُحدث بعد ذلك كتابـة أسـماء الـسور، كمـا قـال يحيـى بـن أبـي كثيـر             

كان القرآن مجردًا في المصاحف، فأول ما أحدثوا الـنقط علـى التـاء واليـاء،                : (()وقيل بعدها 

ــا عنــد منتهــى الآي، ثــم أحــدثوا الفــواتح   لا : وقــالوا بــأس بــه هــو نــور لــه، ثــم أحــدثوا فيهــا نقطً

ــواتم ــر ذلــــك     )٣())والخــ ــا ذكــ ــرآن، كمــ ــا عــــن القــ ــماء الــــسور بخــــط يميزهــ ، وكتبــــت أســ

 .)٤()هـ٤٠٣ت(الباقلاني

 ولا عـن  وما سبق يدل على أن أسماء السور ليست من القرآن، ولم ينقل عن النبـي    

ولا من جاء بعدهم إلـى يومنـا هـذا أنهـم كـانوا يتلـون أسـماء الـسور                     الصحابة والتابعين   

 .حينما كانوا يتلون القرآن

وإذا كان الأمر كذلك فلا يتجه نظر البلاغي إلى تحليل اسـم الـسورة باعتبـاره مفـردة          

النـواة التـي سـيتولد منهـا الخطـاب؛          ((قرآنية وجزءًا من بنية الـسورة ونظمهـا، ولا باعتبـاره            

                                     
 .١٦: ، والمحكم في نقط المصاحف٥١٢: كتاب المصاحف: ينظر) ١(
 .١٦: المحكم في نقط المصاحف: ينظر) ٢(
 .١٧: المرجع السابق: ينظر) ٣(
رسم فواتح السور، ضـمن مجلـة البحـوث    ، و١٣/١٠٥: مجموع الفتاوى : وينظر. ١/٩١: التحرير والتنوير : عن) ٤(

 .١٠/٦٧ع: والدراسات القرآنية



 

 
٣٢٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

، ولا باعتبــاره )١())ل موقعيًــا المركــز المــنظم للخطــاب، لــذلك فإنــه يتفــرع منهــا       لأنهــا تمث ــ

 .)٢("))إعجاز العنونة"، أو "إعجاز التسمية: "وجهًا من وجوه الإعجاز هو((

أما دراسة الأسماء دراسـة مـستقلة عـن نظـم الـسور وتحليـل بنيتهـا ودلالتهـا فإنـه لا                 

 .نية في النظم القرآنييخلو من فائدة، لكنه لا يعد من دراسة الب

 وإذا لم يدرس الاسم باعتباره جزءًا من نظم السورة فهل له أثر في تحليل نظمها؟

هل لاسم الـسورة وظيفـة أخـرى غيـر تمييزهـا عـن سـائر                : وهذا مبني على سؤال آخر    

 السور؟

 :)٣(إن دراسات العنونة توصلت إلى أن العنوان يؤدي عددًا من الوظائف، منها

 ).التعيينية، المرجعية، التمييزية(عن غيره، ويطلق عليها تمييز النص   - أ

 ).التجنيسية(الكشف عن الجنس الأدبي للنص   - ب

الوصــفية، التلخيــصية، الاختزاليــة، الدلاليــة، المــضمونية،  (تحديــد مــضمون الــنص    - ت

 ).الموضوعية

 ).الإيحائية(الإيحاء بمضمون النص   - ث

 ).الإشهاريةالإغرائية، التحريضية، الإعلانية، (جذب القارئ   - ج

 ).التناص، الإحالة(الإشارة إلى خارج النص وعقد شبكة من العلاقات النصية   - ح

                                     
 .٦١: مقاربة لسانية سيميائية: أسماء السور في القرآن الكريم) ١(
 .٦٦: السابق)٢(
موقــع دروب : ، والــسيميوطيقا والعنونــة٨٩-٧٣): جيــرار جينيــت مــن الــنص إلــى المنــاص (عتبــات : ينظــر) ٣(

http://www.doroob.com/?p=٣٨٠٦. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٢١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

، ومنهم مـن تحـرز مـن تطبيـق          )١(وقد طبق باحثون وظائف العنوان على أسماء السور       

 .)٢(بعضها كالإغرائية والتجنيسية مراعاة لخصوصية القرآن الكريم

ة الاســم وعلاقتــه بــنظم الــسورة، وســبق بعــض العلمــاء قــديمًا إلــى البحــث فــي وظيف ــ

ــرزهم البقــاعي    ــه ) هـــ٨٨٥ت(ومــن أب ــسور،     : فــي كتابي ــات وال ــدرر مــن تناســب الآي نظــم ال

ــبة اســـم الـــسورة      ــا بمناسـ ومـــصاعد النظـــر للإشـــراف علـــى مقاصـــد الـــسور، وعُنـــي فيهمـ

اســم كــل ((لمقــصدها، حتــى لــو تعــددت الأســماء، منطلقًــا مــن نتيجــة توصــل إليهــا وهــي أن 

 عــن مقــصودها؛ لأن اســم كــل شــيء تلحــظ المناســبة بينــه وبــين مــسماه   ســورة متــرجم

، واقتـرح لكتابـه المـصاعد اسـمًا آخـر يـدل علـى        )٣())عنوانه الدال إجمالاً على تفصيل مـا فيـه        

المقـصد الأسـمى فـي مطابقـة      : ((شدة عنايتـه فيـه بمناسـبة الاسـم لمقـصود الـسورة، وهـو              

الكتــاب ابتــداءً لهــذا الأمــر، ولــيس لبيــان   ، وكأنــه ألــف هــذا  )٤())اســم كــل ســورة للمــسمى 

فــي الــنص الــسابق " متــرجم"فــي هــذه التــسمية، وكــذلك  " مطابقــة"ولفــظ .مقاصــد الــسور

 .يشعران بأن مضمون السورة كله يوحي به اسمها ويلخصه

، )٥())مناســبة أســماء الــسور لمقاصــدها: (()هـــ٩١١ت(ولــيس ببعيــد عنــه قــول الــسيوطي

المطابقة والترجمة؛ لأن المناسبة تتناول أي علاقة بمقـصود  وإن كانت المناسبة أخف من  

، وعلى كـلٍّ فـإن تطبيقـات البقـاعي تـدل علـى أن تعبيـره فيـه مبالغـة،وأنهيرى أن               )٦(السورة

                                     
 .١٥٦: التناص في القرآن) ١(
 .٤٣-٤٢: مقاربة لسانية سيميائية : آن الكريمأسماء السور في القر) ٢(
 .١/٢٠٩: ، ومصاعد النظر١/١٩: نظم الدرر) ٣(
 .١/٩٨: مصاعد النظر) ٤(
 .٣/٣٨٧: الإتقان في علوم القرآن) ٥(
 .١٤٢: الوحدة السياقية للسورة: ينظر) ٦(



 

 
٣٢٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

الاســـم يـــشير ويرمـــز إلـــى المقـــصود، ســـواء كـــان الاســـم ذاتـــه يجمـــل مـــضمون الـــسورة    

لاســم هــو مفتــاح المقــصود  كــالإخلاص، أم كــان يــشير إلــى أن الموضــوع الــذي يتعلــق بــه ا   

 .كالكهف

، وهــذا )١(وقــد عبّــد البقــاعي الطريــق لمــن بعــده فــسلك جملــة مــن المتــأخرين مــسلكه

 :الاتجاه يرد عليه إشكالات

: بنى البقاعي تأصيله لمقاصد السور على أن لكل سورة مقصدًاكليًّا واحدًا، قال           : أولها

، وهـذا أمـر   )٢())ا ويستدل عليـه فيهـا  سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخره إن كل ((

اجتهادي، وهو ظاهر في السور القصار بخلاف الطوال، وبعض العلماء يذكر للسورة أكثر             

 .)٤(، وبعض الباحثين يرفض فكرة الوحدة الموضوعية للقرآن)٣(من مقصد

أن إدراك مقـصد الــسورةقائم علـى النظـر والاجتهــاد لا علـى القطـع واليقــين،      : وثانيهـا 

لــف فيــه الأنظــار، وخاصــة فــي الــسور الطــوال، وقــد أكــد بعــض أهــل العلــم صــعوبة            فتخت

 .)٥(الكشف عن مقصد السورة الذي ينتظم وحدتها الكلية

تعدد الأسماء للـسورة الواحـدة، فـأي هـذه الأسـماء هـو الـذي ينبـئ عـن مقـصد            : وثالثها

ن مقــصد الــسورة؟خاصة أن بعــض الأســماء اجتهاديــة، ومنهــا مــا لا يظهــر أنهمتــرجم ع ــ    

                                     
التفـسير الموضـوعي    مـنهج   : وينظـر . ١٥: ، وعلـم مقاصـد الـسور      ٤١: مباحـث فـي التفـسير الموضـوعي       :ينظر) ١(

 .٣٢٣: للقرآن الكريم
 .١٨٢: ، وينظر١/١٤٩: مصاعد النظر) ٢(
 .١٨٧ و١٧٩ و١/١٣٤: بصائر ذوي التمييز: ينظر مثلاً) ٣(
 .٢٩٧: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: ينظر) ٤(
) الـــشاطبيمجلـــة معهـــد الإمـــام (، ووحـــدة النـــسق فـــي الـــسورة القرآنيـــة ٣٤٦: المرجـــع الـــسابق: ينظـــر) ٥(

 .٣/٢٠٥ع
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

أرأيــت، ومنهــا مــا ينبــئ عــن فائــدة فيهــا لا عــن مقــصدها   : الــسورة كاســم ســورة المــاعون 

وقــد يكــون الاســم المــشتهر للــسورة لا يظهــر منــه   . والــدعاء كتــسمية الفاتحــة بالــشكر

 .مطابقة المقصد بخلاف الاسم الآخر كالكافرون التي سميت بالإخلاص

كهـيعص، طـه، يـس، ق،    "عـة، مثـل   أن بعض السور سميت بـالحروف المقط     : ورابعها

 .، وهي لا تحمل معنى محددًا يمكن أن نربطه بمقصد السورة"ص، حم عسق

أن بعــض الــسور تقــوم كلهــا علــى قــصة نبــي كيوســف ونــوح، وســميت     : وخامــسها

باسمه، وليس المقصد من السورة مجرد ذكر القصة، وإنما يـراد منهـا تـسلية النبـي محمـد                   

 ذلك، فذكر اسم النبي اسمًا للسورة لا يظهر منه مقصدها أو إنذار الكفار أو غير. 

مـن خـلال تطبيقــات البقـاعي فـإن النظـر فــي علاقـة الاسـم بالمقـصد يــأتي         : وسادسـها 

تبعًا لتـدبر المقـصد، ولـيس العكـس، بمعنـى أن المقـصد هـو الـذي يـدل علـى الاسـم، ولـيس                      

ن عـرف المـراد مـن اسـم         م ـ: ((الاسم هو الذي يفـتح مغـلاق المقـصد، مـع أن البقـاعي يقـول               

 .)١())السورة عرف مقصودها

لو كان اسم الـسورة هـو المنطلـق لمعرفـة المقـصد منهـا فـإن ذلـك مـؤذن             : وسابعها

علــى القــول  -باحتمــال وقــوع الخطــأ فــي تحديــد المقــصد؛ لأنــه لا دليــل علــى أن التــسمية          

العـرب  : (()ه ــ٧٠٨ت( مبنية على مقاصد السور، وقد قـال ابـن الزبيـر الغرنـاطي             -بتوقيفيتها

تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها مـن نـادر، أو مـستغرب يكـون فـي المـسمى          

من خلق أو صفة تخصه، أو تكـون فيـه أحكـم، أو أكثـر، أو أسـبق لإدراك الرائـي للمـسمى،               

ــا، أو      ــا هـــو أشـــهر فيهـ ويـــسمون الجملـــة مـــن الكـــلام والقـــصيدة الطويلـــة مـــن الـــشعر بمـ

                                     
 .١/١٤٩: مصاعد النظر) ١(



 

 
٣٢٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

وعلى ذلك جرت أسماء سـور الكتـاب العزيـز، كتـسمية سـورة              . ذابمطلعها، إلى أشباه ه   

البقــرة بهــذا الاســم؛ لغريــب قــصة البقــرة المــذكورة فيهــا وعجيــب الحكمــة فــي أمرهــا،         

وتسمية سـورة الأعـراف بـالأعراف لمـا لـم يـرد ذكـر الأعـراف فـي غيرهـا، وتـسمية سـورة                 

تسمية الأنعـام لمـا ورد فيهـا    النساء بهذا الاسم لما تردد فيها وكثر من أحكام النساء، و          

وكذا سـورة المائـدة لـم يـرد         ... من تفصيل أحوالها وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها          

 .)١())ذكر المائدة في غيرها فسميت بما يخصها

ولهذا فـإن الاعتمـاد علـى اسـم الـسورة فـي الكـشف عـن مقـصدهاووحدتها وتحليـل               

لو من فائدة، وأكثر المفسرين قديمًا وحـديثًا لا       نظمها ليس ذا قيمة كبيرة، وإن كان لا يخ        

يلتفتــون إليــه، وبعــض البــاحثين فــي التفــسير الموضــوعي أو الوحــدة الموضــوعية للــسورة لا 

، )٢(يعتمــدون عليــه، وإن كــان بعــضهم يــدعو إلــى الاســتئناس بــه خاصــة الأســماء التوقيفيــة  

إن .. أرفـض خـداع العنـاوين   (: (أن العنـاوين تخـدع، ويقـول    ) ه ــ١٤١٦ت(ويرى الـشيخ الغزالـي      

أسماء السورة القرآنية شيء غير موضوعاتها، الموضوعات غالبًا متشعبة مستفيضة، أما  

، ويؤكد الدكتور سامر رشواني في نقده لمـنهج التفـسير   )٣())الأسماء فذات دلالات جزئية  

م علـى  قانون تـسمية الـسور لا صـلة لـه بالنظـام الكلـي للـسورة، وإنمـا يقـو         ((الموضوعي أن   

مــسوغات مختلفــة تتــصل بالبعــد الرمــزي للــسورة، لا بقــضايا الــسورةوالبناء المعنــوي الــذي  

                                     
 .١/٢٧٠: البرهان في علوم القرآن: ، وينظر١/٢٨: ملاك التأويل) ١(
مجلـة معهـد    (، ووحدة النسق في السورة القرآنية       ٣٢٣: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم    : ينظر) ٢(

 .٢٠٤ و٣/٢٠٢ع) الإمام الشاطبي
 .٣٢٤: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: ، وينظر٧٠: نآنحو تفسير موضوعي لسور القر) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٢٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

وهـــذا مـــا توصـــل إليـــه . )١())تطرحـــه، كمـــا يـــدل علـــى ذلـــك اســـتقراء مختلـــف ســـور القـــرآن 

عبــدالرحمن الحــاج فــي تناولــه لاســم الــسورة وعلاقتــه بتحليــل الخطــاب القرآنــي، فبعــد أن  

هــذه : ((لقــة بــه كتعــدد الأســماء وتوقيفيتهــا وقرآنيتهــا قــال ذكــر بعــض الإشــكالات المتع

الأسئلة في الواقع تضعف إمكانية الاعتماد على أسماء السورة بوصـفها مفـردات قرآنيـة،              

أو غير قرآنية، لتحليل الخطـاب القرآنـي الكلـي، لكـن ذلـك لا يعنـي أنهـا ليـست أداة مفيـدة                 

 .)٢())للتحليل

 

@      @      @ 

 
 

                                     
 .٣٢٥: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم) ١(
: وينظـر . ٢١٧": المفردة بوصـفها أداة لتحليـل الخطـاب القرآنـي        : بحث"المناهج الحديثة في الدرس القرآني      ) ٢(

 .١٤٢: الوحدة السياقية للسورة



 

 
٣٢٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

 خامس الالمبحث
 التفاضل في بلاغة النظم القرآني

 هل ثمة تفاضل وتفاوت في البلاغة بين الآيات أو بين السور؟

 وهل لذلك أثر في القول بإحكام النظم القرآني؟

 :اختلف العلماء في القول بالتفاضل البلاغي بين الآيات والسور، على قولين

 :القول بالتفاضل: الأول
غـة تتفـاوت فـي القـرآن الكـريم بـين آيـة وآيـة وسـورة                  ذهب بعـض العلمـاء إلـى أن البلا        

 ــ      ــصر لهـ ــاز، وانتـ ــة الإعجـ ــن درجـ ــنقص عـ ــع لا يـ ــع أن الجميـ ــورة، مـ ــولاوسـ ــنان ذا القـ بن سـ

أمـا زيـادة بعـض القـرآن علـى بعـض فـي الفـصاحة فـالأمر          : (( حيـث قـال    )هـ٤٦٦ت(الخفاجي

ومــا زال . امنــه ظــاهر لا يخفــى علــى مــن علــق بطــرف مــن هــذه الــصناعة وشــدا شــيئاً يــسيرً   

: الناس يفردون مواضع من القرآن يعجبون منها في البلاغة وحسن التـأليف، كقولـه تعـالى             

وَقِيـلَ يَــا أَرْضُ ابْلعَِـي مَــاءكَِ وَيَــا سَـمَاءُ أَقْلعِِــي وغَِـيضَ الْمَــاءُ وَقُــضِيَ الْـأَمْرُ وَاسْــتَوَتْ عَلَــى      }

 وأمثـال هـذا ونظـائره كثيـر؛ فلـو كـانوا             ]...٤٤: هـود  [zالْجُودِيِّ وَقِيلَ بعُْـداً لِلْقَـوْمِ الظَّـالِمِينَ       

 إلــى تــساويه فــي الفــصاحة لــم يكــن لإفــرادهم هــذه المواضــع المعينــة المخــصوصة نيــذهبو

 .)١())دون غيرها معنى

،وابـن  )ه ــ٨١٦ت (،والسيد الشريف )هـ٧٩٢ت(التفتازاني: إليه من البلاغيين  وممن ذهب   

، والـدكتور عبدالمحـسن     )ه ــ١٣٨٦ت(ل الـصعيدي  ،وعبد المتعـا  )هـ١١٢٨ت(يعقوب المغربي   

                                     
 .٢٢٤:سر الفصاحة) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٢٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ــا أن هــذا القــول يكــاد يلقــى الإجمــاع عنــد     . )١(العــسكر وزعــم الــدكتور محمــد نايــل متعجبً

 .)٢(علماء البلاغة

والــدكتور ، ،والــشيخ عبــد الــرحمن البــراك)هـــ١٣٩٨ت(حــويش ذهــب إليــه عبــدالقادر و

 .)٣(مساعد الطيار

، ويحكمــون ات بــين آيــات القــرآن الكــريموبعــض المفــسرين والبلاغيــين يعقــد موازنــ

: فــي قــول االله )هـــ٣٩٥ت(قــول أبــي هــلال العــسكري:، ومــن ذلــك مــثلاًلبعــضها بالأبلغيــة

لــيس فــي جميــع القــرآن أبلــغ ولا : ((]١٧: الكهــف[ zوَإذِا غَربََــتْ تَقْرِضُــهُمْ ذاتَ الــشِّمالِ}

وَلا } ]١٢٤: النـساء [ zونَ نَقِيرًا وَلا يُظْلَمُ }: ومن ذلك قوله تعالى   : ((، وقوله ))أفصح من هذا  

: مـريم [ zوَلا يُظْلَمُـونَ شَـيْئًا    }: وهذا أبلغ من قوله سبحانه    ] ٤٩: النساء[ zيُظْلَمُونَ فَتِيلاً 

 .)٤(...)) أنفى لقليل الظلم وكثيره في الظاهرzوَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا}: وإن كان في قوله] ٦٠

ــضاوي   ــال البيــ ـــ٦٨٥ت(وقــ ــول االله  )هــ ــي قــ ــادِرُونَ  }: فــ ــابٍ بهِِلَقــ ــى ذَهــ ــا عَلــ  zوَإِنَّــ
إيماء إلى كثرة طرقـه، ومبالغـة فـي الإِيعـاد بـه، ولـذلك               " ذَهابٍ"في تنكير   : ((]١٨: المؤمنون[

ــه   ــينٍ     }: جعــل أبلــغ مــن قول ــأْتِيكُمْ بِمــاءٍ معَِ ــنْ يَ ــوْراً فَمَ ــبَحَ مــاؤكُُمْ غَ ــتُمْ إِنْ أَصْ ــلْ أَرَأَيْ  zقُ

                                     
، ٧١٢:  للــشريفشــرح المفتـاح ، والمــصباح فـي  ٣١:  للتفتـازاني المطـول : نظـر المراجـع علــى ترتيـب القــائلين    ي)١(

، والتفــاوت البلاغــي بــين آي القــرآن  ١/٢٣: للــصعيديبغيــة الإيــضاح ، و١/١٤٠:  لابــن يعقــوبمواهــب الفتــاحو
 .)ضمن ندوة مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم(للعسكر 

 .١١٥: هدينالبلاغة بين ع) ٢(
ــب  ) ٣( ــى الترتيــ ــر علــ ــاني : ينظــ ــان المعــ ــويشبيــ ــراك   ، ٣/١٦٥:  لحــ ــرحمن البــ ــد الــ ــشيخ عبــ ــاوى الــ ــر  (فتــ غيــ

ضــمن نــدوة منــاهج البحــث فــي بلاغــة القــرآن       ( عــن التفــاوت البلاغــي بــين آي القــرآن     ٣/٤٧٣):منــشورة
 .٢٤٤: التسهيل للطيارشرح مقدمة ، و)الكريم

 .٢٦٨، ١/٢٧٥: كتاب الصناعتين: ينظر القولان) ٤(



 

 
٣٢٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

هـو أبلـغ   : ((]٣١: غـافر  [zوَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلعْبِـادِ  }:  قوله تعالى  وقال عند .)١())]٣٠: الملك[

من حيـث أن المنفـي فيـه حـدوث تعلـق          ] ٤٦: فصلت[ zوَما ربَُّكَ بِظَلَّامٍ لِلعْبَِيدِ   }: من قوله 

 .)٢())إرادته بالظلم

ينَ يَـدْعُونَ ربََّهُـمْ     وَاصْـبِرْ نفَْـسَكَ مَـعَ الَّـذِ       }: عند قوله تعـالى   )هـ٧٤٥ت(وقال أبو حيان    

الأمر بالصبر هنا يظهر منه كبير اعتناء    : ((]٢٨: الكهف [zبِالْغَدَاةِ وَالعَْشِيِّ يُرِيدُونَ وَجهَْهُ   

وَلَـا تَطْـرُدِ الَّـذِينَ      }: وهي أبلـغ مـن التـي فـي الأنعـام          . بهؤلاء الذين أمر أن يصبر نفسه معهم      

 .)٣()) الآيةzيَدْعُونَ

 :لأدلة القول بالتفاض
 :واستدل القائلون بالتفاضل بأدلة منها

كمـا روى البخـاري عـن أبـي     أن التفاضل بين سور القرآن وآياته ثابت عن النبي       : الأول

لَأُعَلِّمنََّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَـمُ الـسُّوَرِ فِـي       ":  قال له في حديث     أن النبي    سعيد بن الـمعُلَّى    

، )٤("هِـيَ الـسَّبْعُ الْمثََـانِي وَالْقُـرْآنُ العَْظِـيمُ الَّـذِي أُوتِيتُـهُ              z العَْـالَمِينَ  الْحَمْـدُ لِلَّـهِ رَبِّ    }... الْقُرْآنِ

وَالَّذِي نفَسِْي بِيَدهِِ، إِنَّهَا لَتعَْدلُِ ثُلُـثَ  ":  عن سورة الإخلاص قال وفي حديث أبي سعيد    

آيـة فـي كتـاب      آيـة الكرسـي بـأعظم       وصف النبـي    ، وفي حديث أبي بن كعب       )٥("القُرْآنِ

                                     
 .)١٨: سورة المؤمنون (٤/٨٤:  أنوار التنزيل)١(
 .)٣١: سورة غافر (٥/٥٧، و)١٨: سورة المؤمنون (٤/٨٤: أنوار التنزيل:  ينظر القولان في)٢(
مباحــث الإعجــاز البلاغــي :  وينظــر فــي مزيــد مــن المفاضــلات.)٢٨: ســورة الكهــف (٦/١١٣:  البحــر المحــيط)٣(

 .١٦٤: بوةللقرآن في كتب دلائل الن
 ).٤٢٠٤(برقم : أخرجه البخاري) ٤(
 ).٥٠١٣(برقم : أخرجه البخاري) ٥(
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

فإذا ثبت تفاضل القرآن مـن جهـة مدلولاتـه وموضـوعاته            ((: العسكر قال الدكتور    .)١(االله  

 .)٢()) فلا مانع من القول بتفاضله من جهة البلاغة والإعجاز؛ومعانيه وأجر التلاوة

لـيس أحـد ممـن ينكـر أن يكـون بعـض القـرآن        : (()ه ــ٤٦٦ت(مـا قالـه ابـن سـنان     : الثاني

تمنــع مــن القطــع علــى أن القــرآن فــي لغتــه أفــصح مــن التــوراة فــي لغتهــا   أفــصح مــن بعــض ي

والإنجيل في لغته والزبور في لغته؛ لأن تلك الكتب عنده لـم تكـن معجـزة لخرقهـا العـادة            

فمـا المـانع مـن أن يكـون بعـض كلامـه الـذي        . بالفصاحة، وإن كان الجميع كلام االله تعالى      

 والجميع كلام االله كما جاز ؟نه أفصح من آية   هو القرآن أفصح من بعض حتى تكون آية م        

عنده أن يكون القرآن أفصح من الإنجيـل وإن كـان الجميـع كـلام االله وهـذا لا يخفـى علـى                   

 .)٣())محصل

القرآن الكريم نزل بلسان العرب، وكلامهم يتفاضل في البلاغة، حتى الواحـد            : الثالث

العــرب يتفاضــل فــي البلاغــة    مــنهم تختلــف بلاغتــه مــن حــال إلــى حــال، وإذا كــان كــلام         

 .)٤(فكذلك القرآن الكريم الذي نزل بلسانهم يتفاضل

 ــ١٤٢١ت(اخــتلاف المخــاطبين مــن حيــث البلاغــة، كمــا قــال ابــن عثيمــين        : الرابــع ): هـ

الــسور المكيــة تمتــاز عــن الــسور المدنيــة بقــوة الأســلوب وجزالــة اللفــظ، بخــلاف الــسور ((

                                     
 ).٨١٠(برقم : أخرجه مسلم) ١(
 .)ضمن ندوة مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم( التفاوت البلاغي بين آي القرآن )٢(
 .٢٢٥:  سر الفصاحة)٣(
 عــن التفــاوت البلاغــي بــين آي القــرآن  ٣/٤٧٣:)غيــر منــشورة (فتــاوى الــشيخ عبــد الــرحمن البــراك : ينظــر) ٤(

 .٢٤٤: التسهيلشرح مقدمة ، و)ضمن ندوة مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم(



 

 
٣٣٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

قوما آمنوا، ويخاطب أيضا قومًـا فـيهم أهـل كتـاب،            ؛ لأنه يخاطب    ألينالمدنية فإن أسلوبها    

 .)١())ليس عندهم من البلاغة في اللغة العربية ما عند العرب

 :القول بعدم التفاضل: الثاني
ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تفاضل في بلاغـة القـرآن الكـريم، ولعـل الـذين ذهبـوا إلـى              

 إذ)ه ــ٣١٠ت( هـذا المـذهب، كـالطبري      نفي التفاضل مطلقًا بين آيات القرآن الكـريم يـذهبون         

 .)٢(...)) من شيء، لأن جميعه كلام اهللاغير جائز أن يكون من القرآن شيء خيرً: ((قال

قد تأملنا نظم القرآن، فوجدنا جميع مـا        :((قالو) هـ٤٠٣ت( الباقلاني ذا القول وانتصر له 

وبــديع  علــى حــد واحــد فــي حــسن الــنظم  -التــي قــدمنا ذكرهــا-يتــصرف فيــه مــن الوجــوه  

التـأليف والرصــف، لا تفــاوت فيــه ولا انحطــاط عــن المنزلــة العليــا، ولا إســفاف فيــه إلــى الرتبــة  

وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة، فرأينـا              . الدنيا

وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عنـد إعـادة        . الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف       

ونظرنا القرآن فيما يعـاد ذكـره مـن    . ا بينًّا، ويختلف اختلافًا كبيرًا   القصة الواحدة تفاوتً  ذكر  

ــة           ــة وغايـ ــة البلاغـ ــى نهايـ ــو علـ ــل هـ ــاوت بـ ــف ولا متفـ ــر مختلـ ــاه غيـ ــدة فرأينـ ــصة الواحـ القـ

فـي مؤتلفـه ومختلفـه وفـي فـصله ووصـله وافتتاحـه            -ونظـم القـرآن     : ((ومما قاله .)٣())البراعة

نهــج يــسلكه وطريــق يأخــذ فيــه وبــاب يــتهجم عليــه ووجــه يؤمــه علــى واختتامــه وفــي كــل 

ولــو كــان مــن عنــد غيــر االله لوجــدوا فِيــهِ     }:  لا يتفــاوت، كمــا قــال -ماوصــفه االله تعــالى بــه 

                                     
 . ٤-٣): سورة يس(تفسير القرآن الكريم ) ١(
 .٢/٤٠٣: جامع البيان عن تأويل آي القرآن)٢(
 .٥٦-٥٥:  إعجاز القرآن)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

قُرْآنَاً عَربَِياً غَيْرَ }: ولا يخرج عن تشابهه وتماثله، كما قال     ]. ٨٢: النساء [zاختِلافََاً كثَِيراً 

 .)١())]٢٨ :الزمر[  zذِي عِوَجٍ

ــب إل  ــن ذهـ ــهوممـ ــي  : يـ ــافظ الكَرَجـ ــصّالحـ ــوالي(اب القـ ـــ٣٦٠حـ ــي   ، و)٢()هـ ــن أبـ ــي بـ مكـ

) هـــ٦٣٧ت (ييّوَشــمس الــدين الخُــ، و)٤()هـــ٥٠٥ت(، وأبــو حامــد الغزالــي )٣()هـــ٤٣٧ت(طالــب

بعـض كلامـه أبلـغ مـن     :  وهـل يجـوز أن يقـال   ،كلام االله أبلغ مـن كـلام المخلـوقين     : ((قالو

فيـه نظـر؛ فقـد قـال بـه      )) لقصور نظرهم: ((قولهو.)٥())ر نظرهمزه بعضهم لقصو بعض؟ جوّ 

 .علماء معتبرون أصحاب علم ونظر

ــدين    و ــدين الآقــسرائي  ، )هـــ٦٤٣ت (الــسخاويذهــب إليــه أيــضًا علــم ال قبــل (وجمــال ال

، والـدكتور محمـود توفيـق    )ه ــ١٣٩٣ت(وابـن عاشـور  ،  )ه ــ٩٤٠ت(وابن كمال باشـا   ،  )هـ٧٨٦

 .)٦(حمدسعد، والدكتور محمد نايل أ

: وأدخل بعض المفـسرين نفـي التفـاوت فـي البلاغـة والفـصاحة فـي تفـسير هـذه الآيـة                     

وذكر الزركـشي  .)٧(]٨٢: النساء [zوَلَوْ كانَ منِْ عنِْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كثَِيراً  }

                                     
 .٣١٤: السابق) ١(
 .)١٩: سورة نوح (٤/٤٢١: نكت القرآن) ٢(
 .)٨٢: النساء (٢/١٣٩٨:  الهداية إلى بلوغ النهاية)٣(
 .٢/٤٦: البرهان في علوم القرآن:  ينظر)٤(
 .١/٤٣٩: البرهان في علوم القرآن:  عن)٥(
، وإيـضاح  ١٣):مخطوطـة (رسـالة فـي تحقيـق أن القـرآن معجـز        ، و ١٠٣: جمال القـراء  :  ينظر بترتيب القائلين   )٦(

ــضاح ــوير  ، و٢٤٥: الإي ــر والتن ــي    ١١٥، ١/٦٣: تفــسير التحري ضــمن بحــوث نــدوة   (، وفــي بلاغــة التناســب القرآن
 .١١٥: ، والبلاغة بين عهدين)مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم

، وتفــسير الفخــر ٢/١١٥: ، والكــشاف١٣٩٨-٢/١٣٩٧: الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة :  ينظــر فــي تفــسير الآيــة )٧(
 .١٠/٢٠٢: الرازي



 

 
٣٣٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ه أولـه آخـره    لا يشب  : أي ، هذا كلام مختلف   :يقال: ((أن الغزالي سئل عن معنى الآية فأجاب      

 أو هـو مختلـف   ، بعضه يدعو إلى الدين وبعضه يدعو إلى الـدنيا        و أ ، إذ هو مختلف   ؛في الفصاحة 

ــنظم أســلوب مخــصوص فــي     وبعــضه علــى ، فبعــضه علــى وزن الــشعر وبعــضه منزحــف   ،ال

فإنـه علـى    ؛ وكلام االله تعالى منزه عن هذه الاختلافات       .الجزالة وبعضه على أسلوب يخالفه    

ــنظممنهــاج واحــد فــي ا  ــه آخــره ،ل  ... وعلــى مرتبــة واحــدة فــي غايــة الفــصاحة   ، مناســب أول

وكلام الآدميين يتطرق إليه هذه الاختلافات إذ كلام الشعراء والمترسلين إذا قيس عليـه      

وجـــد فيـــه اخـــتلاف فـــي منهـــاج الـــنظم ثـــم اخـــتلاف فـــي درجـــات الفـــصاحة بـــل فـــي أصـــل  

فاضـل فـي بلاغـة القـرآن مـستفيدًا مـن        قسرائي علـى نفـي الت     واستدل بالآية الآ  . )١())الفصاحة

 .)٢( مطلق الآية؛ لأن نفي التفاوت في)هـ٥٣٨ت(كلام الزمخشري

 ما الأرجح منهما؟: قولي العلماء في المسألةذكر وبعد 
 :لبيان الأرجح في المسألة أقول

 :إن التفاوت فيما ذكره العلماء يرجع إلى أمرين: أولاً

 .الخصوصيات والأساليب ووجوه الحسنالتفاوت في المزايا و: الأولالأمر 

 :وهذا على أنواع

 .تفاوت من حيث الكثرة والقلة -١

                                     
 .٤٧-٢/٤٦: برهان في علوم القرآن ال)١(
 .٢٤٤: إيضاح الإيضاح: ينظر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

ــر            ــات أكث ــره، فــبعض الآي وهــذا موجــود فــي القــرآن الكــريم كمــا هــو موجــود فــي غي

خصوصيات وأساليب من غيرها سواء أكان ذلك علـى مـستوى الموضـوع الواحـد أم علـى                  

 .غيره

ز فــي موضــع، ويطنــب فــي آخــر فتتكــاثر  والقــرآن يكــرر القــصص والموضــوعات، فيــوج 

 .الخصوصيات ووجوه الحسن، وهذا واضح معلوم

 .تفاوت من حيث نوع الأسلوب -٢

القــرآن متنــوع الأســاليب، وقــد يعبــر عــن المعنــى الواحــد مــرة بطريــق الإيجــاز وأخــرى      

بالإطنــاب، أو بالحقيقــة وأخــرى بالمجــاز أو الكنايــة، أو بالجملــة الاســمية وأخــرى بالفعليــة،     

بعض العلماء يفاضلون بين الأساليب مطلقًا بغض النظر عن المقام، فيرون مثلاً             و .كذاوه

 .أن الإيجاز أبلغ من الإطناب، وأن المجاز أبلغ من الحقيقة، وأن الكناية أبلغ من التصريح

 .التفاوت من حيث جزالة الأسلوب وشدته أو لينه وسهولته -٣

عيد والتهديد والإنكـار والترهيـب كمـا        وهذا حاصل في القرآن، فليس الأسلوب في الو       

في الوعد والترغيـب، ولـيس هـو فـي مخاطبـة الجبـابرة والمـشركين كمـا هـو فـي مخاطبـة                 

الرسول والمؤمنين، ومن ذلك ما يذكره بعض العلماء في الفرق بين الخطـاب القرآنـي فـي        

ز عــن الــسور المكيــة تمتــا): ((هـــ١٤٢١ت(مكــة وخطابــه فــي المدينــة،كما قــال ابــن عثيمــين 

، )١())ألـين السور المدنية بقوة الأسلوب وجزالة اللفظ، بخلاف السور المدنية فـإن أسـلوبها              

كـذلك يتفاضـل مـن حيـث التـأثير والقـوة فـي الأسـلوب؛                : ((وقال في تقريره لتفاضل القـرآن     

فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة، لكن فيها ردع قوي للقلـب وموعظـة، وتجـد آيـة أخـرى                

                                     
 . ٤-٣): سورة يس(تفسير القرآن الكريم ) ١(



 

 
٣٣٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

يَـا أَيُّهَـا    }: بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى، فمـثلاً قولـه تعـالى              أطول منها   

ــاكْتبُُوهُ    ــسَمّىً فَ ــلٍ مُ ــى أَجَ ــدَينٍْ إِلَ ــدَاينَْتُمْ بِ ــوا إذَِا تَ ــذِينَ آمنَُ ، هــذه آيــة ]٢٨٢: البقــرة[إلــخ ...zالَّ

لتــأثير موضــوعها ســهل، والبحــث فيهــا فــي معــاملات تجــري بــين النــاس ولــيس فيهــا ذاك ا 

كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفََّـوْنَ أُجُـوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ     }: الذي يؤثره مثل قوله تعالى   

: آل عمـران  [zفَمنَْ زُحْزِحَ عنَِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجنََّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الـدُّنْيَا إِلاّ مَتَـاعُ الْغُـرُورِ         

، فهـذه تحمــل معــاني عظيمــة، فيهــا زجــر وموعظــة وترغيــب وترهيــب، ليــست كآيــة  ]١٨٥

 .)١())الدين مثلاً، مع أن آية الدين أطول منها

 .التفاوت في مراعاة المقتضيات المناسبة للمقام: الثانيالأمر 

الحال أو السياق هو مجموعة الظروف والملابـسات والعلاقـات          ما يسمى ب  والمقام أو   

وهذه الأحوال تقتـضي مـن المـتكلم بعـض الاعتبـارات والخـصوصيات              . الكلامالتي تحيط ب  

لكـل مقـام مقـال، قـال       : ، والعـرب تقـول    )٢(مقتـضى الحـال   : في نظم الكلام، وهو مـا يـسمى       

لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة؛ فمقام التشكر يباين         ): ((هـ٦٢٦ت(السكاكي  

 التعزية، ومقام المدح يباين مقـام الـذم، ومقـام    مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام  

وكـذا مقـام   . الترغيب يباين مقام الترهيب، ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقـام الهـزل   

الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار، ومقام البناء على السؤال 

وكــذا مقــام الكــلام مــع .  لكــل لبيــبيغــاير مقــام البنــاء علــى الإنكــار، جميــع ذلــك معلــوم 

ثـم إذا   . الذكي يغاير مقـام الكـلام مـع الغبـي، ولكـل مـن ذلـك مقتـضى غيـر مقتـضى الآخـر                       

                                     
 .١٦٥-١٦٤: شرح العقيدة الواسطية) ١(
، وشـرح عقـود     ١/٣٧: ، ومواهـب الفتـاح    ٦: ، وشرح عقود الجمـان، للـسيوطي      ١/٣٧: مختصر السعد : ينظر) ٢(

 .١/٢٠: الجمان، للمرشدي



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

شــرعت فــي الكــلام فلكــل كلمــة مــع صــاحبتها مقــام، ولكــل حــد ينتهــي إليــه الكــلام            

 .)١())مقام

ك مـا قالـه    وأكدوه وقـرروه لبلاغـة الكـلام، ومـن ذل ـ     ،وهذا أمر نبه العلماء إليه المتكلم     

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويـوازن        : ((في صحيفته ) هـ٢١٠ت(بشر بن المعتمر    

بينهــا وبــين أقــدار المــستمعين وبــين أقــدار الحــالات، فيجعــل لكــل طبقــة مــن ذلــك كلامًــا، 

ولكل حالة من ذلك مقامًا، حتى يقـسم أقـدار الكـلام علـى أقـدار المعـاني، ويقـسم أقـدار                   

، وقـال ابـن     )٢())ى أقـدار المقامـات، وأقـدار المـستمعين علـى أقـدار تلـك الحـالات                المعاني عل 

ومــن الــصواب أن يعــرف أوقــات الكــلام وأوقــات الــسكوت، وأقــدار        ): ((هـــ٣٣٥ت(وهــب 

الألفـــاظ، وأقـــدار المعـــاني، ومراتـــب القـــول، ومراتـــب المـــستمعين لـــه، وحقـــوق المجـــالس، 

لك حقه، ويضمه إلى شكله، ويأتيـه فـي         وحقوق المخاطبات فيها، فيعطي كل شيء من ذ       

 .)٣())وقته، وبحسب ما يوجبه الرأي له

وهــذا .فيتفاوتون فــي مراعــاة مقتــضاها؛والنــاس يتفــاوتون فــي معرفــة الأحــوال وقــدرها 

في سـياق مـا   ) هـ٤٥٦ت(التفاوت موجود بين البلغاء، بل عند البليغ الواحد، قال ابن رشيق     

 معرفـة أغـراض المخاطـب كائنًـا مـن كـان؛ ليـدخل إليـه                 ولكن غايتـه  : ((يحتاج إليه الشاعر  

من بابه، ويداخله في ثيابه، فذلك هو سر صناعة الشعر ومغزاه الـذي بـه تفـاوت النـاس وبـه                

ارتفــاع شــأن  ): ((هـــ٦٢٦ت(، وقــال الــسكاكي  )٤())لكــل مقــام مقــال  : تفاضــلوا، وقــد قيــل  

                                     
 .١٦٨: تاح العلوممف) ١(
 .١/١٣٨: البيان والتبيين) ٢(
 .١٩٤: ، وينظر٢٥٦-٢٥٥: البرهان في وجوه البيان) ٣(
 .١/١٩٩: العمدة) ٤(



 

 
٣٣٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ة الكلام لما يليـق بـه،       الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادف         

 .)١())مقتضى الحال: وهو الذي نسميه

ــا كانـــت مرتبتـــه فـــي البلاغـــة لا      ــاوتون فيـــه لأن المـــتكلم مهمـ ــا كـــان النـــاس يتفـ وإنمـ

يستطيع أن يحيط بأحوال الكلام، وهو أمر لا يكون إلا الله عـز وجـل الـذي يعلـم مـن خلـق              

 .وهو اللطيف الخبير

ــا ة البلاغــة، التــي حــصل بهــا إعجــاز القــرآن؟ أهــي فــي   أي هــذين الأمــرين هــو حقيق ــ: ثانيً

 الأساليب ووجوه الحسن ووفرتها في الكلام؟ أم في استعمالها على ما يقتضيه المقام؟

ــاني، أنهــا مراعــاة          ــه البلاغيــون فــي حقيقــة البلاغــة وتعريفهــا هــو الث ــذي اســتقر علي ال

علـم المعـاني والبيـان    (): (ه ــ٧٩٠ت(، وقـال الـشاطبي   )٢(الكلام لمقتضى الحال مع فـصاحته    

الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، فضلاً عن معرفة مقاصـد كـلام العـرب، إنمـا مـداره علـى              

ــاب مـــن جهـــة نفـــس الخِطـــاب أو المخاطِـــب أو      ــال الخِطـ ــوال؛ حـ معرفـــة مقتـــضيات الأحـ

 .)٣())المخاطَب أو الجميع

حــوال جميعهــا وإذا كــان مــدار البلاغــة علــى مراعــاة مقتــضيات الأحــوال، ولا يــدرك الأ 

بتمامهــا إلا االله عــز وجــل؛ كــان القــرآن الكــريم معجــزًا فــي بلاغتهــالتي بلغــت الغايــة فــي        

إعجـازه فـي وفـاء الدلالـة منـه بجميـع            : (()هـ٨٠٨ت(مطابقة مقتضى الحال، قال ابن خلدون     

                                     
 .١/١٢٤: شروح التلخيص: ، وينظر١٦٨: مفتاح العلوم) ١(
، ومعجـــــم ١/١٢٢: ، وشـــــروح التلخـــــيص٤٣٢ و٤١٥ و١٦٨: مفتـــــاح العلـــــوم: ينظـــــر فـــــي تعريـــــف البلاغـــــة ) ٢(

 .٧٨: ، ومعجم البلاغة العربية١/٤٠٢: ت البلاغيةالمصطلحا
 .٤/١٤٦: الموافقات) ٣(
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؛ لأنه لا يمكن لأحـد أن       )١())مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة، وهي أعلى مراتب الكمال       

ــأتي ك ــال       يــ ــدير، قــ ــيم القــ ــه إلا الله العلــ ــل وجوهــ ــام مــــن كــ ــضيه المقــ ــا يقتــ ــى مــ ــه علــ لامــ

هـي التـي لا يمكـن للبـشر أن يركبـوا            : ((في مرتبـة الإعجـاز البلاغـي      ) هـ٧٨٦قبل  (قسرائيالآ

كلامًــا فيهــا، وهــي مرتبــة البلاغــة القرآنيــة؛ وذلــك لأن العلــم بجميــع الأمــور التــي يطــابق بهــا  

فـي علـم   )ه ــ٦٢٦ت(، ولهـذا قـال الـسكاكي    )٢()) إلا الله تعالى  الكلام مقتضى الحال لا يمكن    

ــى التتبــع لتراكيــب الكــلام واحــدً      : ((المعــاني ــم المعــاني عل  ،ا كمــا تــرى ا فواحــدًلمبنــى عل

كـت مفـصلة؛ لا تـتم الإحاطـة بـه إلا لعـلام       نوتطلب العثور علـى مـا لكـل منهـا مـن لطـائف ال        

 .)٣())مه الشاملالغيوب، ولا يدخل كنه بلاغة القرآن إلا تحت عل

ولهذا فإن التحدي ليس مقصورًا على العرب وحدهم، بل هو لهـم ولغيـرهم، كمـا هـو        

قُلْ لَئنِِ اجْتَمعََـتِ الإنْـسُ وَالْجِـنُّ عَلَـى أَنْ يَـأْتُوا بِمثِْـلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لا                    }: ظاهر قول االله تعالى   

 ].٨٨: الإسراء [zظهَِيرًايَأْتُونَ بِمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بعَْضهُُمْ لبِعَضٍْ 

إذا كان مدار البلاغة على مراعاة مقتضيات الأحوال، وكـان التفاضـل بـين النـاس                : ثالثًا

فــي البلاغــة يقــع بــسبب قــصورهم فــي إدراك الأحــوال؛ فــإن القــرآن العظــيم لا يقــع فيــه          

لى على التفاضل في بلاغته من هذه الناحية؛ لأن االله جل جلاله عليم خبير، ويقع كلامه تعا           

 .الغاية في مطابقة مقتضى الحال

هذه الآيـة أبلـغ مـن غيرهـا، ولكـن هـي بليغـة               : فلا يقال من جهة مراعاة مقتضى الحال      

 .في سياقها، وغيرها بليغة في سياقها

                                     
 .١/٧٦٢:  تاريخ ابن خلدون)١(
 .٢٤٢: إيضاح الإيضاح) ٢(
 .٢٤٨: مفتاح العلوم) ٣(
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ــا للحكــم       وأمــا وجــود الأســاليب البلاغيــة مــن حيــث الكثــرة أو النوعيــة فلــيس مرجعً

البلاغي؛ فكثرة الأساليب البلاغية في كلام مـا لـيس       بالأبلغية كما أنه ليس تعليلاً للإعجاز       

 فـي غيـر مـا    -مهمـا كـان مفـضلاً عنـد البلاغيـين     -دليلاً علـى بلاغتـه، واسـتعمال أسـلوب مـا         

تقتضيه الحال ليس من البلاغة، كمن ينهج الأسلوب الجـزل فـي مقـام الـسهل، أو المجـاز               

 عليـه البلاغيـون سـواء مـنهم مـن           في مقام الحقيقة، أو الكناية في مقام التصريح، وهذا ما         

 .يفضل بعض الأساليب على بعض أم من لا يفضل

إن مـن   : ((، قـال  )ه ــ٦٣٧ت (ييّوَومثل هذا التحقيق جاء عن القاضي شـمس الـدين الخ ُـ          

 يجعل المقابلة بـين ذكـر االله   zقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أبلغ من ﴿تبََّتْ يَدَا أبَِي لهََبٍ وَتَبَّ          }إن  : قال

وذلــك غيــر صــحيح، بــل ينبغــي أن  . أبــي لهــب وبــين التوحيــد والــدعاء علــى الكــافرين وذكــر 

 دعــاء عليــه بالخــسران؛ فهــل توجــد عبــارة للــدعاء       zتبََّــتْ يَــدَا أبَِــي لهََــبٍ وَتَــبَّ    }: يقــال

 لا توجـد عبـارة تـدل علـى          zقُـلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ       }بالخسران أحـسن مـن هـذه؟ وكـذلك فـي            

ــبَّ  }: فالعــالم إذا نظــر إلــى . الوحدانيــة أبلــغ منهــا  ــي لهََــبٍ وَتَ ــدَا أبَِ  فــي بــاب الــدعاء  zتبََّــتْ يَ

أحدهما أبلـغ  :  في باب التوحيد لا يمكنه أن يقول     zقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ   }والخسران ونظر إلى    

 .)١())وهذا القيد يغفل عنه بعض من لا يكون عنده علم البيان. من الآخر

فـي  ) ه ــ٨١٦ت(في ردهّ على السيد الشريف )هـ٩٤٠ت(ا وقرر هذا القول ابن كمال باش     

مـع كونهـا متفاوتـة فـي طبقـات البلاغـة؛ لأن             : إنـه لـم يـصب فـي قولـه         : ((قوله بالتفاوت، قـال   

التفاوت في باب البلاغة إنما يكون بارتفاع شأن الكـلام وانحطاطـه فيهـا، وذلـك بحـسب           

ها، فمـا كـان مـصادفته إيـاه بالوجـه           مصادفته المقام بما يليق به من الاعتبـارات التـي يقتـضي           

                                     
 .١/٤٣٩: البرهان في علوم القرآن:  عن)١(
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وهــذا التفــاوت لا يوجــد فــي آيــات القــرآن المجيــد؛ لأن   . المــذكور أتــم فــشأنه بالبلاغــة أعلــى 

مرجعه إلى القصور في المتكلم اقتداره على إحاطة جميع ما يليق بالمقام من الاعتبارات 

 .)١())المناسبة له، أو على إتيانها بتمامها

حــد الإعجــاز مطابقــة الكــلام لجميــع مقتــضى    ((:)هـــ١٣٩٣ت(وكــذا قــال ابــن عاشــور 

الحال، وهو لا يقبل التفاوت، ويجوز مع ذلك أن يكون بعض الكلام المعجز مـشتملاً علـى           

لطـــائف وخـــصوصيات تتعلـــق بوجـــوه الحـــسن، كالجنـــاس والمبالغـــة، أو تتعلـــق بزيـــادة        

 .)٢())الفصاحة، أو بالتفنن

 : بالتفاضل بما يأتييجاب عما استدل به القائلون: رابعًا

، وإذا ثبـت مـن جهـة    أن التفاضل بين سور القرآن وآياته ثابت عن النبي : الدليل الأول 

مدلولاته وموضوعاته ومعانيه وأجـر الـتلاوة، فـلا مـانع مـن القـول بتفاضـله مـن جهـة البلاغـة                       

 .والإعجاز

انع مـن   ولا يتفاضـل مـن جهـة أخـرى، والم ـ          ،أن الشيء قد يتفاضـل مـن جهـة        : والجواب

التفاضــل مــن جهــة البلاغــة مــا ســبق تحقيقــه مــن أن مــدار البلاغــة والإعجــاز علــى رعايــة         

الكــلام لمقتــضى الحــال، وتفاوتــه فــي القــرآن ممتنــع؛ لأنــه قــصور فــي المــتكلم عــن إدراك       

 .الأحوال ومقتضياتها، وذلك لا يكون إلا للبشر

                                     
 .١٤-١٣ص): مخطوطة(رسالة في تحقيق أن القرآن معجز ) ١(
ويجــوز مــع ذلــك أن : "يلحــظ أن قولــه((:  قــائلاًالعــسكر وتعقبــه الــدكتور .١/٦٣: نــويرتفــسير التحريــر والت) ٢(

 فيتعـين أن يقـال      ؛إلـخ، يلـزم عليـه الـدور       "  علـى لطـائف وخـصوصيات      يكون بعض الكلام المعجـز مـشتملاً      
 وهــذا لــيس بــلازم؛ لأن منــاط  .))إن هــذه الآيــة أبلــغ مــن تلــك لاشــتمالها علــى لطــائف وخــصوصيات  : حينئــذ
 .، لا في مجرد وجود اللطائف والخصوصياتمقتضى الحاللمطابقة الكلام غة في البلا
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 والزبور، وكلها من كـلام االله  إذا كان القرآن أفصح من التوراة والإنجيل: الدليل الثاني 

 .جل جلاله؛ فما المانع من أن يكون بعض كلامه في القرآن أفصح من بعض

أن القرآن نزل بلغة العرب على وجه التحدي والإعجاز، وبلاغته أهـم وجـوه              : والجواب

 .الإعجاز، بخلاف الكتب الأخرى

ــدليل الثالــث  اضــل فــي البلاغــة،   القــرآن الكــريم نــزل بلــسان العــرب، وكلامهــم يتف    : ال

 .فكذلك القرآن الكريم الذي نزل بلسانهم يتفاضل

وإن نزل بلسان العرب، لكـن لـه طريقـة فـي نظـم القـرآن         الكريم  أن القرآن   : والجواب

 .تخالف طرائقهم، وهذا ظاهر لهم، وقد شهدوا به

فــي القــرآن، كمــا أن للقــرآن مبتكــرات لــم موجــود ولــيس كــل مــا فــي أســاليب العــرب 

 .ساليب العربتكن في أ

ولــو صــح هــذا الــدليل لــصح القــول بالــصرفة، وأن عجــز العــرب عــن الإتيــان بمثــل القــرآن  

 .ليس لشيء في ذاته؛ لأن القرآن ككلام العرب، وإنما لصرفهم عن معارضته

إن فـي القـرآن المعجـز فـي البلاغـة وغيـر المعجـز، بـل فيـه العـالي                    : ولصح أيـضًا أن يقـال     

تون فــي بلاغــتهم بــين هــذا وذاك، وحاشــا القــرآن العظــيم أن    والــسافل؛ لأن العــرب يتفــاو 

 .يكون فيه ما دون الإعجاز؛ لما مضى

الاختلاف بين الأسـلوب المكـي والمـدني، فـالأول يمتـاز بالجزالـة، والثـاني                : الدليل الرابع 

 .باللين؛ لاختلاف المخاطبين في الإيمان والبلاغة

كمــا أن لينــه لــيس ضــعفًا فــي البلاغــة،  أن البلاغــة ليــست فــي جزالــة اللفــظ، : والجــواب

وإعطاء كل مقام حقه هو البلاغة؛ فاستعمال الجزالة في مقام اللين مما يخـالف البلاغـة،          
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والعرب البلغاء في أشعارهم وخطبهم تتفاوت أساليبهم جزالة وسـهولة ولينًـا بحـسب              

 .أغراضهم

هم مـن البلاغـة     لـيس عنـد   ((ابن عثيمين بأن أهـل الكتـاب فـي المدينـة            الشيخ  كم  وحُ

 .فيه نظر؛ لأنهم عرب من قبائل العرب)) في اللغة العربية ما عند العرب

لعل حكم بعـض العلمـاء بالأبلغيـة بـين الآيـات أو الأسـاليب القرآنيـة تـسمُّح                  : خامسًا

أو موازنــة بــين مقــامين مــن . مــنهم، أو نظــرًا إلــى الآيــة أو الأســلوب مــن غيــر اعتبــار للــسياق 

والمزايــا، فــبعض المقامــات تتحمــل خــواص ومزايــا أكثــر مــن مقــام   حيــث كثــرة الخــواص 

 .آخر، فيُحكم للمقام الأكثر خواص بالأبلغية من هذه الناحية

وقد يعبر بعضهم بالأبلغية ويريـد المبالغـة فـي التعبيـر عـن المعنـى حـسب مـا اقتـضاه            

ــه تعــالى )هـــ٤٧١ت(المقــام، مــن مثــل قــول الجرجــاني     ــذِينَ }: عنــد قول ــوَاءٌ  إِنَّ الَّ ــرُوا سَ كفََ

ــونَ    ــا يُؤْمنُِ ــذِرْهُمْ لَ ــذَرْتهَُمْ أَمْ لَــمْ تنُْ ــيهِْمْ أَأَنْ ــمعْهِِمْ   عَلَ ــى سَ ــوبهِِمْ وَعَلَ ــى قُلُ ــهُ عَلَ ــتَمَ اللَّ  خَ

ــيمٌ     ــذَابٌ عَظِـ ــمْ عَـ ــشَاوَةٌ وَلهَُـ ــصَارِهِمْ غِـ ــى أبَْـ ــرة [zوَعَلَـ ــالى ]: ((٧-٦: البقـ ــه تعـ ــا }: قولـ لَـ

خَـتَمَ اللَّـهُ    }: وقولـه . zسَـوَاءٌ عَلَـيهِْمْ أَأَنْـذَرْتهَُمْ أَمْ لَـمْ تنُْـذِرْهُمْ          }:  تأكيد لقولـه   zيُؤْمنُِونَ

 تأكيـد ثـان أبلـغ مـن الأول؛ لأن مـن كـان حالـه إذا أنـذر مثـل          zعَلَى قُلُوبهِِمْ وَعَلَى سَمعْهِِمْ 

وقــول  . )١())حالــه إذا لــم ينــدر كــان فــي غايــة الجهــل، وكــان مطبوعًــا علــى قلبــه لا محالــة           

 ــ٥٣٨ت(لزمخــشريا أَوْ كَــصَيِّبٍ مِــنَ الــسَّمَاءِ فِيــهِ ظُلُمَــاتٌ وَرَعْــدٌ      }:  عنــد قولــه تعــالى  )هـ

                                     
 .٢٢٨: دلائل الإعجاز) ١(



 

 
٣٤٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

الثاني؛ لأنه أدل على فـرط الحيـرة        : أي التمثيلين أبلغ؟ قلت   : فإن قلت : ((]١٩:البقرة [zوبََرقٌْ

 .)١())وشدّة الأمر وفظاعته، ولذلك أُخر، وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ

ــرازي    ــه تعــالى   )هـــ٦٠٦ت(ومــن ذلــك مــا ذكــره ال ــة بــين قول ــا  }:  فــي الموازن ــةُ مَ الْقَارِعَ

مـن أن مـا ينـزل آخـرًا لا بـد            ] ١: الحاقـة [ zالْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّـةُ   }: وقوله] ١:القارعة[ zالْقَارِعةَُ

ة التنبيـه،  أن يكون أبلغ في التعبيـر عـن المعنـى الـذي نـزل مـن قبـل؛ لأن المقـصود منـه زيـاد            و

قولـه  عنـد   ) ه ــ١٣٩٨ت(حويش  ملا  ، وبنحوه قال    )٢(وهذه الزيادة لا تحصل إلا إذا كانت أقوى       

وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ منِْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالبَْحْرُ يَمُدُّهُ منِْ بعَْدهِِ سَـبعْةَُ أبَْحُـرٍ مـا نفَِـدَتْ               }: تعالى

 الآتيـة، المتقدمـة عليهـا     ]١٠٨[الآية أبلغ من آية الكهـف       هذه  : ((]٢٧: لقمان [zكَلِماتُ اللَّهِ 

ولذلك كانـت أبلـغ مـن هـذه فـي المعنـى لمـا فيهـا مـن          ... في النزول؛ لأنها مكية وهذه مدنية     

لفظ أبلغ فـي العـدد والكميـة، وهكـذا دائمًـا تكـون الآيـة المتـأخرة فـي النـزول أبلـغ بحكـم                           

 .)٣())التدريج

هو الـذي يتـسق مـع تعريـف البلاغـة، ويتـسق مـع             لاغيًا  بالقول بعدم التفاضل    : سادسًا

تِلْـكَ آيَـاتُ الْكِتَـابِ    }: القول بإحكام النظم القرآنـي علـى مـا جـاءت بـه النـصوص القرآنيـة         

] ١:هـود [ zكِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ منِْ لَـدُنْ حَكِـيمٍ خبَِيـرٍ    }] ١:يونس [zالْحَكِيمِ

، ]٨٢:النساء[ zنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ منِْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كثَِيراً          أفََلاَ يَتَدبََّرُو }

 .واالله أعلم

@     @      @ 

                                     
 ).١٩: البقرة (١/٢٠١: الكشاف) ١(
 .٣٢/٧٢: تفسير الفخر الرازي) ٢(
 .٤/٢٠٩، و٣/٤٨٩: بيان المعاني) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٤٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 الخاتمة
تناول البحث خمس قضايا في ضوء التأصيل لإحكام النظم القرآنـي باعتبـاره أساسًـا            

 : القضايا هيمنهجيًّا لدراسة بلاغة القرآن الكريم، وهذه

 .تحليل البلاغة القرآنية في ضوء السياق الكلي للنظم -١

 .القرآني حسب ترتيب النزولالنظم دراسة تناسب  -٢

 .النظم القرآني وفجوات النص -٣

 .موقع اسم السورة من النظم القرآني -٤

 .التفاضل في بلاغة النظم القرآني -٥

 :ونقدٍ ما يأتيومن النتائج التي توصل إليها بعد تأصيلٍ وتقويمٍ ومناقشةٍ 

لنظم السورة، ) النصّي(أظهرت دراسات التناسب نضجًا ظاهرًا في التناول الكلي       -١

وتعــد هــذه .اســتوعب جميــع أجزائهــا فــي ضــوء مقاصــد الخطــاب وســياق الــنظم   

 .الدراسات سابقة للدراسات النصية الحديثة في التنظير والتطبيق

ــى ال      -٢ ــصية الحديثـــة علـ ــايير الدراســـات النـ ــق بعـــض معـ ــيم فيـــه   تطبيـ قـــرآن العظـ

إشــكالات منهجيــة مــع خــصوصية الــنظم القرآنــي وقدســيته، كمــا فــي القبــول          

 .والتناص مثلاً

يترتــب علــى وحــدة الــنظم القرآنــي وتعــالق بعــضه بــبعض أن تحليــل أي تعبيــر منــه  -٣

وتوجيــه أســاليبه يكــون فــي ســياق الــنظم الكلــي للمقطــع وللــسورة، ولا يكتفــى    

 . دون سياقه الكليبالنظر إلى جزء مقتطع من النظم

الدراسات القرآنية والبلاغيـة التـي تناولـت التناسـب القرآنـي والوحـدة الموضـوعية             -٤

للسورة تقرر بعد اختبارٍوتطبيقٍ على سور القـرآن وخاصـة الطـوال منهـا أن لكـل       



 

 
٣٤٤

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

ســورة مقــصدًا يــنظم آياتهــا وفــصولها وقصــصها وجميــع أجزائهــا، حتــى تكــون       

 .كيبها منسجمةموضوعاتها متسقة، وألفاظها وترا

لا يكفي في تحليل بلاغة النظم القرآني وبيـان       مع أهميته   ) النصّي(السياق اللغوي    -٥

دلالاته، فثمة مرجعيـات أخـرى معتبـرة، كـالأثر وأسـباب النـزول وأحوالـه وإجمـاع            

 .المفسرين من السلف

إعــادة ترتيــب الآيــات أو الــسور حــسب نزولهــا يــنقض القــول بالتناســب والتــرابط    -٦

ولا مـــانع مـــن وجـــود .المعنـــوي بـــين آيـــات القـــرآن، وكـــذلك بـــين ســـورهاللفظـــي و

تناســب بــين بعــض الــسور التــي صــح ترتيــب نزولهــا، أو التــي يوافــق ترتيــب نزولهــا    

ترتيــب المــصحف، أمــا أن يكــون ذلــك ممكنًــا فــي جميــع الــسور فــلا؛ لأن الروايــات  

بعــضها ، وفيمــا بينهــاوهــي مختلفــة التــي جــاءت بترتيــب النــزول لا يوثــق بــصحتها، 

 .مخالف لأحاديث صحيحة

ــا هـــي عنـــد  "  الـــنصفجـــوات"إســـقاط مقولـــة  -٧ الظاهراتيـــة والتلقـــي اتجاهـــات كمـ

؛ لأن علـى الـنظم القرآنـي نقـض لإحكامـه وإبطـال لدلالاتـه ومقاصــده       والتفكيكيـة  

منطــق نــص مفكــك غيــر متماســك ولا متــرابط ولا كامــل،  هــذا الالــنص القرآنــي ب

غاتـه؛ ليرممـه ويكملـه ويحكـم نظمـه، وبـذلك            والقارئ يـستدرك عليـه بمـلء فرا       

ــا ربانيًــا إلــى كونــه نــصًّا منتجًــا مــن قارئــه، أو يــشترك    ينتقــل القــرآن مــن كونــه نظمً

 ! مع القارئ في تأليفه وإنتاج دلالاتهالرب 

فلا يتجه نظر البلاغـي إلـى تحليـل اسـم الـسورة             ؛  أسماء السور ليست من القرآن     -٨

مـن بنيـة الـسورة ونظمهـا، ولا باعتبـاره النـواة التـي        باعتباره مفردة قرآنية وجـزءًا    

أمـا دراسـة الأسـماء      .ولا باعتباره وجهًا من وجوه الإعجاز     ،  سيتولد منها الخطاب  



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٤٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

دراسة مستقلة عن نظم السور وتحليـل بنيتهـا ودلالتهـا فإنـه لا يخلـو مـن فائـدة،                    

 .لكنه لا يعد من دراسة بنية النظم القرآني

لى مراعاة مقتـضيات الأحـوال، وكـان التفاضـل بـين النـاس       إذا كان مدار البلاغة ع    -٩

في البلاغة يقع بسبب قـصورهم فـي إدراك الأحـوال؛ فـإن القـرآن العظـيم لا يقـع             

فيــه التفاضــل فــي بلاغتــه مــن هــذه الناحيــة؛ لأن االله جــل جلالــه علــيم خبيــر، ويقــع   

اعـاة  فـلا يقـال مـن جهـة مر        ؛  كلامه تعـالى علـى الغايـة فـي مطابقـة مقتـضى الحـال              

هـذه الآيـة أبلـغ مـن غيرهـا، ولكـن هـي بليغـة فـي سـياقها، وغيرهـا            : مقتضى الحال 

ــياقها  ــي سـ ــة فـ ــرة .بليغـ ــة   وكثـ ــاليب البلاغيـ ــا  الأسـ ــلام مـ ــي كـ ــى تليـــسفـ دليلاً علـ

ــا  مرجعًا للحكـــم بالأبلغيـــة ؛فلا تعـــدبلاغتـــه ــاز لآيـــة علـــى آيـــة، ولا يعلـــل بهـ للإعجـ

ي يتسق مـع تعريـف البلاغـة، ويتـسق          هو الذ بلاغيًا  القول بعدم التفاضل    و.البلاغي

 .مع القول بإحكام النظم القرآني

لعل حكم بعض العلماء بالأبلغية بين الآيات أو الأساليب القرآنية تسمُّح منهم،       -١٠

أو موازنـة بـين مقـامين مـن     . أو نظرًا إلى الآيـة أو الأسـلوب مـن غيـر اعتبـار للـسياق             

مـل خـواص ومزايـا أكثـر مـن          حيث كثرة الخواص والمزايا، فبعض المقامات تتح      

وقـد يعبـر   .مقام آخـر، فـيُحكم للمقـام الأكثـر خـواص بالأبلغيـة مـن هـذه الناحيـة          

 .بعضهم بالأبلغية ويريد المبالغة في التعبير عن المعنى حسب ما اقتضاه المقام

 :ويوصي الباحث بعدُ بما يأتي

القرآنــي الحــذر مــن الاســتعجال فــي تطبيــق المنــاهج النــصية الحديثــة علــى الــنظم      -١

الكريم؛ لما تحويـه تلـك المنـاهج مـن إشـكالات منهجيـة تتعـارض مـع خـصوصية                  

 .النظم القرآني وقدسيته



 

 
٣٤٦

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

تقويم الدراسات النصيةّ الحديثة التي طبقت مناهجها على النظم القرآني؛ لنقـدها             -٢

 .وبيان إشكالاتها، وللنظر فيما يمكن للمنهج البلاغي أن يستفيده من أدواتها

 الدراســات المعمقــة لتطــوير المــنهج البلاغــي فــي دراســة الــسورة  بــذل المزيــد مــن -٣

ــادة مــــن المنجــــزات الواســــعة والعميقــــة  )نــــصيةّ(القرآنيــــة دراســــة كليّــــة   ، بالإفــ

للدراســات التناســبية، ومــن آليــات الدراســات النــصيةّ الحديثــة التــي لا تتعــارض مــع   

 .النظم القرآني

وكــذلك كتــب الإعجــاز   تحــوي جملــة مــن كتــب التفــسير التــي عنيــت بالبلاغــة         -٤

. والبلاغة موازنات بلاغية متنوعة بين الآيات القرآنية، أو بينها وغيرهـا مـن الأقـوال              

ــر مــادة ثريــة للبــاحثين للنظــر فــي منــاهج العلمــاء فــي الموازنــات ودوافعهــا           وتعتب

 .وأنواعها ومعاييرها وغير ذلك

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 

 

@      @      @ 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٤٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 بت المراجعث
 ، المكتبــة العــصرية، محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم : تحقيــق،لــسيوطي،االإتقــان فــي علــوم القرآن  -١

 .هـ١٤٠٨ ،بيروت

عمررضوان، دار طيبة، الريـاض، الطبعـة الأولـى،         .آراءالمستشرقينحولالقرآنالكريم وتفسيره، د   -٢

 .هـ١٤١٣

ة جـلال، رسـالة ماجـستير       ، سـليم  مقاربـة لـسانية سـيميائية     : أسماء السور في القـرآن الكـريم       -٣

ــسنة الجامعيــة            ــر، ال ــة فــي الجزائ -٢٠٠٨فــي قــسم اللغــة وآدابهــا بجامعــة الحــاج لخــضر بباتن

 .م٢٠٠٩

منيــرة الدوســري، دار ابــن الجــوزي، الــدمام، الطبعــة الأولــى،       .، دأســماء ســور القــرآن وفــضائلها    -٤

 .هـ١٤٢٦

: مقالــــــــــــة فــــــــــــي موقــــــــــــع الــــــــــــدكتور خالــــــــــــد مكــــــــــــاوي     ، أســــــــــــماء ســــــــــــور القــــــــــــرآن   -٥

http://dkhaledmkawy.weebly.com/index.html. 

مــرزوق العمــري، دار .إشــكالية تاريخيــة الــنص الــديني فــي الخطــاب الحــداثي العربــي المعاصــر، د    -٦

 .هـ١٤٣٣الإيمان، الرباط، الطبعة الأولى، 

إعـــادة ترتيـــب ســـور القـــرآن الكـــريم جحـــود صـــريح بتنجيمـــه وبتوقيـــف ترتيبـــه، مقـــال لمحمـــد    -٧

 /.ar-٢٣٠١٥-http://www.oujdacity.net/national-article موقع ،شركي

 .السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر: إعجازالقرآن، أبو بكر الباقلاني، تحقيق -٨

فتحــي اللقــاني، دار المحــدثين، . ، ددراســة فــي معــايير النــصية ومقاصــد الاتــصال : الأمثــال القرآنيــة -٩

 .هـ١٤٢٩القاهرة، الطبعة الأولى، 



 

 
٣٤٨

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

محمـد عـصام القـضاة، دار الفـتح، عمّـان، الطبعـة             .د: بكـر البـاقلاني، تحقيـق     ، أبـو    الانتصار للقـرآن   -١٠

 .هـ١٤٢٢الأولى، 

 وأســرار التأويــل، ناصــر الــدين البيــضاوي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، الطبعــة أنــوار التنزيــل -١١

 .ت.الأولى، د

ــدين الآقــسرائي، تحقيــق  إيــضاح الإيــضاح  -١٢ ــا،  مــيلاد القــذافي، دار الــشعب،   : ، جمــال ال مــصراته ليبي

 .٢٠٠٣الطبعة الأولى، 

عـادل عبـدالموجود وآخـرين، دار الكتـب     : ، أبو حيـان الأندلـسي، تحقيـق   )تفسير(البحر المحيط    -١٣

 .هـ١٤١٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 ، نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر ،حفنــي محمــد شــرف.د:  تحقيــق،بــديع القــرآن، ابــن أبــي الإصــبع  -١٤

 .مصر

، مكتبـة دار التــراث،  محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم    : ، الزركـشي، تحقيـق  لقـرآن البرهـان فـي علـوم ا    -١٥

 .هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة، 

خديجـة الحـديثي،   . أحمـد مطلـوب ودة  . د: ، ابـن وهـب الكاتـب، تحقيـق        البرهان في وجـوه البيـان      -١٦

 .هـ١٣٨٧مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، 

ــادي،ابــصائر ذوي التمييــز فــي لطــائف الكتــاب العزيز    -١٧ ــة ، محمــد النجــار : تحقيــق،لفيروزأب  المكتب

 . بيروت،العلمية

 .هـ١٤٢٠بغيةالإيضاح، عبدالمتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، القاهرة،  -١٨

 .ت.محمد نايل أحمد، دار الفكر العربي، القاهرة، د. ، دالبلاغة بين عهدين -١٩

محمـد خلـف االله     : تحقيـق ،  لخطابي، ضـمن ثـلاث رسـائل فـي إعجـاز القـرآن            ابيان إعجاز القرآن،     -٢٠

 .ومحمد سلام، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٤٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .هـ١٣٨٢الطبعةالأولى، ، دمشق، مطبعة الترقي، عبد القادر بن ملاّ حويش العاني، بيان المعاني -٢١

 مركـز المخطوطـات     ،غـانم قـدوري الحمـد     .د: القرآن، أبو عمـرو الـداني، تحقيـق        آي عد في البيان -٢٢

 .هـ١٤١٤ الأولى، الطبعة، الكويت، والتراث

 الطبعــة  ، القــاهرة، مكتبــة الخــانجي ،عبــد الــسلام هــارون  :  تحقيــق،لجــاحظاالبيــان والتبيــين،   -٢٣

 .هـ١٤٠٥، الخامسة

عبـد الـستار فـراج وآخـرين،     : ،تحقيقلزبيـدي  من جواهر القاموس، محمـد مرتـضى ا    تاج العروس  -٢٤

 .هـ١٤٢٢-١٣٨٥إصدار وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت، من

العبر وديوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم          "تاريخ ابن خلدون     -٢٥

سهيل زكار، دار الفكر،    .د: خليل شحادة، مراجعة  : ، ابن خلدون، ضبط   "من ذوي الشأن الأكبر   

 .هـ١٤٢١بيروت، 

 .ط.فهيم شلتوت، د: ، ابن شبة النميري، تحقيقتاريخ المدينة المنورة -٢٦

هاشـم صـالح، مركـز الإنمـاء القـومي،          : تاريخية الفكر العربي الإسلامي، محمـد أركـون، ترجمـة          -٢٧

 .م١٩٩٦بيروت، الطبعة الثانية، 

،  الريـاض ، دار العلـوم  ،فتحـي عبـد القـادر فريـد    .د: ، تحقيـق  ، الـسيوطي  التحبير فـي علـم التفـسير       -٢٨

 .هـ١٤٠٢ ،الطبعة الأولى

مجلة البحـوث والدراسـات القرآنيـة، مجمـع الملـك فهـد             طه عابدين طه،    . القرآن، د  سور ترتيب -٢٩

 ).٦ و٥(، السنة )٩(لطباعة المصحف الشريف، العدد 

 هـ، ١٤١٩، )١٦(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، العدد : ترتيب نزول القرآن -٣٠

طــه محمــد فــارس، دار الفــتح، الطبعــة الأولــى،  .النــزول، د ترتيــب حــسب الكــريم القــرآن تفاســير -٣١

 .هـ١٤٣٢



 

 
٣٥٠

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

نـدوة منـاهج البحـث فـي     بحـوث   ضـمن  ،لعـسكر عبدالمحسن . ،دالتفاوت البلاغي بين آي القرآن     -٣٢

، قـسم البلاغـة والنقـد ومـنهج الأدب الإسـلامي بجامعـة الإمـام محمـد بـن                    بلاغة القرآن الكريم  

 .هـ١٤٣٨سعود الإسلامية، الرياض، 

 .ت.رف، القاهرة، د، دار المعا"بنت الشاطئ"، عائشة عبدالرحمن التفسير البياني -٣٣

 .م١٩٨٤لطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، اتفسير التحرير والتنوير،  -٣٤

 . هـ١٣٨٣ ، القاهرة،دار إحياء الكتب العربية، دروزةة محمد عز، التفسير الحديث -٣٥

تفــسير الفخــر الــرازي المــشتهر بالتفــسير الكبيــر ومفــاتيح الغيــب، دار الفكــر، بيــروت، الطبعــة    -٣٦

 .هـ١٤٠١لى، الأو

،  الطبعـة الأولـى  ، الريـاض ، دار طيبـة ، سـامي الـسلامة  : تحقيـق ، ابن كثيـر   ،تفسير القرآن العظيم   -٣٧

 .هـ١٤١٨

 .هـ١٤٢٤، محمد العثيمين، دار الثريا، الرياض، الطبعة الأولى، )سورة يس(تفسير القرآن الكريم  -٣٨

):  الإنترنـــتعبـــدالرحمن الـــشهري علـــى.مقالـــة فـــي موقـــع د(التفـــسير حـــسب ترتيـــب النـــزول   -٣٩

http://amshehri.com./ 

 :الرابط على التفسير، في خطير منهج التفكيك -٤٠

 http://www.alukah.net/literature_language/٠/٥٢١٧٩/#_ftn١ . 

 .م٢٠١٤هادية السالمي، عالم الكتب الحديث، الأردن، الطبعة الأولى، .يالقرآن، د التناصف -٤١

ي، النـادي الأدبـي بالريـاض، الطبعـة الأولـى،      النظريـة والممارسـة، للـدكتور مـصطفى بيـوم     : التنـاص  -٤٢

 .هـ١٤٣١

 .عبد السلام هارون وآخرين، الدار المصرية للتأليف والنشر: لأزهري، تحقيقاتهذيب اللغة،  -٤٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

عبــد االله التركــي وآخــرين، دار هجـــر،    .د: تحقيــق الطبـــري، جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن،       -٤٤

 .هـ١٤٢٢القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٣٨٤ الثانية، المصرية،القاهرة، الطبعة ، دارالكتبلقرطبي،احكام القرآنالجامع لأ -٤٥

ــدين الــسخاوي  ، جمــال القــراء وكمــال الإقــراء    -٤٦ ــق، علــم ال ــة  .د: تحقي محــسن .دومــروان العطيَّ

 .هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى، بيروتودمشق ،  دار المأمون للتراث،خرابة

، سـعيد توفيـق، المؤسـسة الجامعيـة     )تيـة دراسة في فلـسفة الجمـال الظاهرا    (الخبرة الجمالية    -٤٧

 .هـ١٤١٢للدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبـــــدالرحمن بـــــودراع، الرابطـــــة المحمديـــــة للعلمـــــاء، .التأويـــــل، د ومنـــــاهج القرآنـــــي الخطـــــاب -٤٨

 .هـ١٤٣٥الرباط،الطبعة الأولى، 

 .م٢٠٠٨الثالثة، نصر أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة .الخطاب والتأويل، د -٤٩

حفنـي شـرف، دار نهـضة مـصر،     :  في أسرار الفـواتح، ابـن أبـي الإصـبع، تحقيـق         الخواطر السوانح  -٥٠

 .م١٩٦٠القاهرة، 

طــه فــارس، . د: ابــن عبدالــسلام الناصــري، تحقيــقالــدر النفــيس فــي تفــسير القــرآن بــالتنكيس،   -٥١

 .هـ١٤٣٤ط، .د

، "كتـب -إي "البريطانيـة  رالنـشر دا العجارمة، فارس تفكيك النص، تيسير  : دراسات في القرآن   -٥٢

-٥٤/٢٠٦-١٤-٠٠-٢٠-١١-٢٠١٢/http://www.e-kutub.com/index.php: م٢٠١١

١٧-٣١-١٦-٢٨-١١-٢٠١٢. 

، محمـد أحمـد خلـف االله، مكتبـة الأنجلـو المـصرية،             دراسات في النظم والتـشريعات الإسـلامية       -٥٣

 .م١٩٧٧القاهرة، 



 

 
٣٥٢

 قضايا في إحكام النظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

 

جامعــة أم ، محمـد مــصطفى آيـدين  .د: تحقيــق، لخطيــب الإسـكافي التأويـل، ا  وغــرة التنزيـل  درة -٥٤

 .هـ١٤٢٢الأولى،  الطبعة، مكة المكرمة، القرى

 ، القـــاهرة، مكتبــة الخــانجي  ،محمــود شــاكر  :  تحقيــق ،دلائــل الإعجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني      -٥٥

 .هـ١٤١٠، الطبعة الثانية

 .هـ١٣٨٨دلائل النظام، عبدالحميد الفراهي، المطبعة الحميدية، الطبعة الأولى،  -٥٦

ســعد البــازعي، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيــضاء،   .ميجــان الرويلــي ود.، داقــد الأدبــيدليــل الن -٥٧

 .م٢٠٠٢الطبعة الثالثة، 

، ابـن كمـال باشـا، نـسخة مـصورة مـن مكتبـة               )مخطوطـة (رسالة في تحقيق أن القـرآن معجـز          -٥٨

 .جامعة الملك سعود، الرياض

مجلـة  غـانم قـدوري الحمـد،    ، يف ورؤوس الآي والأجزاء فـي المـصحف الـشر       رسم فواتح السور   -٥٩

 .، العدد العاشر، السنة الخامسة والسادسةالبحوث والدراسات القرآنية

محمــد صــفا حقــي وآخــرين، : ، ابــن عقيلــة المكــي، تحقيــقالزيــادة والإحــسان فــي علــوم القــرآن -٦٠

 .هـ١٤٢٧مركز البحوث والدراسات بجامعة الشارقة، الطبعة الأولى، 

عبدالسلام الحوفي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،         : الثعالبي، تحقيق سحر البلاغة وسر البراعة،      -٦١

 .ت.د

 الطبعــة ، القــاهرة، مكتبــة الخــانجي،علــي فــودة:  تحقيــق،ســر الفــصاحة، ابــن ســنان الخفــاجي   -٦٢

 .هـ١٤١٤، الثانية

 .هـ١٤١٥سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض،  -٦٣

 . بيروت، المكتبة العلمية،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،سنن ابن ماجة -٦٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 الطبعــة ، مـصر ، مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي     ، أحمـد شـاكر  : تحقيـق ،سـنن الترمـذي   -٦٥

 .هـ١٣٩٨، الثانية

مجلـة جامعـة الملـك    ، زيد عمر عبداالله العيص،     السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني       -٦٦

 .هـ١٤٢٢، )٢ ( والدراسات الإسلامية، العلوم التربوية١٥م ، سعود

 موقع دروبجميل حمداوي، . ، دالسيميوطيقا والعنونة -٦٧

 http://www.doroob.com/?p=٣٨٠٦ . 

 دار ابــن الجــوزي،  ،ســعد فــواز الــصميل  : ، محمــد العثيمــين، تحقيــق  شــرح العقيــدة الواســطية   -٦٨

 .هـ١٤١٩الرياض، الطبعة الخامسة، 

 .ت.كر للطباعة والنشر، د، دار الفلسيوطياشرح عقود الجمان،  -٦٩

 .هـ١٣٧٤ ط،.، دلمرشدي، الطبعة الثانيةاشرح عقود الجمان،  -٧٠

مـساعد الطيـار، دار ابـن الجـوزي، الـدمام، الطبعـة            . التـسهيل فـي علـوم التنزيـل، د        شرح مقدمة    -٧١

 .هـ١٤٣١الأولى، 

 .ت.، د بيروت، دار السرور،شروح التلخيص -٧٢

واشـدة، رسـالة دكتـوراه فـي قـسم اللغـة العربيـة          ، حامـد الر   الشعرية في النقد العربـي الحـديث       -٧٣

 .م٢٠٠٦وآدابها بجامعة مؤتة، الأردن، 

هيــثم الطعيمــي ونجيــب ماجــدي، : ، القاضــي عيــاض، عنايــةالــشفا بتعريــف حقــوق المــصطفى -٧٤

 .هـ١٤٢٢المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 

مؤسـسة  ،  ب الأرنـؤوط  شعي: ، تحقيق الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان     : ابن حبان صحيح   -٧٥

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، الرسالة، بيروت
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 النـسخة الـسلطانية    عـن  مـصورة  النجاة، طوق الناصر، دار  زهير محمد: تحقيق صحيح البخاري،  -٧٦

 .هـ١٤٢٢ الأولى، الباقي، الطبعة عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة

، ولــى الطبعــة الأ، تركيــا، المكتبــة الإســلامية ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي  : تحقيــق،صــحيح مــسلم  -٧٧

 .هـ١٣٧٤

 مراجعــة ،الطــراز المتــضمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز، يحيــى بــن حمــزة العلــوي     -٧٨

 .هـ١٤١٥،  الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،وضبط محمد عبد السلام شاهين

، عبـدالحق بلعابـد، الـدار العربيـة للعلـوم، بيـروت،       )جيرار جينيت مـن الـنص إلـى المنـاص    (عتبات   -٧٩

 .هـ١٤٢٩لطبعة الأولى، ا

 .م١٩٩٧سعيد بحيري، الشركة المصرية العالمية للنشر، الطبعة الأولى، . ، دعلم لغة النص -٨٠

 .هـ١٤٢٣محمد الربيعة، جامعة القصيم، . السور، د مقاصد علم -٨١

محمــد محيــي الــدين عبــد  :  فــي محاســن الــشعر وآدابــه، ابــن رشــيق القيروانــي، تحقيــق   العمــدة -٨٢

 .هـ١٤٠١روت، الطبعة الخامسة، الحميد، دار الجيل، بي

محمـد فكـري الجـزار، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،        . ، د العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي    -٨٣

 .م١٩٩٨

 ، منــشورات وزارة الثقافــة والإعــلام، المخزومــي والــسامرائي: تحقيــق،لخليــل بــن أحمــد،االعين -٨٤

 .م١٩٨٠ ،العراق

 دار ،عبد الباقيمحمد فؤاد بن باز، وترقيم   عبدالعزيز : تحقيق ،فتح الباري، ابن حجر العسقلاني     -٨٥

 . بيروت،المعرفة



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥٥
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فراغـــات الـــنص القرآنـــي مـــن يملؤهـــا؟ وكيـــف؟، غالـــب حـــسن الـــشابندر، موقـــع إيـــلاف بتـــاريخ   -٨٦

 ):م١٠/٣/٢٠٠٩(

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/٢٠٠٩/٣/٤١٦٨٣٠.htm 

ــو هــلال العــسكري، تحقيــق      -٨٧ مــد إبــراهيم ســليم، دار العلــم والثقافــة ،     مح: الفــروق اللغويــة، أب

 .هـ١٤١٨القاهرة، 

عــروة بــدير، دار الفكـر، دمــشق، الطبعــة الأولــى،  : ، ابــن الــضريس البجلـي، تحقيــق فـضائل القــرآن  -٨٨

 .هـ١٤٠٨

الجلالـي الكديـة، مكتبـة المناهـل،        . حميـد لحمـداني ود    .د:  فولفغـانغ إيـزر، ترجمـة       ،فعل القـراءة   -٨٩

 .ت.د

هاشــم صــالح، المؤســسة   : تهــاد، لمحمــد أركــون، ترجمــة وتعليــق    نقــد واج الإســلامي الفكــر -٩٠

 .م١٩٨٩الوطنية للكتاب، الجزائر، 

هاشـم صـالح، دار الـساقي،       : الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، محمـد أركـون، ترجمـة وتعليـق            -٩١

 .م١٩٩٩بيروت، الطبعة الأولى، 

، قـسم  لقـرآن الكـريم  نـدوة منـاهج البحـث فـي بلاغـة ا     بحـوث  ضمن في بلاغة التناسب القرآني،    -٩٢

البلاغــة والنقــد ومــنهج الأدب الإســلامي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الريــاض،     

 .هـ١٤٣٨

إنطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،        : ، إمبرتو إيكو، ترجمة   القارئ في الحكاية   -٩٣

 .م١٩٩٦الطبعة الأولى، 

ــشلفي، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات،     القــراءات المعاصــرة والفقــه الإســلامي    -٩٤ ــدالولي ال ، عب

 . م٢٠١٣بيروت، الطبعة الأولى، 
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ــديني، محمــد أركــون، ترجمــة وتعليــق          -٩٥ ــى تحليــل الخطــاب ال : القــرآن مــن التفــسير المــوروث إل

 .م٢٠٠٥هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية، 

 بوكاي، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة، الطبعـة          موريس.القرآن والكريم والتوراة والإنجيل والعلم، د      -٩٦

 .م٢٠٠٤الثانية، 

يوسـف العليـوي، مجلـة العلـوم العربيـة بجامعـة        . ، د القصدية في الدرس البلاغـي للـنظم القرآنـي         -٩٧

 .هـ١٤٣٧الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، العدد التاسع والثلاثون، ربيع الآخر 

فاطمة البريكي، دار العـالم العربـي، دبـي، الطبعـة الأولـى،      .دقضية التلقي في النقد العربي القديم،     -٩٨

 .م٢٠٠٦

علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفــضل      : كتــاب الــصناعتين، أبــو هــلال العــسكري، تحقيــق      -٩٩

 .هـ١٣٧١إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ن واعـــظ، دار البـــشائر   محـــب الـــدي  : ، ابـــن أبـــي داود السجـــستاني، تحقيـــق    كتـــاب المـــصاحف  -١٠٠

 .هـ١٤٢٣الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، 

الكـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل، الزمخـــشري،     -١٠١

 .هـ١٤١٨عادل عبدالموجود وآخرين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، : تحقيق

 .ت.لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، د -١٠٢

 :الواحة موقع في القرآن؟، ميشيل كويبرس، مقالة قاعدة ما -١٠٣

 http://www.oasiscenter.eu/ar. 

مباحث الإعجاز البلاغي للقرآن في كتب دلائل النبوة، منصور السحيباني، رسالة ماجـستير فـي     -١٠٤

قــسم البلاغــة والنقــد ومــنهج الأدب الإســلامي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية،           

 .هـ١٤٣٠-١٤٢٩الجامعي الرياض، العام 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .هـ١٤٢١مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، . ، دمباحث في التفسير الموضوعي -١٠٥

ــي، حكيمــة بوفرومــة     -١٠٦ ــوراه بقــسم الأدب العربــي فــي    المتلقــي فــي الخطــاب القرآن ، رســالة دكت

 . م٢٠١٠جامعة مولود معمري بالجزائر، عام 

 مجمـع الملــك فهــد  ، عبـد الــرحمن بـن قاســم  :جمــع ،مجمـوع فتــاوى شـيخ الإســلام ابـن تيميــة    -١٠٧

 .هـ١٤١٦ المنورة، المدينة ،للمصحف الشريف

عــزة حــسن، دار الفكــر، دمــشق،  . د: ، أبــو عمــرو الــداني، تحقيــق المحكــم فــي نقــط المــصاحف  -١٠٨

 .هـ١٤١٨الطبعة الثانية، 

 .شروح التلخيص= التلخيص شروح المعاني،سعد الدين التفتازاني، ضمن مختصر -١٠٩

 .م١٩٩٨عبدالعزيز حمودة، عالم المعرفة، الكويت، .دبة، دالمح المرايا -١١٠

 . بيروت، دار المعرفة، عبداالله الحاكمو أب،المستدرك على الصحيحين -١١١

شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرين، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،            : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق      -١١٢

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، 

 ،الطبعـة الأولـى   ،   الريـاض  ،مكتبـة المعـارف   قاعي،  ، الب للإشراف على مقاصد السور   النظر   مصاعد -١١٣

 .هـ١٤٠٨

يوكـــسل جليـــك، رســـالة : ، الـــسيد الـــشريف الجرجـــاني، تحقيـــقالمـــصباح فـــي شـــرح المفتـــاح -١١٤

 .م٢٠٠٩دكتوراه بقسم اللغة العربية والبلاغة في جامعة مرمرة بتركيا، عام 

ريـة للتـراث مـصورة عـن         نشر المكتبة الأزه   ، سعد الدين التفتازاني   ،المطول في شرح التلخيص    -١١٥

 .هـ١٣٣٠/طبعة مطبعة أحمد كامل

القوزي، جامعة الملك سعود، الرياض، الطبعة .درويش ود .د: القراءات، الأزهري، تحقيق   معاني -١١٦

 .هـ١٤١٢الأولى، 
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وديع حداد، دار المـشرق، بيـروت،    . د: ، القاضي أبو يعلى الحنبلي، تحقيق     المعتمد في أصول الدين    -١١٧

 .م١٩٧٤

 .هـ١٤١٨،  الطبعة الرابعة، جدة، دار المنارة،بدوي طبانة. دالعربية، معجم البلاغة  -١١٨

 .هـ١٤٠٣ ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي،أحمد مطلوب.البلاغية، د المصطلحات معجم -١١٩

محمد الخطيـب، بحـث محكـم    .معهود العرب في الخطاب وإشكالية قراءة النص الشرعي، د       -١٢٠

لقرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، العـدد       مجلة الترتيل، إصدار مركز الدراسات ا     : ضمن

 .هـ١٤٣٥الثاني، ذو القعدة 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، زين الـدين العراقـي،          -١٢١

ســيد إبــراهيم، دار الحــديث،   : تحقيــق: طبــع بهــامش إحيــاء علــوم الــدين لأبــي حامــد الغزالــي       

 .هـ١٤١٢الأولى، القاهرة، الطبعة 

،  الطبعــة الثانيــة، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، نعــيم زرزور: تحقيــق،الــسكاكيالعلــوم،  مفتــاح -١٢٢

 .هـ١٤٠٧

،  الطبعــة الأولــى، بيــروت، دار الجيــل، عبــد الــسلام هــارون : تحقيــق، ابــن فــارس،مقــاييس اللغــة -١٢٣

 .هـ١٤١١

بيـة والفكريـة، مـن إصـدار         الدراسـات الأد    مجلـة جيـل    ،محمـد مـسالتي   . دمقولات نظريـة التلقـي،       -١٢٤

 .م٢٠١٤ديسمبر ، العدد الرابع: مركز جيل البحث العلمي، لبنان، 

مـلاك التأويـل القــاطع بـذوي الإلحــاد والتعطيـل فــي توجيـه المتــشابه اللفـظ مــن آي التنزيـل، ابــن         -١٢٥

 .محمود كامل أحمد، دار النهضة العربية، بيروت.د: الزبير الغرناطي، تحقيق

 الدرس القرآني، مجموعة بحوث لمؤلفين، مـدارك، بيـروت، الطبعـة الأولـى،              المناهج الحديثة في   -١٢٦

 .م٢٠١١
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر  

 .هـ١٤٢٨قصاب،دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى،  وليد.الحديث، د الأدبي النقد مناهج -١٢٧

تجديـــد فـــي النحـــو والبلاغـــة والتفـــسير والأدب، أمـــين الخـــولي، الهيئـــة المـــصرية العامـــة    منـــاهج -١٢٨

 .م١٩٩٥للكتاب، 

سامر شـواني، دار الملتقـى، حلـب، الطبعـة الأولـى،            . ، د  الموضوعي للقرآن الكريم   منهج التفسير  -١٢٩

 .هـ١٤٣٠

مـشهور آل سـلمان، دار ابـن عفـان، الخبـر، الطبعـة              : الموافقات، أبو إسحاق الـشاطبي، تحقيـق       -١٣٠

 .هـ١٤١٧الأولى، 

 .شروح التلخيص=  ضمن شروح التلخيص،ابن يعقوب المغربي، مواهب الفتاح -١٣١
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 .م١٩٩٨جابر عصفور، دار قباء، القاهرة، : ، رامان سلدن، ترجمةالنظرية الأدبية المعاصرة -١٣٧
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 .هـ١٤٣٠سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى، 
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 .هـ١٤٢٨القرآنية،جدة، العدد الثالث، جمادى الآخرة، 
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Issues on the Precisionof Quranic Word Sequencing (Nazhm) 
Dr. Yoosuf Abdullah Al-Ilaywi 
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College of Arabic Language 
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 
Precision of nazhm is a methodological foundation in the study of the rhetoricof the 

Holy Quran. In light of this, the research tackles five issues:(1) the impact of the overall 
context in analyzing the Quranicnazhm,(2) studying the proportionalityof the Quranic 
nazhmaccording to the revelationorder of the Surah,(3)the allegation that there are gaps in 
the Quranic text, (4) the position of the name of the Surah in the Quranic nazhm, and (5) 
the differentiation of rhetoricin the Quranic nazhm. The conclusions reached by the 
researcher after authentication, discussion, and critical assessment, includethe 
following:1)Studies of proportionality have shown real maturity in the overall(textual) 
approach tonazhmof any Surah.This approachhas includedall parts of these studies in the 
light of the discourse objectivesand context of nazhm. These studies are considered 
precedenceinmodern text studies in theory and application.2)The application of some 
criteria from modern text studiestothe Holy Quran, incurs methodological problems 
arising fromthe specificityand sacredness of the Quranic nazhm, as in the 
casesofacceptability and intertextuality, for instance.3)The unity of the Quranic nazhmand 
the interrelation of its various partsnecessitate and implicate that the analysis of its 
expression and the orientationof its methods must be in accordance with the entirecontext 
and overall nazhmof the part and the Surah. It is not adequateto investigate an excerpt of 
nazhm only,without considering the entire context.4) Important as it is, the linguistic 
(textual) context is not enough foranalyzing the rhetoricof the Quranic nazhmand 
demonstrating its meaning,becausethere are other worthy aspectssuch as Hadith,reasons 
and circumstances ofthe revelation of the Quranic verses (Asbaab al-nuzool), and the 
consensus of previous knowledgeable commentators.5)The reorganization of the verses or 
Surahs of the Holy Quran according to their sequence of revelation repeals the view of 
proportionality and lexical or semantic coherence among the verses of the Holy Quran, as 
well as its Surahs.6) Besides, applying the “textualgaps” proposition to the Quranic 
nazhmas used in thereception and deconstruction theory repeals its precision,meanings, 
and purposes. This isbecause in this sense, the Quranic text is fragmented, incoherent, 
incohesive, and incomplete, and the reader has to fill in the gaps in order to repair and 
complete its nazhmand make it precise.7)Names of the Surahsare not part of the Holy 
Quran, thereforethe rhetorician should not focus on the analysis of the name of the Surah 
taking it to be a lexical item of the Quran or part of the structure of the Surah and its 
nazhm. Meanwhile, the study of Surah names independent of the nazhmof the Surah and 
analysis of its structure and meaninghas its own merit, but it should not be consideredas a 
study of the structure of the Quranic nazhm.8)Lastly, if rhetoricis based ontaking into 
account conditions and circumstances, and if rhetotric among people is compared and 
attributed to shortcomings in their realization of these circumstances, then this comparison 
does not apply to rhetoric in the Holy Quran, because Allah the Almighty is All-Knowing 
and All-Aware, and His wordsare absolutely adequate to meet all circumstancial 
purposes. The researcher recommends the following: 1)Scholars should practice 
cautiontowards rapidly applying modern textualapproachesto Quranic nazhm,because 
these approaches contain methodological problems that are inconsistent with the specialty 
and sanctity of Quranic nazhm.2)They should evaluate the modern textual studies 
thathave applied their methodologytothe Quranic nazhmin order to criticize them, explain 
their problems, and consider what the rhetoricalapproach could benefit from the 
techniques of these studies.3) Finally, it is recommended to conduct further 
comprehensive studies in order to develop the rhetorical approachtothe overall (textual) 
study of the Quranic Surah in its entiretybenefiting from the vast and  insightful 
achievements of proportionality studies as well as the  techniques of modern text studies 
which are not in contradiction with the Quranic nazhm. Praise be to Allah the Almighty 
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